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(صحتك)

تناول المكسرات... هل يقي من الإصاباتتناول المكسرات... هل يقي من الإصابات
 بأمراض الكلى المزمنة؟ بأمراض الكلى المزمنة؟

عشرات «المسيرات» إلى غزة ولبيد يلغي إجازته

ليبيا: معلومات عن حل «غرف عسكرية»
 لتوحيد المؤسسة الأمنية

البرازيل: انطلاق السباق الرئاسي 
ومخاوف من تكرار سيناريو ترمب

(ص ٨)

(ص ١١)

(ص ٤)

«محبوبة العراق» عفراء سلطان: 
لا أريد منافسة أحد

اكتشافات أثرية 
رومانية نادرة 
في السعودية

(يوميات الشرق)

(يوميات الشرق)

إيران تتمسّك في «فيينا» 
بإزالة «الحرس» من قائمة الإرهاب

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

بـــــــاشـــــــر المـــــنـــــســـــق الأوروبـــــــــــــــي 
ــفـــاق الــنــووي  لمــحــادثــات إحـــيـــاء الاتـ
نقل الرسائل بين الوفدين الإيراني 
والأميركي مع استئناف المباحثات 
في فيينا أمس بعد نحو ستة أشهر 
من التوقف. والتقى المنسق الأوروبي 
ــكــــي مــــــــورا كـــبـــيـــر المـــفـــاوضـــين  ــريــ إنــ
الإيــرانــيــين علي بــاقــري كــنــي، حيث 
انــضــم إلــيــهــمــا الــســفــيــران الــروســي 

والــصــيــنــي، فـــي غــيــاب مــمــثــلــين عن 
«الترويكا» الأوروبــيــة، فيما حضر 
المبعوث الأميركي روبــرت مالي في 

فندق آخر على بعد أمتار.
ــتـــمـــاعـــات  ــبــــدأ الاجـ تــ ــبــــل أن  وقــ
ــــلام إيـــرانـــيـــة عــن  ــل إعــ ــائــ نــقــلــت وســ
أحد المفاوضين النوويين أن طهران 
تــتــمــســك بـــإزالـــة تــصــنــيــف «الــحــرس 
ــوري» مــــن الـــقـــائـــمـــة الأمــيــركــيــة  ــ ــثـ ــ الـ

للمنظمات الإرهابية.
ونقلت «رويــتــرز» عــن مسؤول 

ــران «أبــــــدت  ــ ــهـ ــ ــه إن طـ ــولــ إيـــــرانـــــي قــ
ــر مـــتـــروك الآن  ــ مـــرونـــة كــافــيــة، والأمـ
(لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن). 
لـــديـــنـــا اقـــتـــراحـــاتـــنـــا الـــخـــاصـــة مــثــل 
رفـــع الــعــقــوبــات عــن الــحــرس بشكل 
تدريجي». وقال مسؤول إيراني آخر 
«إذا كــانــوا يــريــدون إحــيــاء الاتــفــاق، 
يتعين على واشنطن ضمان فوائد 
اقــتــصــاديــة لإيــــران» تستمر إلـــى ما 

بعد نهاية ولاية بايدن.
(تفاصيل ص ٣)

«المسيرّات» شمال سوريا تركيا تواصل حربها بـ

شبكة أنفاق لخلايا «داعش» في «الهول»
الحسكة: كمال شيخو

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــعــد ٢٤ ســـاعـــة عــلــى إحــبــاط 
قوى الأمن التابعة للإدارة الذاتية 
ــا، عــمــلــيــة  ــ ــوريـ ــ ــرق سـ ــ ــ لـــشـــمـــال وشـ
هــروب جماعية عبر شاحنة على 
متنها نحو ٣٩ طفلاً و١٧ امرأة من 
عـــائـــلات تــنــظــيــم «داعــــــش»، عــثــرت 
قـــوى الأمـــن داخـــل مخيم «الــهــول» 
على شبكة خنادق وأنفاق محفورة 

تحت الأرض.
وقالت مصادر أمنية إنَّ هذه 
الخنادق والأنفاق استخدمت من 
قبل خلايا نائمة موالية لتنظيم 
«داعش» في تهريب البشر وتنفيذ 
ــاولات اغــتــيــال.  ــحــ ــم قــتــل ومــ ــرائـ جـ
ــر تــســجــيــل فـــيـــديـــو مــصــور  ــهــ وأظــ
التقط داخل المخيم، كيف جرى حفر 
الأنفاق بأدوات بدائية وتغطيتها 

بألواح معدنية وخشبية للتمويه، 
وســـــط مــجــمــوعــة خـــيـــام يــقــطــنــهــا 
نـــــــازحـــــــون ســـــــوريـــــــون ولاجـــــئـــــون 

عراقيون. 
ويقول المصدر الأمني ومديرة 
ــول هـــمـــريـــن حـــســـن إن  ــهــ مــخــيــم الــ
ــا الــنــائــمــة داخـــــل المــخــيــم  «الـــخـــلايـ
ــلــــة بــشــبــكــات  ــلــــى صــ وخــــــارجــــــه عــ
لتهريب البشر، يتم التواصل معها 
عبر برامج للاتصالات ومنصات 
ــلـــى أن  الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عـ
تــكــون مــحــافــظــة إدلــــب أو مــنــاطــق 
أخرى تقع شمال سوريا خاضعة 
الــتــركــي أول مــحــطــة بعد  لــلــنــفــوذ 
نجاح عملية التهريب من المخيم، 
بعد ذلك، تتولى الشبكات نفسها 
نقل من يتم تهريبهم من الهول إلى 
داخل الأراضي التركية، ومنها إلى 
مــواطــنــهــم الأصــلــيــة وهـــو أمـــر يتم 
غالباً لقاء دفع مبالغ مالية كبيرة».

إلى ذلك، واصلت تركيا حربها 
بالطائرات المسيّرة شمال سوريا، 
وأعلنت أمــس قتلها أحــد عناصر 
«مجلس تل تمر» العسكري التابع 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
(قسد) في قرية تل جمعة الآشورية 
ــمــــال غــربــي  ــمـــر شــ فــــي ريــــــف تــــل تـ
الحسكة في شمال شرقي سوريا. 
ويــعــتــقــد مـــراقـــبـــون أن تــركــيــا 
تتّبع حالياً استراتيجية جديدة 
ــنـــزاف «قـــســـد» وإضــعــافــهــا،  ــتـ لاسـ
بعد فشلها في تأمين مواقف دولية 
تسمح لها بتنفيذ عملية عسكرية 
ــا،  ــ ــــوريـ ــال سـ ــ ــمـ ــ ــد فـــــي شـ ضـــــد قــــســ
كانت أعلنت عنها في مايو (أيار) 
الماضي، حيث ووجهت برفض من 
ــران والــنــظــام الــســوري  روســيــا وإيــ
فــــضــــلاً عـــلـــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

والدول الأوروبية.
(تفاصيل ص ٥)

 ومصاباً بقصف روسي 
ً
١٢ قتيلا

على موقف حافلات شرق أوكرانيا
كييف - أوسلو: «الشرق الأوسط»

ــتــل ثمانية أشــخــاص على 
ُ
ق

ــة بـــجـــروح  ــعــ صــــيــــب أربــ
ُ
الأقــــــل وأ

أمـــس الــخــمــيــس بــقــصــف روســـي 
على مــوقــف للحافلات فــي بلدة 
تـــوريـــتـــســـك الــــواقــــعــــة عـــلـــى خـــطّ 

المواجهة في شرق أوكرانيا.
وأوضــــــــــــــح حــــــاكــــــم مـــنـــطـــقـــة 
دونــــيــــتــــســــك بــــافــــلــــو كــيــريــلــنــكــو 
فـــي تـــدويـــنـــة عــلــى «تـــلـــغـــرام» أنَّ 
المـــعـــلـــومـــات الأولـــــيـــــة تـــفـــيـــد بـــأن 
نيران المدفعية استهدفت موقفاً 
لـــلـــحـــافـــلات الـــعـــامـــة، حـــيـــث كـــان 
هناك حشد من الناس، مما أسفر 
عن مقتل ٨ أشخاص على الأقل 
وإصابة ٤ آخرين بينهم ٣ أطفال.

 الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
َّ

وحــــض
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي السبت 
سكانَ هذه المنطقة على مغادرتها 
بـــســـرعـــة فــــي مـــواجـــهـــة الــقــصــف 
الروسي ومشكلات إمدادات المياه 

والتدفئة. 
وقال كيريلنكو في منشوره 
«أناشد جميع سكان المنطقة: لا 
تكونوا هدفاً للروس! غادروا من 

دون تأخير!».
واستهدف القصف الروسي 
أمس مدناً وبلدات أوكرانية عدة 
بينها ميكولايف الواقعة جنوب 
ــانٍ  ــبــ ــيــــث تـــــضـــــررت مــ الـــــبـــــلاد حــ
سكنية في حيَين بحسب رئيس 
البلدية أولكسندر سينكيفيتش. 
وفي خاركيف، ثاني مدن البلاد، 

أبـــلـــغـــت الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة عــن 
ــة  ــيــ ــــة روســ ــيـ ــ ــــاروخـ ــمــــات صـ هــــجــ

استهدفت مناطق صناعية.
ــقـــود الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  وتـ
هجوماً مضاداً في جنوب البلاد، 
حيث تقول إنها استعادت أكثر 
من ٥٠ قرية من القوات الروسية.

ــال الأمـــــــين الـــعـــام  ــ بـــــــــدوره، قــ

لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي يــنــس 
ــعـــينَّ عـــدم  ــتـ ــه يـ ــ ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ إنــ
السماح لروسيا بالانتصار في 
ه ربما 

َّ
الحرب الحالية. وأضاف أن

يصبح واجباً على الحلف ودوله 
الاســــتــــمــــرار فــــي دعـــــم أوكـــرانـــيـــا 
بالأسلحة والمــســاعــدات الأخــرى 
لــفــتــرة طــويــلــة مــقــبــلــة للحيلولة 
نـــــجـــــاح روســـــــيـــــــا. وتــــابــــع  دون 
ستولتنبرغ «مــن مصلحتنا أن 
الــنــوع مــن السياسة  يفشل هـــذا 

العدوانية». 
ه 

َّ
ووصف ما تقول موسكو إن

ــه 
َّ
بــأن «عملية عسكرية خــاصــة» 

هجوم على النظام العالمي الراهن، 
وقــــال إنـــه يــتــعــين عــلــى التحالف 
ــار الـــــحـــــرب. وتـــابـــع  ــتــــشــ مـــنـــع انــ
«هـــــذا أخـــطـــر وضــــع فـــي أوروبـــــا 
مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
الـــرئـــيـــس (فـــلاديـــمـــيـــر)  فـــكـــر  إذا 
بــوتــين، مجرد التفكير، فــي فعل 
شــــيء مــمــاثــل بـــدولـــة عــضــو في 
الحلف مثلما فعل في جورجيا 
ومولدوفا وأوكرانيا، سيتدخل 

الحلف على الفور».
(تفاصيل ص ١٠)

 نفت علمها بوجوده في كابل... وواشنطن تحذر من هجمات انتقامية

«طالبان» تدرس الرد على مقتل الظواهري
واشنطن: هبة القدسي 
كابل: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر عــــــــــــدّة فـــي 
«طالبان» أمس الخميس، إن قادة 
الحركة الأفغانية أجروا مناقشات 
ــــرد عــلــى الــضــربــة  حــــول كــيــفــيــة الـ
الأميركية التي قتلت زعيم تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» أيــمــن الـــظـــواهـــري في 

كابل الأحد الماضي. 
وبــــــيــــــنــــــمــــــا طَـــــــــــــــــــرحَ وجــــــــــود 
ــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـــــــــظـــــــــواهـــــــــري فـــــــــي الـ
الأفـــغـــانـــيـــة، أســـئـــلـــة حـــــول تــعــهــد 
الـــحـــركـــة الأفـــغـــانـــيـــة بـــعـــدم إيــــواء 
جماعات إرهابية، قالت حكومة 
«طالبان» في بيان رسمي إنه لم 
تكن لديها معلومات عــن وجــود 

الظواهري في كابل.
وقـــال سهيل شــاهــين، ممثل 

«طـــــالـــــبـــــان» المُــــــعــــــينَّ لـــــــدى الأمـــــم 
المتحدة ومقره الدوحة، في بيان: 
«لم تكن الحكومة أو القيادة على 
عــلــم بــمــزاعــم» وجـــود الــظــواهــري 
فـــي كـــابـــل. وأضـــــــاف: «الــتــحــقــيــق 
جــارٍ الآن لمعرفة مدى صحة هذه 
ــه سيتم نشر 

َّ
المــزاعــم»، مضيفاً أن

نتائج التحقيق علناً.
 وكانت هذه المرة الأولى التي 
تأتي فيها «طالبان» على ذكر اسم 
الــظــواهــري، مــنــذ إعـــلان الرئيس 

الأميركي جو بايدن مقتله.
الــظــواهــري أكبر  وشــكــل قتل 
ضـــربـــة لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» منذ 
اغتيال القوات الأميركية الخاصة، 

أسامة بن لادن عام ٢٠١١.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أصــــــدرت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة «تــحــذيــراً 
عــالمــيــاً» حــول خطر شــن هجمات 

انتقامية ضد مواطنين أميركيين 
ــغـــارة  ــقــــاب الـ ــي أعــ ــارج فــ ــخــ فــــي الــ
الــجــويــة الـــتـــي قــتــلــت الــظــواهــري 
فــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة. وقــالــت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة «نــشــعــر 
الــتــهــديــد  بــالــقــلــق إزاء اســـتـــمـــرار 
بشن هجمات إرهابية ومظاهرات 
وأعـــــمـــــال عـــنـــف ضـــــد المـــواطـــنـــين 
والمصالح الأميركية في الخارج، 
ونعتقد أنَّ هناك احــتــمــالاً كبيراً 
بحدوث أعمال عنف ضد الولايات 
الــظــواهــري».  المــتــحــدة بعد مقتل 
وأضـــــاف الــبــيــان أنَّ «المــعــلــومــات 
إلــى أن المنظمات  الحالية تشير 
الإرهـــابـــيـــة ســتــواصــل التخطيط 
لهجمات إرهــابــيــة ضــد المصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي مــنــاطــق عــــدة في 

جميع أنحاء العالم».
(تفاصيل ص ٩)

إسرائيل تبدد الأجواء «الإيجابية» بشأن اتفاق الحدود مع لبنان

غضب لبناني من عرقلة التحقيق في ذكرى انفجار المرفأ
بيروت: فاطمة عبد الله 

تل أبيب: نظير مجلي

أحــــيــــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون أمـــــس، 
ــذكـــرى الــثــانــيــة لانــفــجــار مــرفــأ  الـ
ــارم على  بـــيـــروت، وســـط حـــزن عــ
الــذيــن تــجــاوز عددهم  الضحايا 
المائتين وآلاف الجرحى والبيوت 

التي دُمّرت.
ــر الـــقـــادة الــســيــاســيــون  ــبّـ وعـ
وعلماء الدين الذين تكلموا في 
المــنــاســبــة عــن انــتــقــادهــم لعرقلة 
التحقيق تحت تأثير الضغوط 
ــة الــــتــــي كـــبّـــلـــت يـــدي  الـــســـيـــاســـيـ

المحقق العدلي طارق البيطار...
ــار أمــــس جــــزء إضــافــي  ــهـ وانـ
مـــن اهـــــــراءات الــقــمــح المــتــصــدعــة 

فــي المــرفــأ، بــالــتــزامــن مــع وصــول 
إلــى محيطه  مسيرات المحتجين 
لإحياء الذكرى، وتضرّجت وجوهٌ 
بصباغ أحــمــر كــالــدم الـــذي نزف 
الــرابــع مــن أغسطس (آب)  عصر 

.٢٠٢٠
رُفــــعــــت لافــــتــــات أمــــــام قــصــر 
ــار  ــتـــظـ ــانـ ــــي، بـ ــروتـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدل الـ ــ ــعــ ــ الــ
ك مسيرة تطالب بالعدالة.  تــحــرُّ
أحــد المتظاهرين صــرخ «مــا راح 
ــــين»، بــيــنــمــا كـــان  ــرتـ ــ تــقــتــلــونــا مـ
مكبّر الصوت يبثّ أغنية ماجدة 
الرومي «قوم اتحدّى الظلم». وفي 
الثالثة بعد ظهر أمــس، انطلقت 
المـــظـــاهـــرة نــحــو تــمــثــال المــغــتــرب 
مقابل الإهراءات المنكوبة. ثمة من 
رفع لافتة تطالب بتحقيق دولي، 

تــنــدّد بسيطرة السلطة  وأخـــرى 
السياسية بالكامل على القضاء. 
رافــق الغضب استنكارٌ جماعي 
عبّرت عنه صرخات تقول: «أعيد 
انــتــخــاب مَــــن هـــم مُــــدانــــون بقتل 
بــيــروت. مــا راح ننسى. الضغط 

الشعبي سيفضح مناوراتكم».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، بــــــدّدت 
ــل الأجــــــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة  ــرائــــيــ إســ
انـــــتـــــشـــــرت مــن  الـــــتـــــي ســــبــــق أن 
خــــلال الـــحـــديـــث عـــن تـــقـــدم كبير 
ــي المـــفـــاوضـــات الإســرائــيــلــيــة -  فـ
الــحــدود  اللبنانية حــول ترسيم 
الـــبـــحـــريـــة، بـــوســـاطـــة أمــيــركــيــة، 
والاقــتــراب مــن اتــفــاق قبيل شهر 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأفـــــــادت مـــصـــادر ســيــاســيــة 

في تل أبيب بأنَّ «الاتفاق بعيد»، 
لــم تبلور إســرائــيــل حتى الآن  إذ 
ــاً بـــخـــصـــوص  ــيــ ــاً نــــهــــائــ ــقــــتــــرحــ مــ
الحدود وتقاسم الأرباح، وكشفت 
ــالـــب إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــاك مـــطـ ــنــ أنَّ هــ
تتعلق بالاحتياجات الأمنية، لا 
بد من التجاوب معها للانطلاق 

إلى الأمام.
وعندما سئل أحد المسؤولين 
الأمنيين عن أي احتياجات أمنية 
يقصد، أجــاب: «إسرائيل تفضل 
وجـــــــــود مـــنـــصـــة غــــــــاز لـــبـــنـــانـــيـــة 
مستقلة. فإذا كانت لديهم منصة، 
فإنه سيكون بإمكاننا استهدافها 
إذا استهدفوا منصتنا في حقل 

كاريش».
(تفاصيل ص ٦)

لبنانيون يرفعون علم بلادهم مضرجاً بصباغ أحمر بلون الدم في ذكرى انفجار المرفأ ببيروت أمس (أ.ب)

بلغ ٣٦ مليار دولار لإيرادات قفزت ٤٩٪ خلال النصف الأول من العام

فائض الميزانية السعودية يتخطى تقديرات ٢٠٢٢
الــتــقــديــرات  فــي أداء تــخــطــى 
الحكومية لفائض العام الحالي، 
ــلـــت المــــيــــزانــــيــــة الـــســـعـــوديـــة  ســـجّـ
الفعلية للنصف الأول من العام 
قــيــمــتــه ١٣٥٫٣  فـــائـــضـــاً  ــالـــي  الـــحـ
ــال (٣٦ مــلــيــار دولار)  ــ مــلــيــار ريـ
قـــوامـــهـــا ٦٤٨٫٣  ــــط عــــائــــدات  وسـ
مليار ريال (١٧٢٫٨ مليار دولار)، 
ومصروفات بقيمة ٥١٢٫٩ مليار 

ريال (١٣٦ مليار دولار)، وفقاً لما 
أعلنته وزارة المالية أمس.

وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــنـــتـــائـــج فــي 
قـــدّرت الميزانية الحكومية  وقــت 
لــلــعــام الــحــالــي إجــمــالــي إيــــرادات 
تتجاوز تريليون ريال، وتحديداً 
 ٢٧٨٫٦) ــال  ــ ريــ تـــريـــلـــيـــون   ١٫٠٤٥
مــلــيــار دولار)، مــقــابــل إجــمــالــي 
ــدّرة بــنــحــو ٩٥٥  ــقــ مـــصـــروفـــات مــ
مليار ريال (٢٥٤٫٦ مليار دولار)، 
أي بفائض بنحو ٩٠ مليار ريال 

(٢٤ مليار دولار)، وهو ما تخطته 
الفوائض الفعلية للنصف الأول 

من العام الحالي.
وأفاد تقرير إحصائي صادر 
عن وزارة المالية، بأن أداء النصف 
المــالــيــة الحالية  الأول مــن السنة 
(٢٠٢٢) سجّل نمواً بنسبة ٤٩ في 
المــائــة، وهــي النسبة ذاتــهــا التي 
الــربــع الثاني  إيــــرادات  نمت بها 
الـــعـــام  الــــربــــع الأول مــــن  مـــقـــابـــل 

الحالي.

وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، حــقــقــت 
الإيـــــــرادات الــنــاتــجــة مـــن عــائــدات 
النفط، صــعــوداً قوياً بنسبة ٧٥ 
فـــي المـــائـــة خــــلال الــنــصــف الأول 
ــن الــعــام  ــا مـ ــهـ مــقــابــل الـــفـــتـــرة ذاتـ
المــاضــي، لتبلغ ٤٣٤ مليار ريــال 
بــيــنــمــا  دولار)،  مـــلـــيـــار   ١١٥٫٧)
واصــلــت الإيــــرادات غير النفطية 
نمو أدائها محققة زيادة بنسبة 

٥ في المائة.
«الـــشـــرق  ــح خــــبــــراء لــــ ــ ــ وأوضـ

الـــطـــاقـــة  ــار  ــ ــعـ ــ الأوســـــــــــط»، أن أسـ
الــنــفــطــي تمكنت  والـــقـــطـــاع غــيــر 
مــن دعــم الميزانية العامة للبلاد 
خــلال الأشهر الستة الأولـــى، في 
ــه الــــذي نــجــحــت فيها  الــوقــت ذاتــ
خطط الدولة المتركزة على تنويع 
المــــصــــادر والإصـــــلاحـــــات المــالــيــة 
الــتــي تــقــودهــا الــبــلاد مــنــذ أعـــوام 
في الانعكاس على أداء الميزانية 

العامة.
(تفاصيل اقتصاد)

الرياض: بندر مسلم

انتقدت المناورات الصينية... وتايبيه تؤكد عزمها على الدفاع عن سيادتها

واشنطن تحذر من «تغيير الوضع» في تايوان
واشنطن: إيلي يوسف

رت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ّ
حـــــذ

ــة  ــاولــ ــحــ ــن مــ ــ ــ ــــين مـ ــــصــ أمـــــــــــس، الــ
«تـــغـــيـــيـــر الــــوضــــع الــــقــــائــــم» فــي 
تــــايــــوان، ووصـــفـــت مــنــاوراتــهــا 
غــيــر المــســبــوقــة حــــول الــجــزيــرة 
بأنها «غير مسؤولة»، ودعتها 
إلى التهدئة خشية خروج الأمور 
عــن السيطرة فــي حــال «حــدوث 
خــطــأ أو ســـوء تــقــديــر ســـواء في 

الجو أو البحر». 
ووســط «قرقعة السلاح» من 
قبل الصين، أكدت رئيسة تايوان 
تــســاي إيــنــغ - ويــن أنَّ بــلادهــا لن 
تشعل صــراعــات، لكنها ستدافع 
ــهــــا وأمـــنـــهـــا  ــادتــ ــيــ بـــــقـــــوة عــــــن ســ

القومي. 
ــة  ــيــ ــر الــــخــــارجــ وأعــــــلــــــن وزيــــــــ
ــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أنَّ  الأمـ
ــــات المـــتـــحـــدة تــــعــــارض أي  ــــولايـ الـ
الــجــانــب لتغيير  جــهــود أحـــاديـــة 
ــائـــــم فــــــي تــــــايــــــوان،  الــــــوضــــــع الـــــقـــ
وخــاصــة بالقوة، وأنَّ سياستها 

تجاه الجزيرة لم تتغير. 
وكـــــانـــــت الــــصــــين بــــــــدأت مــا 
ــاورات عــســكــريــة  ــ ــنــ ــ ــر مــ ــبــ عُـــــــدَّ أكــ
فــي تاريخها حــول تــايــوان، رداً 
ــتـــي وصــفــتــهــا  عـــلـــى الـــــزيـــــارة، الـ
لــرئــيــســة مجلس  «المــســتــفــزة»  بـــ
الــــــــنــــــــواب الأمــــــيــــــركــــــي نـــانـــســـي 

بيلوسي للجزيرة. 
ــار الأمــــــن  ــتــــشــ ــد مــــســ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
القومي الأميركي جيك سوليفان، 
المناورات الصينية التي وصفها 
ها «غير مسؤولة»، محذراً من 

َّ
بأن

خطر خروج الوضع عن السيطرة 
فــي حـــال «حــــدوث خــطــأ أو ســوء 
تقدير سواء في الجو أو البحر». 
وأعـــــــــــــــــــــــــــرب مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
ــم فــــي أن  ــهـ ــلـ أمـــيـــركـــيـــون عــــن أمـ
تــســتــمــر الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــضـــعـــة أيـــــــام فـــقـــط، 
لكنهم يناقشون في الوقت ذاته 
تــلــك  تـــوســـعـــت  ــم إذا  ــهـ ــاراتـ ــيـ «خـ

المناورات إلى أمر آخر». 
ــيـــت  ــبـ ويــــــــــرى مـــــســـــؤولـــــو الـ
ــذيـــن  الأبــــيــــض والـــبـــنـــتـــاغـــون الـ
يـــــراقـــــبـــــون الـــــوضـــــع مـــــن كـــثـــب، 
الــــذي  الـــصـــيـــنـــي  أنَّ «الـــتـــمـــريـــن 
ــو أحــد  ــار»، هـ تـــحـــول إلــــى حــــصــ
الــســيــنــاريــوهــات الــعــديــدة التي 
تجري مراقبتها والاستعداد لها 

في واشنطن بانتظام.
(تفاصيل ص ١١)

«الناتو»: يجب ألا 
يسمح لروسيا 

بالانتصار في الحرب

في ظل تراجع تغذية منازل المواطنين بالكهرباء

الحر يوقف العمل في ١٢ محافظة عراقية
بغداد: فاضل النشمي

رت ١٢ مــحــافــظــة عــراقــيــة،  ــرَّ ــ قـ
ــــدوام  أمــــس الــخــمــيــس، تــعــطــيــل الـ
الــرســمــيــة وشبه  فــي مؤسساتها 
الــرســمــيــة، إثـــر بــلــوغ الـــحـــرارة ٥٠ 
ــة  ــة مــئــويــة (أي نــصــف درجـ ــ درجـ
الغليان) أو تجاوزها، الأمر الذي 
يجعل مزاولة الأعمال خطراً وقد 
يـــعـــرض الــكــثــيــر مــــن الــــنــــاس إلـــى 
مــخــاطــر صــحــيــة ربــمــا تــصــل إلــى 

الموت.
والمــحــافــظــات المــشــمــولــة بهذا 
القرار هي بغداد وواسط والنجف 
ــيــــة  ــرة والــــديــــوانــ ــبــــصــ ــل والــ ــ ــابـ ــ وبـ

والمثنى وديالى ونينوى وكركوك 
والأنبار وصلاح الدين.

بـــعـــض الإدارات  واســـتـــثـــنـــت 
امتحانات  للمحافظات،  المحلية 
الــــــدراســــــة الإعـــــــداديـــــــة والـــــدوائـــــر 
الأمنية والخدمية والصحية، من 

قرار التعطيل.
ومع أن قــرار تعطيل الدوائر 
لـــوزارة الكهرباء  يعطي الفرصة 
تحويل الطاقة الواصلة إلى تلك 
المؤسسات إلى منازل المواطنين، 
إلا أن مــنــاطــق واســعــة مــن الــبــلاد 
ــال  ــاداً فـــي إرسـ تــشــهــد تــراجــعــاً حــ
الــطــاقــة إلـــى المـــنـــازل، الأمــــر الـــذي 
يفاقم معاناة المواطنين ويدفعهم 
ــادات شـــديـــدة  ــقــ ــتــ ــى تـــوجـــيـــه انــ ــ إلـ
للحكومات المتعاقبة التي أخفقت 
فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة رغــــم الأمـــــوال 
الطائلة التي أنفقت عليها وتقدر 

بأكثر من ٧٠ مليار دولار أميركي 
على مدى العقدين الأخيرين.

ويــشــدد خــبــراء الطقس على 
ضــــــرورة تــقــلــيــل ســـاعـــات الـــــدوام 
الرسمي في ظل الارتفاع الشديد 
في درجات الحرارة. وأعلنت هيئة 
الأنــــواء الــجــويــة، أمـــس، تفاصيل 
حــالــة الــطــقــس فـــي الـــبـــلاد لــلأيــام 
الغبار  تصاعد  متوقعة  المقبلة، 
ــنـــاطـــق مــــع بــقــاء  ــن المـ فــــي عـــــدد مــ
ارتـــفـــاع درجــــات الــحــرارة.وكــانــت 
ــة  ــ مـــحـــطـــة بـــلاســـيـــرفـــيـــل فـــــي ولايـ
كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، نــشــرت، 
الــســبــت المـــاضـــي، جـــــدولاً مـــن ١٥ 
مــنــطــقــة ومـــديـــنـــة عــالمــيــة سجلت 
أعــلــى درجـــات حـــرارة فــي العالم، 
وردت ١٠ مــنــاطــق عــراقــيــة ضمن 

تسلسل الجدول المنشور. 
(تفاصيل ص ٣)
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أقر إصلاحات واسعة في الجهاز القضائي

«الرئاسي اليمني» يشدد على إلزام الحوثيين فتح الطرق وإنهاء حصار تعز
ــلـــــس الـــــقـــــيـــــادة  ــ ــــجـ شــــــــــدد مـ
الــيــمــن الخميس  فـــي  الـــرئـــاســـي 
إلــزام الميليشيات الحوثية  على 
بــفــتــح الــــطــــرق وإنــــهــــاء حــصــار 
مـــديـــنـــة تـــعـــز، مـــرحـــبـــا بــتــمــديــد 
الـــهـــدنـــة مـــع ثــنــائــه عــلــى الــــدور 

السعودي الداعم لليمنيين.
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق الـــــجـــــهـــــود 
الــرئــاســي  المــتــواصــلــة للمجلس 
أقـــر إصـــلاحـــات واســـعـــة فـــي في 
الجهاز القضائي شملت مجلس 
القضاء الأعلى والمحكمة العليا 
وهيئة التفتيش القضائي، في 
انتظار صــدور عــدد مــن قــرارات 

التعيين.
وذكرت المصادر الرسمية أن 
المجلس عقد اجتماعا برئاسة 
رشــــاد مــحــمــد الــعــلــيــمــي رئــيــس 
المـــجـــلـــس واصــــــل فـــيـــه مــنــاقــشــة 
ــة  أولـــويـــات الإصـــلاحـــات الإداريــ

والمؤسسية في البلاد.
وعـــقـــد الاجـــتـــمـــاع بــحــضــور 
ــلــــس، عــــيــــدروس  أعـــــضـــــاء المــــجــ
الزبيدي، عبد الرحمن المحرمي، 
د.عــبــدالــلــه الــعــلــيــمــي، وعــثــمــان 
مــجــلــي، وعــبــر الاتـــصـــال المــرئــي 
فرج البحسني، بينما غاب بعذر 
عضوا المجلس سلطان العرادة، 

وطارق صالح.
ــأ»  ــبــ ــة «ســ ــ ــالــ ــ وبــــحــــســــب وكــ
الــقــيــادة اليمني  رحـــب مــجــلــس 
«بــــالإعــــلان عـــن تــمــديــد الــهــدنــة 

لشهرين إضافيين وفــق البنود 
السابقة بالتشاور مع الحكومة 
وتــــحــــالــــف دعــــــم الــــشــــرعــــيــــة، لمــا 
فـــيـــه تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الــشــعــب 
في  تطلعاته  اليمني وتحقيق 
ــة،  اســـتـــعـــادة مـــؤســـســـات الــــدولــ
والــســلام الشامل والــعــادل وفقا 
للمرجعيات الوطنية والإقليمية 
والـــدولـــيـــة، وخــصــوصــا الـــقـــرار 

.«٢٢١٦
وثــــمــــن المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
اليمني بهذا الخصوص «جهود 
الــســعــوديــة في  المملكة العربية 
الــتــوصــل إلـــى الــتــمــديــد الجديد 
ــفــــهــــا الأخـــــــوي  ــلــــهــــدنــــة، ومــــوقــ لــ
ــــب الـــشـــعـــب  ــانـ ــ الــــثــــابــــت إلـــــــى جـ
الــيــمــنــي، وقـــيـــادتـــه الــســيــاســيــة 

وشرعيته الدستورية».
وشـــــــــدد مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة 
الــــرئــــاســــي - بـــحـــســـب المــــصــــادر 
الرسمية - على ضــرورة تحمل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لمــســؤولــيــاتــه 
إلـــزام الميليشيات الحوثية  فــي 
الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح 
طرق محافظة تعز والمحافظات 
الأخـــرى ودفـــع رواتـــب الموظفين 
مـــن عـــائـــدات مـــوانـــئ الــحــديــدة، 
والتعاطي الإيجابي مع جميع 
الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
بما فيها مبادرة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة لــتــحــقــيــق الـــســـلام 

والاستقرار في اليمن.
وطبقا لمــا أوردتــــه المــصــادر 
ــه  ــاعــ ــمــ ــتــ «كــــــــــــرس المـــــجـــــلـــــس اجــ

لمــــنــــاقــــشــــة أوضــــــــــــــاع الـــســـلـــطـــة 
ــل الــكــفــيــلــة  ــبـ الـــقـــضـــائـــيـــة، والـــسـ
بتعزيز استقلاليتها، ودورهــا 
في حماية النظام العام، كما أكد 
دور رجـــال الــعــدالــة فــي إنصاف 

ــع المــظــالــم ورد  ــ ــنـــين، ورفـ المـــواطـ
الـــحـــقـــوق إلـــــى أصـــحـــابـــهـــا بــمــا 
يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات 
ــقـــهـــا الأصــــيــــل فــي  الــــــدولــــــة، وحـ
احتكار القوة، وإنفاذ القانون».

ــلـــــس الـــــقـــــيـــــادة  ــ ــــجـ وأقـــــــــــــر مـ
ــي هـــــــذا الــــســــيــــاق،  ــ ــي فـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
إجـــــــراء إصــــلاحــــات وتـــعـــديـــلات 
في السلطة القضائية، بما في 
ذلــــك مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى، 

ــئـــة  ــيـ ــا، وهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ والمـ
التفتيش القضائي.

ويــــرى مــراقــبــون أن الــهــدنــة 
التي تم تمديدها للمرة الثانية، 
ــة لمـــجـــلـــس الــحــكــم  تـــمـــثـــل فــــرصــ

اليمني لإعـــادة بناء مؤسسات 
الــشــرعــيــة فـــي المــنــاطــق المــحــررة 
وإعادة ترتيب أوضاع الهيئات 
المــدنــيــة والــعــســكــريــة فــي سبيل 
الاســـتـــعـــداد لمــعــركــة الـــســـلام أو 
الحرب مع الميليشيات الحوثية.

وكـــان المــبــعــوث الأمــمــي إلى 
الــيــمــن هــانــس غــرونــدبــرغ أعلن 
ــة الــحــكــومــة  ــقـ (الــــثــــلاثــــاء) مـــوافـ
اليمنية والميليشيات الحوثية 
الــهــدنــة الإنسانية  عــلــى تــمــديــد 
والعسكرية شهرين آخرين وهو 
التمديد الثاني لها منذ بدئها 
فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان)المـــاضـــي، 
ــدا بالعمل عــلــى توسيعها  واعــ

لمدة ستة أشهر مقبلة.
وقال غروندبرغ  في بيان إن 
ا على تمديد الهدنة 

َ
فَق الطرفين اتَّ

ــروط ذاتــــهــــا لمــــــدة شــهــريــن  ــالــــشــ بــ
إضـــافـــيـــين مــــن ٢ أغـــســـطـــس (آب) 
أكــتــوبــر(تــشــريــن الأول)  وحــتــى ٢ 
الــتــمــديــد  ــذا  ــ ٢٠٢٢. ويــتــضــمــن هـ
للهدنة - وفــقــا لبيان غــرونــدبــرغ 
الـــتـــزامـــا مـــن الأطــــــراف بتكثيف   -
المــفــاوضــات لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 
ع في أسرع وقت ممكن. هدنة موسَّ

وتــــوطــــيــــداً لـــلـــفـــرصـــة الـــتـــي 
ــة نــــحــــو ســــلام  ــدنــ ــهــ ــا الــ ــهـ ــدمـ ــقـ تـ
مــســتــدام، وعــد المبعوث الأممي 
ف جهوده للتوصل  بأنه سيكثِّ
في أقــرب وقت ممكن إلى اتفاق 
ــع. مــشــيــرا إلــــى أنــه  ـ هــدنــة مـــوسَّ
شــارك مع الطرفين مقترحاً عن 
ــع وأنـــه تلقى  اتــفــاق هــدنــة مــوسَّ

تعليقات جوهرية من الجانبين 
حول هذا المقترح.

ــرغ أنـــه  ــدبــ ــرونــ ــد غــ ــ كـــمـــا وعـ
خـــلال الأســابــيــع المــقــبــلــة، ســوف 
ــــراف  يــكــثــف انـــخـــراطـــه مــــع الأطــ
لضمان التنفيذ الكامل لجميع 
التزامات الأطراف بالهدنة، بما 
فـــي ذلــــك تــنــفــيــذ الـــعـــدد الــكــامــل 
لــلــرحــلات الــجــويــة وانــتــظــامــهــا 
إلى الوجهات المتفق عليها من 
مـــطـــار صــنــعــاء الـــدولـــي وإلـــيـــه، 
وكــذلــك عــدد سفن الــوقــود التي 
إلــى ميناء الحديدة كما  تدخل 

ينص عليه اتفاق الهدنة.
ورغـــــم تــمــديــد الـــهـــدنـــة فــإن 
ــقــــــول إن  ــيـــــش الــــيــــمــــنــــي يــــ الـــــجـــ
الميليشيات الحوثية ارتكبت ٣٠٦ 
خروق عسكرية للهدنة الأممية 
ــاء  ــثــــلاثــ بـــــين يــــومــــي الأحــــــــد والــ
المــاضــي فــي جبهات محافظات 
الحديدة وتعز والضالع وحجة 

وصعدة والجوف ومأرب.
ــوّعـــــــت الانـــــتـــــهـــــاكـــــات  ــ ــ ــنـ ــ ــ وتـ
لـــلـــهـــدنـــة - بــحــســب  ــة  ــيــ الــــحــــوثــ
بيان الجيش - بين إطلاق النار 
بالمدفعية والــعــيــارات المختلفة 
وبالقناصة وبالطائرات المسيّرة 
المفخخة، وهو ما نتج عنه مقتل 

وإصابة ٢٠ جنديا.
كما اتهم البيان الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة بـــاســـتـــحـــداث مـــواقـــع 
وحــفــر خـــنـــادق ونــشــر مدفعية 
وعيارات وطائرات استطلاعية 

مسيّرة في مختلف الجبهات.

عدن: علي ربيع

الميليشيات الحوثية ابتكرت مبررات جديدة للحصول على مبالغ طائلة لقاء حق التعليم

«جبايات المدارس» تهدد بتجهيل جيل كامل من اليمنيين

بالتزامن مع إقرار الميليشيات 
الــحــوثــيــة رفــــع رســـــوم الــــدراســــة، 
وفـــــــــرض إتــــــــــــاوات جـــــديـــــدة عــلــى 
التلاميذ الملتحقين بالمدارس في 
المــراحــل، اعــتــرف قيادي  مختلف 
بــنــيــات جماعته  فــي الميليشيات 
لتجريف التعليم، وتسريح نحو 
ــر الـــذي  ٤٠ ألـــف مــعــلــم، وهـــو الأمــ
ــامــــل مــن  ــيـــل كــ ــتـــســـرب جـ ــهــــدد بـ يــ

صفوف الدراسة.
وفي برنامج تلفزيوني بثته 
قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين؛ 
الله النعيمي المعين من  أقــر عبد 
ــوزارة  ــ قــبــل المــيــلــيــشــيــات وكـــيـــلا لـ
فــي الحكومة  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
الانــقــلابــيــة؛ بــعــدم توفير الكتاب 
المدرسي للعام الدراسي الجديد، 
متحججا بتوقف المطابع، ورفض 
الــدعــم.  الــدولــيــة تقديم  المنظمات 

بحسب زعمه.
ومــع إقـــدام قــادة الميليشيات 
على فرض الرسوم الجديدة؛ أكد 
الــســكــان فــي صنعاء أنــهــم دفعوا 
٤٥٠٠ ريـــــال رســـــوم تــســجــيــل عن 
كــل تلميذ، بعد أن كانت لا تزيد 
على ٢٠٠ ريــال فقط، إضــافــة إلى 

تــحــت بند  دفــعــهــم ٨ آلاف ريـــــال 
رسوم خدمة مجتمعية، وهو بند 
جباية جــديــد كما يصفه أولــيــاء 
الأمــور(الــدولار حوالي ٥٥٠ ريالا 
في مناطق سيطرة الميليشيات). 
واعــــــتــــــرف الـــنـــعـــيـــمـــي أيـــضـــاً 
بــانــتــشــار الــفــســاد فـــي «صــنــدوق 
دعم المعلم والتعليم» الذي أنشأته 
المــيــلــيــشــيــات كــمــبــرر لــلــجــبــايــات، 
وأقـــر أيــضــاً بتسبب جماعته في 
ــة فــي  ــيــ ارتــــفــــاع الــــرســــوم الــــدراســ
ــدارس الــخــاصــة، وذلـــك بفرض  المــ
جبايات باهظة على هذه المدارس، 
مبرراً تلك الجبايات بأنها تذهب 
ــــدوق دعـــم  ــنـ ــ لـــدعـــم الــتــعــلــيــم وصـ
لــم يستفد  الـــذي  المعلم والتعليم 

منه المعلمون.
وابــــــــتــــــــكــــــــرت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية مبررات جديدة للحصول 
على مبالغ باهظة مقابل التحاق 
الــطــلــبــة بـــــالمـــــدارس فــــي مــخــتــلــف 
المـــراحـــل، وأعــلــن عـــدد مــن أولــيــاء 
الأمور عدم مقدرتهم على تدريس 
أبنائهم في ظل الرسوم الجديدة.
وكشفت مصادر تربوية في 
«الــشــرق الأوســــط»؛ عن  صنعاء لـــ
مـــســـاعٍ حــوثــيــة حــثــيــثــة لتحويل 
إلــى مصدر  المــؤســســة التعليمية 

للجباية، وتحويل الإيرادات التي 
تــتــحــقــق مـــن ذلــــك إلــــى حــســابــات 
بــنــكــيــة مــجــهــولــة لا تــتــبــع قــطــاع 
الــتــعــلــيــم يــشــرف عليها مــبــاشــرة 
يحيى الــحــوثــي وهـــو أخـــو زعيم 

الميليشيات.
وتـــــذهـــــب المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
الإجـــــــــــــــراءات والـــــخـــــطـــــوات الـــتـــي 
إلــى  تــــؤدي  المــيــلــيــشــيــات  تتبعها 
إفــــراغ المــؤســســات التعليمية من 
مضمونها وأغراضها في خدمة 
المـــجـــتـــمـــع، وإســـــقـــــاط الــــحــــق فــي 
الــتــعــلــيــم لــلــمــواطــنــين، والـــعـــودة 
بالبلد إلى ما قبل أكثر من نصف 
قرن حين لم يكن هناك مدارس أو 
جــامــعــات، والمــجــتــمــع يــعــيــش في 

عزلة وتجهيل.

 السطو على المباني 

من الإجراءات التي اتخذتها 
الميليشيات لخصخصة التعليم، 
تحويل عــدد مــن المـــدارس العامة 
إلى مدارس خاصة، ونقل الطلاب 
منها إلى مدارس أخرى، ومن تلك 
المــــدارس مــدرســة روافــــد النهضة 
التابعة لمؤسسة اليتيم فــي حي 
النهضة شمال العاصمة صنعاء، 

والمخصصة للأيتام.
وأبلغت الميليشيات قبل نحو 
شهر الطلبة الملتحقين بالمدرسة، 
وكلهم من الأيتام؛ بإغلاق مبنى 
المــــدرســــة، وطــلــبــت مــنــهــم سحب 
ملفاتهم وتقديمها إلى مبنى آخر 
للمدرسة أو الانتقال إلى مدارس 
أخــــرى لــلالــتــحــاق بــهــا، وبحسب 
ــإن المــيــلــيــشــيــات تعمل  المـــصـــدر؛ فـ
على تحويل مبنى المــدرســة إلى 

مقر لجامعة خاصة تابعة لها.
وتضيف المــصــادر أن المبنى 
الــجــديــد لــلــمــدرســة لا يــتــســع لكل 
الـــطـــلاب الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي المبنى 
الـــقـــديـــم، ولـــهـــذا الــســبــب تــعــمــدت 
ــم الــــطــــلاب  ــيـ ــلـ ــسـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـ
ملفاتهم مــن أجــل التقليل منهم، 
ــاث  ــ ــاعــــت أثـ ــا بــ ــهــ ــة إلــــــى أنــ ــ ــافـ ــ إضـ
المبنى القديم، وحولت ثمنه إلى 
حسابات الجامعة المزمع إحلالها 

فيه.
ووفــــــــقــــــــا لــــــلــــــمــــــصــــــادر؛ فـــــإن 
أقــدمــت عــلــى إجــــراءات  الميليشيا 
شــبــيــهــة الـــعـــام المـــاضـــي لمــصــادرة 
مبنى مدرسة «آزال حدة» التابعة 
ــتـــي كــانــت  لــجــامــعــة صـــنـــعـــاء، والـ
مــخــصــصــة لــتــعــلــيــم أبـــنـــاء هيئة 
الــتــدريــس فــي الــجــامــعــة، وبنيت 

قـــبـــل عـــقـــود طـــويـــلـــة بــمــنــحــة مــن 
جمهورية العراق، لكن الميليشيا 
زعــــمــــت عــــرضــــه لـــلـــبـــيـــع لــتــبــريــر 
إلـــى شــخــصــيــات تابعة  تسليمه 
لــهــا، بــعــد أن نــقــلــت الـــطـــلاب إلــى 

مدرسة أخرى.
ــإن  ــ ــــب المـــــــــصـــــــــادر؛ فـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
مــن وســائــل الــجــبــايــة الــتــي تزمع 
ــزام  ــ ــ ــا؛ إلـ ــيـــذهـ ــفـ ــات تـــنـ ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
بــإعــادة الكتب المدرسية  الــطــلاب 
لــلــعــام المـــاضـــي، وبــيــعــهــا لــطــلاب 
ــد، وإلــــزامــــهــــم بـــزي  ــديـ الــــعــــام الـــجـ
مـــدرســـي جــديــد يــتــم بــيــعــه داخـــل 
ــدم الــســمــاح لمـــن لم  ــ المـــــــدارس، وعـ
يدفع ثمن الكتب والزي بالدخول 
إلـــى المــــــدارس، مــتــوقــعــا أن تــكــون 
أسعار الكتب والزي مرتفعة جدا.

انتقادات للجبايات الجديدة

هاجم عدد من الشخصيات 
الاجتماعية والإعــلامــيــة المقربة 
ــراءات  مــن جماعة الــحــوثــي الإجــ
الأخــيــرة الــتــي قــالــوا إنــهــا تشير 
إلــى تــوجــه لخصخصة التعليم 
وحـــرمـــان غــالــبــيــة الــيــمــنــيــين من 
إلحاق أبنائهم بالمدارس، وذلك 
على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغرب البرلماني أحمد 
ســيــف حــاشــد هــاشــم المــقــيــم في 
صنعاء من عدم كفاية إيــرادات 
المــعــلــم لتسليم  صـــنـــدوق دعــــم 
رواتــــــــــــب المــــعــــلــــمــــين، فــــــي حــين 
تـــغـــيـــب الـــشـــفـــافـــيـــة والــــوضــــوح 
حــــــــول إيــــــــــــــــرادات الـــــصـــــنـــــدوق، 
وتــرفــض الميليشيات الإفصاح 
ــتــــي يــســتــقــبــلــهــا  عــــن المـــبـــالـــغ الــ
الصندوق، وتلقي باللوم على 
ــذي أصــدرتــه  قـــانـــون إنــشــائــه الــ

الميليشيات نفسها.
واتـــهـــم حــاشــد فـــي سلسلة 
ــه فــي  ــابــ ــلــــى حــــســ ــدات عــ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ تـ
«تــويــتــر» المــيــلــيــشــيــات بــإحــلال 
أنـــصـــارهـــا وأتـــبـــاعـــهـــا بــــدلا من 
المــــعــــلــــمــــين الـــــــذيـــــــن يــــرفــــضــــون 
حرمانهم من رواتبهم، بعد أن 
ــــلال الــعــشــرات  ــدمـــت عــلــى إحـ أقـ
سابقا، بحجة وجود إشكالات 

في كشف راتب المعلم.
وقــــــــال حـــــاشـــــد: «يـــــريـــــدون  
تصفير رواتب ٤٠ ألف معلم لأن 
جلهم يرفضون أن يعملوا دون 
راتــب؛ ولما كان الأمر مستحيلا 
ــلــــوا مــحــلــهــم  يــــحــ يــــــريــــــدون أن 
ــم،  ــ ــارهـ ــ ــــصـ مـــــن جـــمـــاعـــتـــهـــم وأنـ
ــن تــم  ــم يــمــنــحــوهــم رواتـــــــب مــ ثــ

تصفيرهم، إنهم لا يستحون».
واستغرب حاشد من طلب 
جماعة الحوثي دعم المنظمات 
الــــــدولــــــيــــــة لــــطــــبــــاعــــة الــــكــــتــــاب 
المدرسي، في الوقت الذي تعدل 
ــة بــمــا  ــ ــيـ ــ ــــدراسـ ــاهــــج الـ ــنــ فـــيـــه المــ
يتوافق مع نهجها ومشروعها.
ــــاب  ــــوهــ ــد الــ ــ ــبـ ــ الـــــقـــــاضـــــي عـ
قطران، وهو أحد الشخصيات 
أيــدت جماعة  الاجتماعية التي 
الحوثي منذ ما قبل انقلابها في 
عــام ٢٠١٤، وضّـــح أن الدستور 
ينص على أنــه لا يــجــوز فرض 
أي رسوم إلا بقانون، متسائلا 
من أين لأولياء الأمور المعدمين 
أن يدفعوا عــن كــل طــالــب ٨٠٠٠ 
ريـــــــــــال، وهــــــــم دون مــــرتــــبــــات. 
ووصـــف الــرســوم المــقــرة مؤخرا 
عــلــى إلــحــاق الــطــلاب بــالمــدارس 
«الوقاحة» متهما الميليشيات  بـ
بتعمد حرمان اليمنيين الفقراء 
من حقهم في التعليم المجاني، 
وخـــصـــخـــصـــة مــــــــدارس الـــثـــورة 
والــدولــة والــجــمــهــوريــة، وجعل 

التعليم حكراً على أبنائهم.
مــــــن جــــهــــتــــه، حــــــــذر خــبــيــر 
الــواســع الفاتكي  التعليم عــبــد 
مــمــا ســـتـــؤول إلـــيـــه الإجـــــــراءات 

ــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــاويـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ المـ
«الــشــرق  لـــ التعليمية، متحدثا 
الأوســــــــــــــــــط»، عـــــــن إفــــــــــــــراغ تـــــام 
لــلــتــعــلــيــم مــــن مـــضـــمـــونـــه، بــمــا 
يــحــقــق لــلــمــيــلــيــشــيــا أغــراضــهــا 
الطائفية السلالية التي تسعى 
إليها من خلال تغيير المناهج، 
وتــحــويــل المـــــدارس الــعــامــة إلــى 
ــة بـــالـــجـــمـــاعـــة،  ــاصــ مـــــــــدارس خــ
س منهجاً طائفيا بعقيدة  تُـــدَرِّ
الولاء للسلالة وتجريف الهوية 

الوطنية.
وتتضمن عملية التجريف 
بحسب الفاتكي، إفقار اليمنيين 
ورفـــع رســـوم التعليم ومنعهم 
مــن إلــحــاق أبــنــائــهــم بــالمــدارس، 

وحرمان المعلمين من رواتبهم.
ــــي إلـــــــــى أن  ــكـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــه الـ ــ ــبــ ــ ونــ
الميليشيات تسعى إلى تفخيخ 
بــألــغــام فكرية  الــيــمــن  مستقبل 
ــا عـــقـــول  مـــذهـــبـــيـــة تـــحـــشـــو بــــهــ
ــه الانـــتـــمـــاء  ــويــ ــشــ ــــلاب، وتــ ــطــ ــ الــ
الوطني للناشئة، ومحو الذاكرة 
ــبـــــدال ذاكــــــرة  ــ ــتـ ــ الـــجـــمـــعـــيـــة واسـ
الــجــمــاعــة والــســلالــة بــهــا، وهــو 
مــا ينذر بتصدعات مجتمعية 
كــبــيــرة تــحــتــاج إلـــى وقـــت كبير 

للتخفيف من آثارها.

جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عدن: وضاح الجليل

صراعات الحوثيين الداخلية... عقدة عائلية ومناوشات غير معلنة

حـــتـــى لا يــــقــــال إنــــهــــا ســلــطــة 
عنصرية مطلقة، رفض عبد الملك 
الحوثي مقترحات متعددة بتعيين 
ابن عمه محمد علي الحوثي على 
المــســمــاة  الــشــكــلــيــة  الــســلــطــة  رأس 
المجلس السياسي الأعلى (مجلس 
حــكــم الانـــقـــلاب)، مــفــضــلا أن يظل 
عـــضـــوا فـــي ذلــــك المــجــلــس ويــديــر 
كــــل شـــــيء مــــن الـــخـــلـــف، فــــي حــين 
المــشــاط كواجهة لتلك  تــرك مهدي 
السلطة، باعتباره من أسرة قبلية 

لا تنتمي لسلالته.
ورغم محاولات الحوثي نفي 
الــهــيــمــنــة الــســلالــيــة لــعــائــلــتــه، فــإن 
ظهور ابن عمه في مقدمة العروض 
العسكرية وإصـــداره التوجيهات 
الـــعـــلـــنـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة وتـــــرؤســـــه 
اجتماعات مجلس القضاء فضح 
الــســلالــي للميليشيات في  الــبــعــد 
أبــنــاء القبائل الذين  التعامل مــع 
يعملون معهم، وهو ما أوجد عقدة 
عائلية ومناوشات غير معلنة بين 

قيادات الجماعة.
ــة مــع  ــ ــــاصـ وفـــــــي أحــــــاديــــــث خـ
شخصيتين عملتا ضــمــن سلطة 
ــقـــلاب على  المــيــلــيــشــيــات عــقــب الانـ
ــقــــولان إن عـــبـــد المــلــك  الـــشـــرعـــيـــة يــ
الــذي استنسخ التجربة  الحوثي 
الإيرانية، يقدم نفسه كأعلى سلطة 
دينية وسياسية، ولهذا أطلق على 
ــثـــورة» وتــرك  نــفــســه اســـم «قــائــد الـ
أمر السلطة السياسة الشكلية إلى 
من لا ينتمي إلى سلالته حتى لا 
يستفز الغالبية العظمى من سكان 
اليمن، الذين ما زالوا يستحضرون 
نــــظــــام حـــكـــم الإمـــــامـــــة الـــــــذي كـــان 
الــشــمــال، ويعتمد على  قائما فــي 

الأفضلية العنصرية في التعيين.
إلا أن ذلك وفق هذه الأحاديث 
لم يكن ممكنا في بداية الانقلاب؛ 
لأن الأمر كان يحتاج إلى أشخاص 
من ذوي الثقة والقرب، فتم تولية 
محمد الحوثي السلطة في مناطق 
سيطرة الجماعة بــاســم «اللجنة 

الثورية العليا».
ــن  ــ ــذيـ ــ ويـــــــشـــــــرح الــــــــرجــــــــلان الـ
«الــشــرق  لـــ اشــتــرطــا فــي حديثهما 
الأوســــــــــــــط» عــــــــدم الإفـــــــصـــــــاح عــن 
اســمــيــهــمــا لأنـــهـــمـــا يــعــيــشــان فــي 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
تــنــامــى بشكل  ــراع  الــــصــ كــيــف أن 
كبير جـــدا بــين زعــيــم الميليشيات 
ــــذي يـــتـــرأس الــلــجــنــة  ــــن عــمــه الـ وابـ
الـــثـــوريـــة، والـــــذي كــــان يــطــمــح لأن 
يـــمـــارس ســلــطــة ســيــاســيــة كــامــلــة، 
مــع تـــرك الــســلــطــة الــديــنــيــة لـــلأول، 
ســتــة  بـــعـــد  أدرك  ــانــــي  ــثــ الــ أن  إلا 
أشهر أن عبد الملك الحوثي يمسك 
بالسلطة الفعلية في كل مفاصل 
الدولة عبر ما سمي بالمشرفين، إذ 
وضع مشرفا مقابل كل شخص تم 
تعيينه في أي موقع حكومي أو في 

المحافظات والمديريات.
وبــحــســب المـــصـــدريـــن، وصــل 
ــلــــب مــحــمــد  ــة أن طــ ــلــ الأمـــــــــر مــــرحــ
ــه تــعــيــين  ــمــ ــن ابـــــــن عــ ــ الــــحــــوثــــي مــ
المــشــرفــين محافظين للمحافظات 
ومديرين للمدريات وعلى رأس كل 
الإدارات والمصالح بدلا من بقائهم 
يديرون كل شيء من خلف الستار 

قبل نهاية عام ٢٠١٦.

 خلاف أم توزيع أدوار؟

ــرام المــيــلــيــشــيــات في  ــ مـــع إبـ
٢٨ يوليو (تموز) ٢٠١٦ اتفاقا 

مـــع حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» 
(جناح صنعاء) لتشكيل سلطة 
موحدة في المناطق الخاضعة 
لسيطرتهم، تمت إزاحة محمد 
الــــــحــــــوثــــــي، واخـــــتـــــيـــــر صـــالـــح 
الــصــمــاد لــيــكــون عــلــى رأس ما 
ــمــــي «المــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي  ســ
ــلـــى»، بــاعــتــبــاره لا ينتمي  الأعـ
لسلالة الحوثي، لكنه مثل غيره 
الــذيــن تلقوا  أبــنــاء القبائل  مــن 
تعليما طائفيا في صعدة كان 
يؤمن بقداسة السلالة الحوثية، 
ــذا الإيــــمــــان هو  بــاعــتــبــار أن هــ

الطريق إلى الجنة.
ــــك احــتــفــظ  ــــي مـــقـــابـــل ذلـ وفـ
«الـــلـــجـــنـــة  ــوثــــي بــــ ــمـــد الــــحــ مـــحـ
الثورية»، واستغل اختباء ابن 
ــد كـــهـــوف صــعــدة  ــ عـــمـــه فــــي أحـ
وتـــحـــرك فـــي المـــنـــاطـــق الــقــبــلــيــة 
لإجــــــــــراء مــــصــــالــــحــــات وحـــشـــد 
مقاتلين؛ حرصا على أن يظل 
ــة، بــحــســب  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــي المـ ــ ــا فـ ــمــ رقــ

المصدرين.
الـــرجـــلان، أن محمد  وذكـــر 
الــــــحــــــوثــــــي دخـــــــــل فـــــــي صـــــــدام 
مـــع عــبــد الـــكـــريـــم الـــحـــوثـــي عم 
زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات الـــــذي كــان 
مشرفا وحاكما لصنعاء بكل 
مــــا فـــيـــهـــا مــــن نــــفــــوذ ســيــاســي 
إلــى  وأمـــنـــي وأمـــــــوال وأراض، 
جــانــب احتفاظه بجهاز أمني 
خـــاص وولاء ســيــاســي، حيث 
كثف محمد الحوثي حضوره 
العسكري من خلال توليه مهمة 
الــحــشــد والــتــجــنــيــد، والــبــحــث 
عـــن حــضــور شــعــبــي مـــن خــلال 
ـــتــــلاط بــالــقــبــائــل وتــقــديــم  الاخـ
نفسه لسكان الأرياف باعتباره 
ــع الـــقـــريـــب  ــتــــواضــ ــم المــ ــاكــ «الــــحــ

منهم الساعي لإنهاء الخلافات 
ومعالجة قضايا الثأر».

وبــالــتــوازي مــع ذلــك سعى 
مـــحـــمـــد الــــحــــوثــــي إلــــــى تــقــديــم 
نفسه لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة 
وحــتــى لـــدى الــنــشــطــاء كممثل 
لجناح الاعــتــدال، فتدخل لحل 
بعض المشكلات التي تعترض 
ــة، وتــوســط  ــيـ ــمـ المــنــظــمــات الأمـ
لإطـــــــلاق نـــاشـــطـــين ســيــاســيــين 
عملوا مــع الميليشيات قبل أن 
المــعــارض  إلــى مــوقــع  يتحولوا 

لأداء سلطتها.
وفــي خــطــوة لاحــتــواء هذه 
الطموحات التي ظهرت وكأنها 
بـــــدايـــــة لـــتـــشـــكـــيـــل جــــنــــاح آخـــر 
للصراع على الزعامة الطائفية 

تم تعيين محمد الحوثي وعبد 
الــكــريــم الــحــوثــي عــضــويــن في 
مجلس الشورى الذي لا يمتلك 
أي صلاحيات لكن الأخير رفض 
الـــــقـــــرار، ولــــهــــذا اضــــطــــر زعــيــم 
الميليشيات إلى تعيينه وزيرا 
ــاره يــشــرف  ــبـ ــتـ ــاعـ لـــلـــداخـــلـــيـــة بـ
على جناح أمني يديره حينها 
نــائــب رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات 
عــبــد الــحــكــيــم الــخــيــوانــي، كما 
عين الآخــر عضوا فيما يسمى 

«المجلس السياسي الأعلى».
بـــعـــد ذلــــــك أصــــبــــح مــحــمــد 
الـــحـــوثـــي يـــتـــصـــرف ويـــمـــارس 
سلطات تتجاوز مهدي المشاط 
ــذا المـــجـــلـــس،  ــ الـــــــذي يــــتــــرأس هــ
ووســع مــن هــذه السلطات إلى 

الــســيــطــرة عــلــى جــهــاز القضاء 
وعـــلـــى مــلــف الأراضـــــــي فـــي كل 
مناطق سيطرتهم، حيث أنشأ 
لنفسه مــا ســمــاهــا «المــنــظــومــة 
الـــعـــدلـــيـــة»، ومـــــن خـــلالـــهـــا قـــام 
بتغيير كل محرري عقود البيع 
والشراء، وشكل لجانا ميدانية 
لمراقبة القضاة والعاملين في 
المـــحـــاكـــم ومــحــاســبــتــهــم فــــورا، 
وتـــــــجـــــــاوز ذلــــــــك إلــــــــى إصــــــــدار 
تــــوجــــيــــهــــات لـــلـــحـــكـــومـــة عــبــر 
حــســابــه فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
الآراء  بـــــعـــــض  وتــــــــذهــــــــب 
اليمنية إلى أن ما يحصل بين 
ــيـــادات الــحــوثــيــة قـــد يــكــون  ــقـ الـ
مجرد توزيع للأدوار خصوصا 

فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــعـــامـــل مــع 
ــة أو  ــيـ بــعــض المــنــظــمــات الـــدولـ

وسائل الإعلام.

 واجهة السلطة

مصدر ثالث كان عمل أيضا 
مــع الميليشيات لأكــثــر مــن ثلاثة 
أعــوام يقول إن زعيم الميليشيات 
يتعامل مع أبناء القبائل «كأتباع 
ــفـــذون مـــهـــامـــا فــقــط،  ــنـ ــنــــود يـ وجــ
ولــكــنــه يعتمد فــي الأســــاس على 

المقربين منه أسريا وسلاليا».
ــــورد المـــصـــدر أمــثــلــة على  ويــ
ذلــــــــك، مـــــن قـــبـــيـــل مـــــا حـــصـــل فــي 
مؤتمر الحوار الوطني عام ٢٠١٣، 
حيث كان صالح هبرة هو رئيس 
الــســيــاســي للميليشيات  المــكــتــب 
وعـــضـــو رئـــاســـة مــؤتــمــر الـــحـــوار 
الوطني، لكن القرار النهائي من 
القضايا التي يتم مناقشتها كان 
مرتبطا بشاب في العقد الثالث 
من العمر اسمه الحسن الحمران 
وهو أحد أصهار زعيم الحوثيين.

ويرى المصدر أن الدور الذي 
يلعبه المشاط اليوم وهو المولود 
فـــي قـــريـــة الــــرقــــة، بــمــنــطــقــة مـــران 
ــدان غـــرب  ــيــ ــة حــ ــريـ ــديـ الـــتـــابـــعـــة لمـ
ــدة فــــي مــنــتــصــف  ــعـ مــحــافــظــة صـ
ــفــــس دور  نــ ــنــــات، هـــــو  ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ الــ
ــقــــرار الــفــعــلــي بيد  ــرة، لــكــن الــ ــبـ هـ
الــحــوثــي، متوقعا أن يتم  محمد 
الاســـتـــغـــنـــاء عــــن المــــشــــاط فــــي أي 

وقت.
ويــضــيــف «هـــنـــاك مــثــال آخــر 
يـــتـــعـــلـــق بــــشــــخــــص آخــــــــر اســـمـــه 
القاسم الحمران، وهو صهر آخر 
للحوثي منح رتبة لواء، ويتولى 
حــالــيــا قـــيـــادة مـــا تــســمــى كتائب 

الــــدعــــم والإســــــنــــــاد، وهـــــو أيــضــا 
المـــشـــرف الاجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي 
في الجماعة، وهــو موقع يــوازي 
ــيـــــس حــــكــــومــــة، وإلـــــى  ــ ــــع رئـ ــــوقـ مـ
جــانــب ذلــك عينه الــحــوثــي نائبا 
لأخيه يحيى الحوثي فــي وزارة 
تــعــلــيــم الانـــقـــلاب لــلــتــغــطــيــة على 
ــــو تــجــنــيــد  ــــي، وهـ ــاسـ ــ عــمــلــه الأسـ
طــلــبــة المـــــــدارس والإشــــــــراف على 
تغيير المناهج الدراسية، وإحلال 
عـــنـــاصـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــدلا عــن 

المعلمين الذين يتم فصلهم.
ويؤكد المصدر في حديثه أن 
تــاريــخ عمل المــشــاط الـــذي يعرف 
بأنه «متهور وعنيف» لم يشفع له 
في شيء، فلا يزال «ابن القبيلي» 
رغــم أنــه كــان مــن أوائـــل المراهقين 
الـــذيـــن أرســلــهــم حــســين الــحــوثــي 
إلى صنعاء لترديد شعار «الثورة 
الإيــرانــيــة» فــي أوائــــل عـــام ٢٠٠١، 
كــمــا عــمــل بــعــد ذلـــك مــســؤولاً عن 
ملف المفاوضات في مكتب زعيم 
الميليشيات منذ عام ٢٠٠٦ وحتى 

ما بعد اقتحام صنعاء.
ومــــــــثــــــــل المـــــــــشـــــــــاط حـــيـــنـــهـــا 
ــــي المــــفــــاوضــــات  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــ
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، وعــــرف  مــــع الــ
ــجــــي»، حــيــث  ــطــ ــلــ ــبــ ــه «الــ ــلـــوكـ بـــسـ
هــدد قــادة الأحـــزاب بأنه يحتفظ 
ببيان إعــلان الانــقــلاب فــي جيبه 
إذا لـــم يــقــبــلــوا شــــروط الــجــمــاعــة 
كاملة ودون أي نقاش، كما كان 
عضواً في فريق الميليشيات في 
محادثات جنيف ١ وجنيف ٢ عام 
٢٠١٥، وخــلال محادثات الكويت 
عام ٢٠١٦، وبعد ذلك عين عضواً 
فيما يسمى المــجــلــس السياسي 
الأعــلــى عــام ٢٠١٧، وتــولــى إدارة 

الملف الاقتصادي.

محمد الحوثي خلال مناسبة دينية في صنعاء (رويترز)

عدن: محمد ناصر
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 إيران تناقش «رفعاً تدريجياً لعقوبات الحرس» وإسرائيل لا تتوقع اختراقاً

استئناف المفاوضات النووية... تمسك طهران بالشروط يبعد الانفراجة
لندن - فيينا - تل أبيب: 

«الشرق الأوسط»

ــاد  ـــحــ ـــط الاتـ ـــيـ ــأنــــف وسـ ــتــ اســ
ــائـــل بين  الأوروبــــــــي تـــبـــادل الـــرسـ
الــــوفــــديــــن الإيـــــرانـــــي والأمـــيـــركـــي 
فــي أحـــدث جــولــة مــن المــفــاوضــات 
إلــى إعــادة  غير المباشرة الهادفة 
البلدين إلى الاتفاق النووي لعام 
تـــلـــوح فـــي الأفـــق  ٢٠١٥، دون أن 
مؤشرات إلى انفراجة سريعة مع 
تمسك طهران بشروطها لإنجاز 
الجهود الدبلوماسية المتواصلة 

منذ أكثر من عام.
وبــــــــــدأ المــــنــــســــق الأوروبـــــــــــي 
لــــلــــمــــحــــادثــــات إنـــــريـــــكـــــي مــــــورا 
اجتماعاته في قصر كوبورغ مع 
إلــى المنظمات  الــروســي  المبعوث 
الــدولــيــة، ميخائيل أولــيــانــوف، 
والمــبــعــوث الــصــيــنــي وانـــغ كــون، 
قبل أن يلتقي كبير المفاوضين 
ــاقــــري كــنــي،  ــيــــين عـــلـــي بــ ــرانــ الإيــ

حسبما أوردت وكالات أنباء.
وقـــــلـــــلـــــت كــــــــل مــــــــن طـــــهـــــران 
وواشــنــطــن مـــن احــتــمــال حـــدوث 
انــفــراجــة فــي المــحــادثــات الــتــي تم 
تعليقها في مارس (آذار) بسبب 
الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا الــشــائــكــة. 
بــاقــري كني على «تويتر»  وقــال 
قبل أن يتوجه إلى فيينا إن الكرة 
في ملعب الولايات المتحدة لإنقاذ 
الاتـــــفـــــاق، ودعـــــــا واشـــنـــطـــن إلـــى 
«إظهار قدر من النضج والتصرف 
بمسؤولية»، في إشارة تدل على 
عــــدم وجـــــود مـــرونـــة تـــذكـــر لحل 

القضايا الشائكة المتبقية.
وفـــي المــقــابــل، شـــدد المبعوث 
الأمــــيــــركــــي روبـــــــــرت مــــالــــي عــلــى 
لـــلإدارة الأميركية  «حسن النية» 
للمضي قدماً في المحادثات على 
أســاس مقترح مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتــحــاد الأوروبــي 
ــال إن  ــ جــــوزيــــب بـــــوريـــــل، لـــكـــنـــه قــ

«توقعاتنا محدودة».
وكان الملف النووي الإيراني 
حاضراً في صلب لقاءات أجراها 
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
بلينكن في كمبوديا، حيث أجرى 
ــاورات عــلــى هــامــش اجــتــمــاع  مـــشـ
وزراء خارجية رابطة دول جنوب 
شرقي آسيا (آســيــان) مع نظيره 
الــقــطــري محمد بــن عبد الرحمن 

آل ثاني.
وهناك ناقش بلينكن وبوريل 
ــة الــــجــــديــــدة فـــــي فــيــيــنــا،  ــولــ ــجــ الــ
المــتــحــدث بــاســم الخارجية  وقـــال 
الأمــيــركــي نــيــد بـــرايـــس فـــي بــيــان 

إن بــلــيــنــكــن أشـــــاد بـــــدور بــوريــل 
فــي مــحــادثــات الــنــووي الإيــرانــي، 
الــولايــات المتحدة  إلــى أن  مشيراً 
«تظل ملتزمة وثانية في رغبتها» 

بالعودة إلى الاتفاق.
وأرســل بوريل في ٢٠ يونيو 
ــدة إلــى  ــديـ ــران) مـــســـودة جـ ــ ــزيـ ــ (حـ
أطـــراف الاتــفــاق الــنــووي، تتناول 
حـــــلـــــولاً وســــطــــاً لـــتـــخـــطـــي مـــــأزق 
المـــــحـــــادثـــــات. وكــــشــــف الأســــبــــوع 
الماضي عن وجود المسودة، مؤكداً 
ــام تــقــديــم تـــنـــازلات  ــ ــال أمـ أن المـــجـ
إضافية مهمة قد استنفد. وقبل 
ــذّر بـــوريـــل فـــي ٥ يــولــيــو  ــ ــك، حـ ــ ذلـ
(تموز) من أن الهامش السياسي 

للتوصل لاتفاق بدأ يضيق.

حضور مفاجئ
وكـــان لافــتــاً أمــس أن حضور 
المـــبـــعـــوثـــين الــــروســــي والــصــيــنــي 
على نقيض التأكيدات الإيرانية 
والأوروبية باختصار المحادثات 
ــا غــيــر المـــبـــاشـــر بين  ــارهــ عــلــى إطــ
الـــوفـــديـــن الإيــــرانــــي والأمـــيـــركـــي، 
مثلما جرى في جولة الدوحة في 
يونيو (حزيران) التي انتهت بعد 
انــطــلاق المحادثات  ٢٤ ساعة مــن 
دون إحراز تقدم في كسر الجمود. 
وتبادلت إيران والولايات المتحدة 
إلقاء كرة مسؤولية إحياء الاتفاق 

في ملعب الآخر.
وعلى غــرار المفاوضات التي 
تعثرت في فيينا قبل نحو ستة 

أشــهــر، عقد المــفــاوضــان الــروســي 
والإيـــــــرانـــــــي مـــــــشـــــــاورات. وكـــتـــب 
أولــيــانــوف عــلــى «تــويــتــر»: «كما 
هو الحال دائماً، كان لدينا تبادل 
صــريــح وعــمــلــي وبــنــاء لــوجــهــات 
النظر وسبل وسائل التغلب على 

آخر القضايا العالقة».
ــة  ــ ــالـ ــ بـــــــــدورهـــــــــا، ذكـــــــــــرت وكـ
ــة أن  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ ال الــــــصــــــحــــــافــــــة 
دبــلــومــاســي أوروبــــــي مـــقـــره في 
فــيــيــنــا، لـــم تـــذكـــر اســـمـــه، «رحـــب 
الـــجـــمـــيـــع  يـــظـــهـــر إرادة  ــاء  ــقــ ــلــ بــ
للمضي قدماً. هــذا أمــر إيجابي 

لكن لا شيء مضموناً».
ــــران عــلــى لــســان  وســـارعـــت إيـ
مصدر مطلع في الفريق المفاوض 
إلــى نفي تقرير صحيفة  النووي 
«وول ســتــريــت جــــورنــــال» مــســاء 
الأربعاء بشأن تخلي طهران عن 
شـــرطـــهـــا بـــشـــأن إزالـــــــة «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» مــــن قـــائـــمـــة المــنــظــمــات 

الإرهابية.
وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة «فــــــــــارس» 
الــثــوري» عن  «الــحــرس  لـــ التابعة 
ــفـــاوض  ــريـــق المـ ــفـ ــاء الـ ــد أعــــضــ ــ أحـ
الــنــووي بــأن الــتــقــاريــر عــن تنازل 
إيــــــران عـــن طــلــب إزالــــــة «الـــحـــرس 
الـــثـــوري» مــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة 
ــة «يــفــتــقــد  ــيــ ــابــ لــلــمــنــظــمــات الإرهــ

للمصداقية».
وإلــــــــى جــــانــــب شــــــرط إبـــعـــاد 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» مــــن قــائــمــة 
الإرهاب، تطالب طهران بالحصول 

عــلــى ضــمــانــات أمــيــركــيــة تتعلق 
بعدم انسحاب أي رئيس أميركي 
ــــووي، وكــــذلــــك  ــ ــنـ ــ ــ مـــــن الاتــــــفــــــاق الـ
ضمانات اقتصادية بعدم إعــادة 
فــــرض الـــعـــقـــوبـــات والــتــحــقــق من 
رفع العقوبات الحالية. وإضافة 
إلى ذلك بــرزت عقبة جديدة أمام 
التوصل لاتفاق، يتعلق بتحقيق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
٣ مواقع سرية والعثور على آثار 

اليورانيوم هناك.
وجــدد جــون كيربي، الناطق 
بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض لــلــشــؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة، الــثــلاثــاء، رفــض 
ــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس الأمــ
ــــوري» مــن  ــثــ ــ ــ ــــرس ال ــحـ ــ ســـحـــب «الـ
قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة «فــي 

إطار هذه المفاوضات».
ورداً على الموقف الأميركي، 
قـــــال رئــــيــــس المـــنـــظـــمـــة الإيـــرانـــيـــة 
ــة، مــحــمــد إســلامــي  لــلــطــاقــة الـــذريـ
الأربــــعــــاء إن «قــضــيــة (الـــحـــرس) 
لــيــســت الــقــضــيــة الأســـاســـيـــة فــي 
المفاوضات»، مضيفاً، في الوقت 
نفسه، أن إيران لن تسمح بتركيب 
كاميرات المراقبة الدولية، إذا لم 

يتوقف التحقيق.
وأرسل المسؤولون الإيرانيون 
ــتـــاح طـــهـــران  ــفـ ــــى انـ تــلــمــيــحــات إلـ
للدخول فــي صفقة ترفع القيود 
الــثــوري».  تدريجياً عن «الــحــرس 
ونسبت «رويترز» إلى مسؤولين 
إيرانيين أن طهران «غير راضية 

عــنــهــا» فـــي إشــــــارة إلــــى مــســودة 
بوريل. وقال مسؤول إيراني كبير: 
«أبــدت إيــران مرونة كافية. والآن 
الأمر متروك لبايدن لاتخاذ قرار. 
لدينا اقتراحاتنا الخاصة التي 
ستناقش في محادثات فيينا مثل 
رفع العقوبات عن الحرس بشكل 
تدريجي». وقــال مسؤول إيراني 
ــريـــدون إحــيــاء  آخــــر «إذا كـــانـــوا يـ
ــفـــاق، فيتعين عــلــى واشــنــطــن  الاتـ
ضــمــان فــوائــد اقــتــصــاديــة لإيـــران 
ولـــيـــس فــقــط حــتــى نــهــايــة ولايـــة 

بايدن».
والــــــشــــــهــــــر المــــــــاضــــــــي شـــكـــك 
مسؤولون غربيون بإرادة المرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي، صاحب 
كلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة 
ــة، لــلــعــودة إلــــى الاتـــفـــاق  الإيـــرانـــيـ

النووي.

محاولة يائسة
في تل أبيب، أعربت مصادر 
ــة أمـــــــس عــن  ــعــ ــيــ ــة رفــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
تــقــديــرهــا بـــأن هـــذه جــولــة فيينا 
«لن تحدث اختراقا». وقالت هذه 
ــادر لــصــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل  ــ ــــصـ المـ
هــيــوم» إن استئناف المفاوضات 
هـــو «مـــحـــاولـــة يــائــســة مـــن إيــــران 
ــراج المـــــــاء مــن  ــخــ ــتــ وأوروبـــــــــــا لاســ
الصخر. ولا نرى مجالاً للتقدم». 
وللدلالة على ذلك أشارت المصادر 
إلــى أن الأوروبـــيـــين «أرســلــوا إلى 
المـــــفـــــاوضـــــات وفــــــــداً ذا مــســتــوى 

ــلـــي مـــنـــخـــفـــض نـــســـبـــيـــاً».  ــيـ ــثـ ــمـ تـ
وأضافت: «الإيرانيون يواصلون 
ســـلـــوك المــمــاطــلــة وكـــســـب الــوقــت 
بـــــغـــــرض الـــــــوصـــــــول إلــــــــى وضــــع 
يصبح معه من المستحيل العودة 
إلــــى الـــــــوراء فـــي كــســب الــخــبــرات 
التكنولوجية للتقدم نحو قدرات 
نووية عالية. وفي الآونة الأخيرة، 
ــرادات مــركــزيــة جديدة  نصبوا طــ

وحديثة».
وأعربت المصادر الإسرائيلية 
عــن قلقها مما اعتبرته «أسلوب 
الابـــــــتـــــــزاز الإيــــــــرانــــــــي» وطـــالـــبـــت 
الــعــظــمــى ألا تسمح  الـــغـــرب  دول 

باستمرار هذا الأسلوب.
وفي أحدث مؤشر على تقدم 
برنامج إيران النووي، قال تقرير 
«الطاقة الذرية» إن طهران أكملت  لـ
تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة 
الطرد المركزي المتطورة من طراز 
آي.آر - ٦ في محطتها لتخصيب 

الوقود في نطنز.
وحذر مدير الوكالة الدولية، 
رافـــــايـــــيـــــل غـــــــروســـــــي، الأســـــبـــــوع 
المــــاضــــي مــــن أن بـــرنـــامـــج إيـــــران 
ــقـــدم بـــســـرعـــة»، مــع  ــتـ الــــنــــووي «يـ
ــفـــتـــشـــين  ــــات المـ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــع مـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ تـ
الدوليين بشأن الأنشطة الإيرانية 

الحساسة.
ــايـــدن  بـ ــي إدارة  ــولــ تــ ــذ  ــنــ ومــ
رفعت طهران، سقف انتهاك نسبة 
تخصيب اليورانيوم من ٤٫٥ بدأت 
في عهد ترمب، إلــى ٢٠ في المائة 

قبل أن تباشر في أبريل (نيسان) 
برفع درجــة نقاء التخصيب إلى 
٦٠ في المائة، وهي نسبة قريبة من 
٩٠ في المائة المطلوبة لصنع قنبلة 
نــوويــة. وأعــلــى بكثير مــن سقف 
المـــحـــدد بموجب  المـــائـــة  فـــي   ٣٫٦٧
اتــفــاق طــهــران الــنــووي المــبــرم عام 

٢٠١٥ مع القوى العالمية.
وتـــحـــذر قــــوى غــربــيــة مـــن أن 
إيران تقترب من التمكن من الإسراع 
صــوب صنع قنبلة نــوويــة. وفي 
غضون الأسبوعين الماضيين، لوح 
٣ من كبار المسؤولين الإيرانيين، 
قـــدرات لصناعة  بامتلاك طــهــران 
قنبلة نووية. وقال مشرع إيراني 
الاثنين الماضي إن نــواب البرلمان 
قـــد يــطــالــبــون «المــــرشــــد» بـــإعـــادة 
الــنــظــر فــي «فــتــوى تــحــريــم إنــتــاج 

الأسلحة».
وعــلــى ضـــوء هـــذه الإشــــارات 
الـــنـــادرة عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، 
بإمكانية تغيير مسار البرنامج 
ــاج أســلــحــة  ــ ــتـ ــ ــو إنـ ــحـ ــي نـ ــ ـــرانــ ــ الإيـ
«الحرس  لـ تــداولــت قنوات تابعة 
ــثـــوري» عــلــى شــبــكــة «تــلــغــرام»،  الـ
ــع فـــــيـــــديـــــو يـــــتـــــحـــــدث عـــن  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ مـ
جــاهــزيــة إيـــــران لــلــبــدء بــخــطــوات 
لتطوير أسلحة نووية في منشأة 
«فــوردو» المحصنة تحت الأرض، 
تـــعـــرضـــت مـــنـــشـــأة «نـــطـــنـــز»  إذا 
لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم لــهــجــوم 

إسرائيلي.
لــكــن رغـــم الــتــصــعــيــد، تــواجــه 

حكومة المحافظ المتشدد إبراهيم 
رئـــيـــســـي ضـــغـــوطـــاً مـــتـــزايـــدة فــي 
الــداخــل الإيــرانــي بما في ذلــك من 
أوســــــاط المـــؤســـســـة الــحــاكــمــة من 
إلــى تفاهم لإحياء  أجــل التوصل 
الاتــفــاق الـــنـــووي، وســـط ضغوط 
مــعــيــشــيــة واقـــتـــصـــاديـــة تــحــاصــر 

المواطن الإيراني.
وأشـــــــارت صــحــيــفــة «دنـــيـــاي 
اقــتــصــاد» الإيــرانــيــة صــبــاح أمس 
إلـــى ضــغــوط تــتــعــرض لــهــا ســوق 
ــلــــى إثــــر  ــران عــ الـــــــــــدولار فـــــي طـــــهـــ
التوقعات السياسية «الإيجابية» 

في المفاوضات النووية.
وقــــــــال الــــنــــائــــب الإصــــلاحــــي 
الــســابــق، مصطفى كــواكــبــيــان إن 
فرصة الاتفاق النووي على وشك 
النهاية، مطالباً الحكومة بقبول 
مقترح المسؤول الأوروبي جوزيب 

بوريل.
وكتب كواكبيان في «تويتر»: 
«يــا سيد رئيسي فــرصــة الاتــفــاق 
ــك الانـــتـــهـــاء،  ــ ــلـــى وشــ ــــووي عـ ــنـ ــ الـ
ومعيشة الناس في ضيق بالغ»، 
وأضاف: «الآن نظراً لنص بوريل 
الــــــذي يــحــظــى بـــقـــبـــول الأعـــضـــاء 
الآخــــــريــــــن، وفــــــي ضــــــوء تــوحــيــد 
جميع أجهزة المؤسسة الحاكمة 
المـــرشـــد (عـــلـــي خــامــنــئــي)،  وإذن 
فإن أي تأخير في الحصول على 
اتفاق (...) لإحياء الاتفاق النووي 
ــز  ــعــــف وعـــجـ ــل ضــ ــ ــيـ ــ ــون دلـ ــكــ ــيــ ســ

الحكومة».

باقري كني يغادر قصر كوبورغ بعد اجتماعه مع المنسق الأوروبي في فيينا أمس (رويترز)بوريل يتحدث إلى بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة «آسيان» في بنوم بنه أمس (أ.ب)

ل «تهديداً مباشراً لأمننا القومي»
ّ
قالوا إن الرئيس الإيراني يشك

جمهوريون يطالبون بايدن بمنع رئيسي من دخول الولايات المتحدة
واشنطن: رنا أبتر

حذّر مشرعون جمهوريون 
المــوافــقــة  الإدارة الأمــيــركــيــة مـــن 
على تــأشــيــرات دخـــول للرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي وفريقه 
لحضور أعمال الجمعية العامة 
فــــــي نـــــيـــــويـــــورك فــــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) المقبل.
ــة  ــالــ ــــي رســ وقـــــــــال هـــــــــؤلاء فــ

كتبوها للرئيس الأميركي جو 
بايدن لحثّه على رفض تأشيرات 
الدخول، إن «ضلوع رئيسي في 
عــمــلــيــات قــتــل جــمــاعــي، إضــافــة 
ــــي  ــرانـ ــ ــام الإيـ إلــــــى حـــمـــلـــة الــــنــــظــ
لاغـــتـــيـــال مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
على أراض أميركية يجعل من 
لــه ولأتــبــاعــه بالدخول  السماح 
إلــى بــلادنــا تهديداً غير مقبول 

لأمننا القومي».

ــــــعــــــون عــلــى 
ّ
وأشــــــــــــار المــــــوق

الـــــــــرســـــــــالـــــــــة وعــــــــلــــــــى رأســـــــهـــــــم 
الــســيــنــاتــوران تــيــد كــــروز وتــوم 
ــى تـــــاريـــــخ رئـــيـــســـي  كـــــوتـــــون إلـــــ
ــان»،  «كــمــنــتــهــك لــحــقــوق الإنــــســ
وقـــالـــوا «فــــي الـــعـــام ١٩٨٨ خــدم 
ــــي مـــنـــصـــبـــه حــيــنــهــا  ــيـــســـي فـ رئـ
كنائب للمدعي العام في طهران 
في لجنة الموت التي حكمت على 
نــحــو ٥ آلاف مــســجــون بــالمــوت، 

ــال مــن  ــفــ ــاء وأطــ بـــمـــن فــيــهــم نـــسـ
دون حق الاستئناف أو محاكمة 
عــادلــة». وتــابــع أعــضــاء مجلس 
الشيوخ «رئيسي فخور بسجله. 
في العام ٢٠١٨ دافع عن اللجنة 
ووصفها بالعقاب الإلهي وأكثر 

الإنجازات فخراً للنظام».
وذكّر المشرعون إدارة بايدن، 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  بـــأن وزارة 
فــرضــت عــقــوبــات عــلــى رئيسي 

جـــــراء تـــاريـــخـــه هـــــذا، مــشــدديــن 
على أن «إعطاء تأشيرة دخول 
إلــى بــلادنــا لقاتل جماعي مثل 
رئيسي ســوف يــشــرّع مــن قمعه 

لشعبه».
ــالـــة إلــى  كــمــا أشــــــارت الـــرسـ
ــوري»  ــ ــثــ ــ ــ ــــرس ال ــ ــحـ ــ ــ ــخـــطـــط «الـ مـ
الإيـــــرانـــــي لاغـــتـــيـــال مـــســـؤولـــين 
فـــي الإدارة  حــالــيــين وســـابـــقـــين 
ــن  الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــســتــشــار الأمــ

الــقــومــي الــســابــق جــون بولتون 
ووزير الخارجية السابق مايك 
ــيــــو، إضـــــافـــــة إلـــــــى قـــائـــد  ــبــ بــــومــ
القيادة الوسطى السابق كينيث 
ماكنزي، محذرة من «أن السماح 
الــولايــات  إلــى  لرئيسي بالسفر 
المتحدة في حين يعمل عملاؤه 
على اغتيال مسؤولين أميركيين 
كبار على أراضٍ أميركية، سوف 
ــي بــشــكــل  ــومــ ــقــ ــدد أمـــنـــنـــا الــ ـــهــ يـ

خطير؛ نظراً للوجود المحتمل 
لعناصر من الحرس الثوري مع 

الوفد الإيراني».
ورفــضــت الــولايــات المتحدة 
فــــي الـــســـابـــق إصــــــــدار تـــأشـــيـــرة 
ــــين إيــــرانــــيــــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ دخــــــــــول لمـ
للمشاركة فــي أعــمــال الجمعية 

العامة. 
بـــــــاراك  إدارة  زمـــــــن  وفـــــــي 
أوبــــــــامــــــــا، رفـــــضـــــت واشــــنــــطــــن 

إعطاء تأشيرة دخــول للسفير 
الإيــــــرانــــــي فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
حميد أبوطالبي في العام ٢٠١٤ 
بسبب دوره في احتجاز رهائن 
أميركيين في العام ١٩٧٩، كما 
رفض الرئيس السابق دونالد 
تــرمــب فــي الــعــام ٢٠٢٠ إعــطــاء 
تأشيرة دخول لوزير الخارجية 
الإيراني، حينذاك محمد جواد 

ظريف.

خمس دورات انتخابية سابقة لم تأتِ بالتغيير المنشود في ظل غياب التوافق السياسي

اتجاهات عراقية تنتقد رغبة الصدر في حل البرلمان وإحداث «تغييرات جذرية»
بغداد: فاضل النشمي

ــواجـــــــه تـــــحـــــركـــــات مـــقـــتـــدى  تـــــ
ــاره الــســيــاســيــة منذ  ــيــ الـــصـــدر وتــ
ــر قــلــيــلــة،  ــيـ ســــنــــوات انــــتــــقــــادات غـ
ليس فقط من خصومه التقليدين 
داخل الفضاء السياسي الشيعي، 
ــه  ــتــــلافــ ــــي وائــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــل نـــــــــوري المـ ــثــ مــ
«دولــــــة الـــقـــانـــون» وقــــــادة فــصــائــل 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــعــــروفــــة بـــتـــوتـــر 
علاقاتها الشديدة مع الصدريين، 
إنما من اتجاهات مدنية وشعبية 
ــرة الــســلــطــة  ــ ــرى بــعــيــداً عـــن دائــ ــ أخـ
وأحــزابــهــا. والانــتــقــادات غالباً ما 
ارتبطت بالأيام الأولى من إطاحة 
نظام حكم الرئيس الراحل صدام 
ــدر إلـــى  ــ ــــصـ ــد الـ ــمـ ــــين عـ ــســــين، حـ حــ
تــشــكــيــل مــيــلــيــشــيــا مــســلــحــة تحت 
اســـم «جــيــش المـــهـــدي»، ومـــا ترتب 
عن ذلــك من صــراعــات ومواجهات 
أهلية، ومــا تفرع عن هــذا الجيش 
مـــن فــصــائــل ومــيــلــيــشــيــات أخـــرى 
انشقت عنه. كما وارتبطت أيضاً 
بــالمــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة والــحــكــومــيــة 
الــدائــمــة الــتــي حجزها الــصــدر في 
معظم الدورات البرلمانية وضلوع 
بعض عناصر تياره ممن تسلموا 
مناصب حكومية بسياق الفساد 
ــنــــه الـــــبـــــلاد مــنــذ  الــــــــذي تــــعــــانــــي مــ
ــــوات. وإلــــــى جـــانـــب كــــل ذلــــك،  ــنـ ــ سـ

تعيب الاتجاهات الناقدة للصدر 
عليه ســرعــة تــحــولاتــه السياسية 
المــبــاغــتــة مـــن أقـــصـــى الــيــمــين إلــى 
أقــصــى الــشــمــال، كما يــقــولــون. من 
هنا، تبرز قضية الانتقادات التي 
يواجهها هذه الأيام بخاصة بعد 
تمسكه، أول من أمس، بحل البرلمان 
وإجــراء انتخابات مبكرة، بعد أن 
ــام المــاضــيــة،  ــ كـــان يــصــرّ خـــلال الأيـ
وبــعــد أن دفــع أتــبــاعــه إلــى احتلال 
مبنى البرلمان والتمركز فيه، على 
ضـــــــرورة إجـــــــراء تـــغـــيـــرات جـــذريـــة 
فــي أســـس الــنــظــام الــســيــاســي. ولا 
يفهم كثير مــن المنتقدين للصدر 
مـــن عـــبـــارة «الــتــغــيــرات الــجــذريــة» 
ــادة  ــ ســــوى تــعــطــيــل الـــدســـتـــور وإعـ
كــتــابــتــه ومــحــاســبــة مــعــظــم رمـــوز 
النظام المتورطين بعمليات الفساد 
وملاحقة زعماء الفصائل المسلحة 

المرتبطين بأجندات خارجية.
ومــع عــودة الصدر الــى مربع 
الانتخابات المبكرة وحل البرلمان 
الــتــي أثــبــتــت تــجــربــة الانــتــخــابــات 
المبكرة الأخــيــرة (أكتوبر/تشرين 
الأول ٢٠٢١) أنها غير قــادرة على 
حــــل مــشــكــلــة الــــبــــلاد الــســيــاســيــة 
العميقة، وجد المنتقدون للصدر، 
أن ذلك يمثل «تأكيداً للمؤكد» من 
ــذي تمييز  ــ الـ الــســيــاســي  ســلــوكــه 
بــالــتــنــاقــض وعـــــدم الـــثـــبـــات على 

خطة واضحة للتغير.
ـــادات  ــة الانــــتــــقـ ــال مــــوجــ ــ ــيـ ــ وحـ
ــعـــرض لـــهـــا الــــصــــدر خـــلال  ــتـــي تـ الـ
ــيـــجـــة  ــتـ الــــــيــــــومــــــين الأخـــــــيـــــــريـــــــن نـ
مــطــالــبــتــه بـــالانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة 
وحــــل الـــبـــرلمـــان، رأى الـــقـــيـــادي في 
«الـــــتـــــيـــــار الــــــــصــــــــدري» ومـــحـــافـــظ 
ــابـــق عـــلـــي الــتــمــيــمــي،  ــداد الـــسـ ــغــ بــ
أن «حـــل الــبــرلمــان لا يــتــعــارض مع 
مــطــلــب تــعــديــل الــدســتــور وتغيير 
النظام السياسي». وعلل ذلك بأن 
«الانتخابات المبكرة تمكّن مجلس 

النواب الجديد  وبنسخته الثورية 
ــتــــور واخـــتـــيـــار  ــدســ ــن تـــعـــديـــل الــ مــ
شكل النظام السياسي، ثم عرض 
التعديل للاستفتاء، وبهذه الحالة 
ستكون كل الإجـــراءات دستورية، 
ولا يحق لأحد الاعتراض إطلاقاً».

ويعرف الصدريون، فضلاً عن 
بــرلمــان ومهما  خــصــومــهــم، أن أي 
كان «ثورياً» بحسب التميمي، لن 
يكون قادراً على إحداث أي تغيير 
دستوري ما لم تتفق جميع القوى 
الــســيــاســيــة عـــلـــى ذلـــــك وهــــــذا أمـــر 

متعذر كما ثبت من تجربة خمس 
انــتــخــابــيــة ســابــقــة. كــذلــك،  دورات 
لــن يتمكن الــصــدريــون مــن إحــداث 
التغيير المطلوب وحدهم حتى لو 
حصلوا على ثلث مقاعد البرلمان 
(أكــثــر مــن ١٠٠ مقعد) وهـــذا الأمــر 

مستبعد جداً هو الآخر.
ومعروف أن مطلب التغييرات 
ــــان مـــطـــروحـــاً عــلــى  الـــدســـتـــوريـــة كـ
أجندة مجلس النواب منذ الدورة 
الأولـــــــــى عــــــام ٢٠٠٥، وكــــــــان أحـــد 
المطالب الرئيسية للقوى والأحزاب 

لــم يحرز أي تقدم  أنــه  السنية، إلا 
ــن بـــين أمــثــلــة المنتقدين  يـــذكـــر. ومـ
ــتــــحــــركــــات الــــصــــدر  ــكــــكــــين بــ والمــــشــ
ــدون  ــ ــرة، يـــقـــول الـــكـــاتـــب والمـ ــيــ الأخــ
شــاكــر الــنــاصــري «مــن الــواضــح أن 
الفرصة الذهبية التي تحدث عنها 
مقتدى الصدر، بعد دخول أتباعه 
الــبــرلمــان واجــتــيــاح المنطقة  مبنى 
الخضراء، تلاشت تماماً، ولم تكن 
ســـوى حــمــاســة شــعــبــويــة ســرعــان 
مــا تــســري بــين الأتــبــاع كــالــنــار في 
الهشيم». ويضيف «هذا ما تعوّدنا 
عليه، وعودنا مقتدى الصدر على 
سماعه منه عندما يكون في خضم 
أزمــــــة ســـيـــاســـيـــة تـــخـــصّ مــصــالــح 
التيار الصدري والخشية من تفوق 
خصومه عليه، سياسياً وقانونياً 

وامتيازات».
ويــتــابــع، لقد «تــراجــعــت ثــورة 
مقتدى العاشورائية، سريعاً، عن 
كــل مطالبها فــي التغيير، تغيير 
ــتــــور،  ــيـــاســـي والــــدســ الـــنـــظـــام الـــسـ
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد والمـــفـــســـديـــن، 
إلــى حــل مجلس النواب  وتحولت 
الحالي وإعادة الانتخابات! وبذلك 
يــعــود مــقــتــدى الـــصـــدر إلـــى المــربــع 
الـــــذي انــطــلــق مــنــه لــخــوض  الأول 
صــراعــاتــه الــســيــاســيــة وانــســحــاب 
النيابية وشعوره بمخاطر  كتلته 

انفراد الخصوم بالسلطة».

مبنى البرلمان العراقي في ظل بقاء أنصار الصدر فيه وحوله (أ.ف.ب)

١٢ محافظة عراقية  تتجاوز 
حرارتها نصف درجة الغليان

بغداد: فاضل النشمي

أعلنت ١٢ محافظة عراقية، 
ــيــــس)، تــعــطــيــلــهــا  ــمــ ــخــ ـــس (الــ أمـــ
الدوام في المؤسسات الحكومية 
ــيــــة  ــه الــــرســــمــ ــ ــبــ ــ ــة وشــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
لــوصــول درجـــات الــحــرارة فيها، 
أو تجاوزها نصف درجة الغليان 
(٥٠ درجـــة مــئــويــة)، الأمـــر الــذي 
ــال  ــمــ ــة الأعــ ــارســ ــمــ ــن مــ ــ يـــجـــعـــل مـ
بالنسبة إلى الموظفين في القطاع 
العام أمراً في غاية الصعوبة وقد 
يـــعـــرّض الــكــثــيــر مــنــهــم لمــخــاطــر 
ــطـــورة، قد  ــدة الـــخـ ــديـ صــحــيــة شـ
ــان إلـــى  ــيــ تـــصـــل فــــي بـــعـــض الأحــ

الموت.
والمحافظات المشمولة بقرار 
الــتــعــطــيــل، هـــي: بـــغـــداد وواســـط 
والـــــنـــــجـــــف وبــــــابــــــل والــــبــــصــــرة 
ــنـــى وديـــالـــى  ــثـ ــيــــة والمـ والــــديــــوانــ
ونــــيــــنــــوى وكــــــركــــــوك والأنـــــبـــــار 
ــــلاح الـــديـــن. وقـــامـــت بعض  وصـ
لــلــمــحــافــظــات  الإدارات المــحــلــيــة 
بــاســتــثــنــاء امــتــحــانــات الــدراســة 
الإعدادية وكذلك الدوائر الأمنية 
والــخــدمــيــة والــصــحــيــة مـــن قـــرار 

التعطيل.
ويشدد خبراء الطقس على 
ـــدوام  ــرورة تــقــلــيــل ســـاعـــات الـ ــ ضـ
الرسمي في ظل الارتفاع الشديد 

في درجات الحرارة.
ومع أن قرار تعطيل الدوائر 
لــوزارة الكهرباء  يعطي الفرصة 
لــتــحــويــل الــطــاقــة الـــواصـــلـــة إلــى 
ــات، إلــــــى مـــنـــازل  تـــلـــك المـــــؤســـــســـ
المــواطــنــين، فـــإن مــنــاطــق واســعــة 
من البلاد تشهد تراجعاً حاداً في 
إمدادات الطاقة إلى المنازل، الأمر 
الــــذي يــفــاقــم مــعــانــاة المــواطــنــين 
ــد  ــه أشــ ــيــ ــم إلـــــــى تــــوجــ ــهــ ــعــ ــدفــ ويــ
الانتقادات للحكومات المتعاقبة 
التي أخفقت في هذا الإطار، رغم 
الأموال الطائلة التي أُنفقت على 
ر بأكثر من  قطاع الكهرباء وتقدَّ
أمــيــركــي خــلال  ٧٠ مــلــيــار دولار 

العقدين الأخيرين.
بدورها، أعلنت هيئة الأنواء 
الــجــويــة، أمــــس، تــفــاصــيــل حــالــة 
الطقس في البلاد للأيام المقبلة 
ــار فــي  ــبـ ــغـ ــعـــت تـــصـــاعـــد الـ ــوقـ وتـ
عدد من المناطق مع بقاء ارتفاع 

درجات الحرارة.
كانت محطة «بلاسيرفيل» 
في ولاية كاليفورنيا الأميركية، 
قد نشرت، يــوم السبت الماضي، 
جـــــدولاً مـــن ١٥ مــنــطــقــة ومــديــنــة 
ــلــــى درجـــــات  عـــالمـــيـــة ســـجـــلـــت أعــ
بالحرارة في العالم، ووردت ١٠ 
مــنــاطــق عــراقــيــة ضــمــن تسلسل 

الجدول المنشور.
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عشرات «المسيّرات» الإسرائيلية إلى غزة... ولبيد يلغي إجازته
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
إلــغــاء إجــازتــه  يائير لبيد، الخميس، 
بــســبــب الأوضــــــاع الأمــنــيــة فـــي جــنــوب 
البلاد، وفقاً للقناة ١٤ العبرية. وقال 
ــان: إن «رئـــيـــس  ــيــ مــكــتــب لـــبـــيـــد، فــــي بــ
الــحــكــومــة ألـــغـــى إجــــازتــــه، وســيــجــري 
تقييمات للوضع في مقر وزارة الدفاع 

الكرياه في تل أبيب». 
يـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل رفــــع الــجــيــش 
ــلــــي، ولـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى  ــيــ ــرائــ الإســ
ــوالـــي، حـــالـــة الـــتـــأهـــب فـــي صــفــوف  ــتـ الـ
قــواتــه فــي محيط قــطــاع غـــزة، تحسباً 
لــرد محتمل رداً على اعتقال سلطات 
الاحـــتـــلال الــقــيــادي فــي حــركــة الــجــهــاد 
الإســـلامـــي فـــي جــنــين بـــســـام الــســعــدي 

بطريقة همجية والاعتداء عليه.

رابط مختصر
وأرسلت إسرائيل عشرات المسيّرات 
لقطاع غزة، في اليوم الثالث على إغلاق 
الــتــوتــر المتفاقم هناك،  الــقــطــاع، فــي ظــل 
مــنــذ اعــتــقــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي قائد 
ــــي شـــمـــال  ــة الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي فـ حــــركــ
الضفة الغربية، بسام السعدي، بطريقة 
وحشية، يوم الاثنين، وتعهدت «الجهاد» 

مقابلها بالرد. 
وقالت وسائل إعلام عبرية إن سلاح 
الجو الإسرائيلي غطّى حدود قطاع غزة 
«استهداف  لـ بــطــائــرات مــســيّــرة مــذخــرة، 
خلايا مسلحة» قد تطلق قذائف مضادة 
للمدرعات أو صواريخ أو تحاول تنفيذ 
ــاع، بــاتــجــاه  ــطـ ــقـ عــمــلــيــات قـــنـــص، مــــن الـ
أهــــــــداف إســـرائـــيـــلـــيـــة. وقــــامــــت عـــشـــرات 
المــــســــيــــرات بــالــتــحــلــيــق، الـــخـــمـــيـــس، فــي 
ســمــاء غـــزة، فــي وقـــت وصـــل فــيــه رئيس 
الأركان العامة، الجنرال أفيف كوخافي، 
إلى المنطقة المحاذية للقطاع، وزار فرقة 
غزة العسكرية، وقاد جلسة تقييم أمنية 
هناك، وصادق على مخططات هجومية 

في حالة التصعيد.
والــتــقــى كــوخــافــي قــائــد فــرقــة غـــزة، 
العميد نــمــرود ألــونــي، وأكــد لــه أن حالة 
التأهب والاستعداد قد تستمر لبضعة 
أيــام أخــرى. واستمر، أمــس (الخميس)، 
إغلاق الطرق على طول الحدود مع قطاع 
غزة، لليوم الثالث على التوالي، وذكرت 

هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن حالة 
ب في المنطقة المحاذية لقطاع غزة،  التأهُّ
تستمر، بحيث تبقى العديد من المحاور 
والطرق مغلقة أمام حركة السير، بما في 
ذلك حركة القطارات بين أشكلون وأسدود. 
كذلك قررت إسرائيل إبقاء معبر كرم أبو 
سالم التجاري ومعبر إيرز (بيت حانون) 
مغلقين. وجاء في رسالة من الجيش إلى 
الــســكــان فــي مستوطنات «غـــلاف غـــزة»، 
أنــــه، بــنــاءً عــلــى تقييم جــديــد لــلأوضــاع 
الأمنية، تقرر تمديد حالة التأهب ليوم 
آخر، مع إغلاق جميع المحاور التي تقع 
ضمن مرمى النيران الفلسطينية. ووفقاً 
«القناة ١٤» الإسرائيلية، فــإن الجيش  لـ
لن يحتمل الإبقاء على حالة التأهب في 
«غــلاف غــزة» لمــدة طويلة، وقــد يستبدل 
بــذلــك فــــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة، مثل 
منع الصيد في بحر غزة، وإبقاء المعابر 
مغلقة، في محاولة للضغط الاقتصادي. 
الإبقاء على حالة التأهب في محيط غزة 
جــاء في ظل تقديرات إسرائيلية مبنية 
ــأن «الـــجـــهـــاد» ستنفذ  عــلــى مــعــلــومــات بـ

عملاً من هناك.

وأكــــد الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الــيــوم 
(الخميس)، وجود تحذير استخباراتي 
«الـــجـــهـــاد  مـــلـــمـــوس لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة لــــ
الإســلامــي»، على الــحــدود بــين إسرائيل 
وقطاع غزة، خلال الفترة الزمنية الفورية.
مـــــوقـــــع «وايــــــــنــــــــت» إن هــــذه  وقـــــــــال 
الـــهـــجـــمـــات يــمــكــن أن تـــحـــدث مــــن خـــلال 
ــات أو  ــابـ ــدبـ ــلـ ــاروخ مـــضـــاد لـ ــ ــ إطــــــلاق صــ
نيران قناصة أو رشقة قذائف. ويتناقض 
التأهب الإسرائيلي المستمر مع تقارير 
حول تجاوب «الجهاد» مع التهدئة. وكان 
القيادي في الحركة، خالد البطش، قد قال 
إن حركته تجاوبت مع الجهود المصرية، 
ــى قــــاعــــدة «وقـــــــف الاعــــــتــــــداءات  ــلـ ــكـــن عـ لـ

والاعتقالات في الضفة الغربية».
ورفضت إسرائيل شرط «الجهاد»، 
ــقـــالات فـــي الـــضـــفـــة، صــبــاح  ــتـ ونـــفـــذت اعـ
الخميس طــالــت ٢٠ فلسطينياً. ولاحقاً 
ــــاس» لـــلـــتـــدخـــل، وغـــــادر  ــمـ ــ ــطــــرت «حـ اضــ
ــد مــنــهــا إلـــى مــصــر لاحـــتـــواء المــوقــف.  وفـ
تــــصــــعــــيــــداً مـــن  تــــــريــــــد «حــــــــمــــــــاس»  ولا 
ــوقــــت، لــكــنــهــا لـــن تمنع  غــــزة فـــي هــــذا الــ
«الجهاد» منه إذا لم يتم ذلك بالتوافق، 

بــحــســب الــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة. وقــال 
ــلــــي، يــوئــيــل  ــيــ وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة الإســــرائــ
ــــوزوف، إن السلطات المعنية تعمل  رازبـ
فـــي المــســتــويــين الــعــســكــري والــســيــاســي، 
القرار  لإنــهــاء التوتر الحالي، مــؤكــداً أن 
بتقييد الــحــركــة فــي المــنــطــقــة اتــخــذ بعد 
الإمعان في دراسة الأوضاع وبالتشاور 
مــع جــهــات اســتــخــبــاراتــيــة. وفـــي حديث 
إذاعــــي، أوضـــح رازبـــــوزوف أن إســرائــيــل 
ــد تـــهـــدئـــة الأوضــــــــــاع «ولـــــــن تــســمــح  ــريــ تــ
(الــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي) ولــلــمــنــظــمــات  لـــــ
الإرهــابــيــة بتصعيد الأوضــــاع أو فرض 
ــيـــل  شــــروطــــهــــا»، مــــحــــذراً مــــن أن إســـرائـ
ستواصل الرد على أي خرق من القطاع. 
وكــان الوزير الإسرائيلي يحاول تهدئة 
المستوطنين اليهود في تجمعات غلاف 
غزة، الذين عبروا عن غضبهم، أمس، من 
استمرار التقييدات الإسرائيلية. وطالب 
ســكــان مــســتــوطــنــات الـــغـــلاف، الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــدفـــع تـــعـــويـــضـــات، بعد 
الــخــروج.  تعطيل حياتهم ومنعهم مــن 
وكان بعض السكان قد اضطروا إلى ترك 
منازلهم متوجهين إلى القدس وتل أبيب 

لقضاء عطلة نهاية الأســبــوع. ووصــف 
مراسل موقع «واينت» الإخباري، الوضع 
في محيط غــزة، بأنه «التصعيد الأكثر 
هــــدوءاً» خـــلال الــعــشــريــن عــامــاً المــاضــيــة. 
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً 
ــزة لــلــطــرق المــغــلــقــة، فيما  مـــن مــحــيــط غــ
سكان القطاع يتنزهون على البحر، في 
مقارنة مزعجة للمستوى السياسي في 

إسرائيل.
لــجــنــة  بــــــــاراك رئــــيــــس  بــــن  ورد رام 
الشؤون الخارجية والأمن في «الكنيست 
ــد لــســكــان محيط  الإســرائــيــلــي»، بــالــتــعــهُّ
غـــزة، بالعمل على عقد اجــتــمــاع للجنة 
المالية لتقديم مساعدات للسكان الذين 
تـــضـــرروا، لــعــدم قــدرتــهــم عــلــى الــوصــول 
ــم. وأضـــــــــاف: «أعـــتـــقـــد أنـــــه مــن  ــهـ ــالـ ــمـ لأعـ
الصواب إغلاق الطرق، ونحن لن نسمح 

بأي تهديد لسكان غلاف غزة».
وأشــــار بــن بــــاراك، إلـــى أن إســرائــيــل 
«حـــمـــاس» و«الـــجـــهـــاد»،  نــقــلــت رســـائـــل لــــ
عبر الوسطاء، بأنها سترد بقوة في حالة 
حــدوث أي هجوم، و«إذا كــان لا مفر من 

مواجهة فسنذهب إليها».

رام الله: كفاح زبون

عامل فلسطيني لن يتمكن من العودة إلى غزة بعد فرض إسرائيل الإغلاق تحسبا لتصعيد مع «الجهاد» (رويترز)

زيارة قريبة لعباس إلى ألمانيا لدعم 
«عضوية فلسطين» في الأمم المتحدة

قــــــــــــــــــال نـــــــــــائـــــــــــب الــــــــرئــــــــيــــــــس 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي قــــيــــادة حــركــة 
فـــــتـــــح، مــــحــــمــــود الــــــعــــــالــــــول، إن 
الــخــيــارات الــســيــاســيــة لــلــرد على 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ جــــرائــــم الاحــــتــــلال الإسـ
ــا ســـحـــب  ــهــ ــيــ ــا فــ ــ ــمـ ــ ــة، بـ ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ مـ
الاعــتــراف بإسرائيل، فيما يقود 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس تحركاً 
دولياً لحشد الدعم لحصول دولة 
الكاملة  العضوية  فلسطين على 
فــي الأمــــم المــتــحــدة، وهــــذا مــحــور 

زيارته القادمة إلى ألمانيا.
الــــعــــالــــول قـــــال خـــــلال حــديــث 
مــع إذاعـــة «صـــوت فــلــســطــين»، إن 
«المسألة ليست ترفاً بالنسبة لنا، 
فـــلا يــجــوز الاعــــتــــراف بــإســرائــيــل 
وإبــقــاء الاتــفــاقــيــات الــقــائــمــة، في 
وقـــــت لا تـــعـــتـــرف فـــيـــه إســـرائـــيـــل 
بــالــحــق الــفــلــســطــيــنــي ولا بــقــيــام 
الـــدولـــتـــين وتــرتــكــب كـــل الــجــرائــم 

بحق الشعب الفلسطيني». 
الــلــجــنــة  أن  الــــعــــالــــول  وأكـــــــد 
ــة لـــحـــركـــة فـــتـــح وضــعــت  ــزيــ ــركــ المــ
مــجــمــوعــة تــوصــيــات حـــول سبل 
المــركــزي.  المــجــلــس  قــــرارات  تنفيذ 
معتبرا أن قرارات المجلس المركزي 
مـــحـــســـومـــة، لــكــنــهــا تـــحـــتـــاج إلـــى 
التنفيذ  آلــيــات حــول شكل  وضــع 

وتفاصيله.
ويــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدث المـــــــــــــســـــــــــــؤول 
الفلسطيني عن إجراءات محتملة 
ضــــــد إســـــرائـــــيـــــل كــــــــان الــــرئــــيــــس 
الــفــلــســطــيــنــي قـــد جــمــدهــا، لحين 
ــركــــي جــو  ــيــ ــيــــس الأمــ ــقـــائـــه الــــرئــ لـ
بــــايــــدن فــــي بـــيـــت لـــحـــم مــنــتــصــف 
الشهر الماضي، على أمل أن يثمر 
الــلــقــاء عــن تــقــدم مــا فــي العملية 

السياسية لكن ذلك لم يحدث.
والـــــــقـــــــرارات المــــقــــصــــودة هــي 
قــــــــرارات المـــجـــلـــس المــــركــــزي الــتــي 
فــي فبراير (شباط)  اتخاذها  تــم 
المـــــاضـــــي، ونــــوقــــشــــت مـــــــــرارا فــي 
الأسابيع القليلة الماضية، وتشمل 
إلى  بــإســرائــيــل  الاعــتــراف  تعليق 

اعترافها بدولة فلسطينية  حين 
عــلــى حـــدود ٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
ــــدس  ــقــ ــ الــ ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ عـ  ،١٩٦٧
الشرقية. والاستمرار في الانتقال 
الــدولــة،  إلـــى  مــن مــرحــلــة السلطة 
وإنهاء التزامات منظمة التحرير 
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــكــافــة 
الاتــفــاقــيــات مــع سلطة الاحــتــلال، 
التنسيق الأمني بأشكاله  ووقف 
المختلفة، وتحديد ركائز عملية 
للاستمرار في عملية الانتقال من 
مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة 

ذات السيادة.
العالول  وجــاءت تصريحات 
بــعــد اجــتــمــاع لمــركــزيــة فــتــح، عقد 

الأربعاء في مكتبه برام الله.
ــة المــــركــــزيــــة  ــنــ ــلــــجــ وقـــــــــــررت الــ
اســـتـــمـــرار اجــتــمــاعــاتــهــا انــطــلاقــا 
آليات  الاتفاق عليه حول  مما تم 
تــوقــيــت تــنــفــيــذ قــــــرارات المــجــلــس 
المركزي، حيث جرى تقييم بحث 
المرحلة  الكفيلة بمواجهة  السبل 

المقبلة.
ويتضمن الحراك الفلسطيني 
الجديد، ردا على فشل دفع عملية 
ســيــاســيــة فــي المــنــطــقــة ومــحــاولــة 
حــصــول فــلــســطــين عــلــى عــضــويــة 
كــامــلــة فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة. وقـــال 
الــعــالــول إن عــبــاس يــقــود تحركاً 
دولــــيــــاً لـــحـــشـــد الــــدعــــم لــحــصــول 
دولـــــة فــلــســطــين عـــلـــى الــعــضــويــة 
الكاملة في الأمم المتحدة، وأن ذلك 
ســيــكــون مــحــور زيـــارتـــه الــقــادمــة 

إلى ألمانيا.
يــــــزور عــبــاس  أن  ويـــفـــتـــرض 
الجاري،  الشهر  ألمانيا منتصف 
عــلــى مـــا أعـــلـــن أمــــين ســـر الــلــجــنــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير حسين 
الشيخ أثناء لقائه رئيس الممثلية 
الألمـــانـــيـــة لــــدى فــلــســطــين الــســفــيــر 

أوليفر أوفتشا.
وذكــــر الــشــيــخ، فـــي بـــيـــان، أن 
المــبــاحــثــات مـــع الــســفــيــر أوفــتــشــا 
تناولت التحضير لزيارة الرئيس 
عباس لألمانيا والعلاقات الثنائية 

بين البلدين.

رام الله: «الشرق الأوسط»

٥١٪ لا يحبون قياداتهم و٤٠٪ يمقتون العرب 

«الكراهية» تهدد المجتمع الإسرائيلي

في الوقت الذي تخوض 
ــة  ــركــ ــعــ ــه إســـــــرائـــــــيـــــــل مــ ــ ــيــ ــ فــ
ــدة، هــي  ــ ــديــ ــ ــات جــ ــابــ ــخــ ــتــ انــ
الخامسة في غضون ثلاث 
ــــوات ونــــصــــف الـــســـنـــة،  ــنـ ــ سـ
أظــهــرت دراســــة أكــاديــمــيــة، 
الــســيــاســيــة  الــــخــــلافــــات  أن 
ــتــــحــــول  ــة تــ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاجــ
إلـــى كــراهــيــة شــديــدة تــهــدد 
ــان  ــ ــقــــوض أركـ المـــجـــتـــمـــع وتــ

الديمقراطية. 
الــــــــدراســــــــة إن  وقــــــالــــــت 
الــظــاهــرة،  أبــرز معالم هــذه 
المــائــة  فـــي   ٥١ مـــن  أكـــثـــر  أن 
الإسرائيليين يكرهون  مــن 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ قــــــيــــــادتــــــهــــــم الـ
(الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء وأعــــــــــضــــــــــاء 
الــكــنــيــســت)، و٤٠ فــي المــائــة 
فــي  ــعــــرب و٢٠  الــ ــكـــرهـــون  يـ
المـــائـــة يـــكـــرهـــون المــتــديــنــين 

(الحريديم).  اليهود 
وقـــــــــــــد أجــــــــــريــــــــــت هـــــــذه 
الدراسة في معهد «بنيما» 
الــذي يــديــره وزيــر المــعــارف 
الأسبق، شاي بيرون، تحت 
عـــنـــوان «مـــؤشـــر الــكــراهــيــة 
والقطبية». وقد أظهرت أن 
المــائــة مــن المواطنين  ٥١ فــي 
بشكل عام يكرهون أعضاء 
الــكــنــيــســت والـــــــــوزراء. وأن 
هــــذه الـــكـــراهـــيـــة تـــبـــرز لــدى 
مــــصــــوتــــي حــــــــزب «يــــوجــــد 
ــبـــل»، الـــــــذي يـــقـــوده  ــقـ ــتـ مـــسـ
لبيد،  يائير  الوزراء  رئيس 
ومـــصـــوتـــي حـــــزب «كـــحـــول 
لـــفـــان» الـــــذي يـــقـــوده وزيـــر 
ــتـــس،  ــانـ ــنـــي غـ ــيـ الــــــدفــــــاع، بـ
الـــنـــســـبـــة عــنــدهــم  تـــصـــل  إذ 
ــة، لــكــنــهــا  ــائــ إلــــى ٩٤ فـــي المــ
ــة ٦٤  ــبـ ــسـ تـــنـــخـــفـــض إلــــــى نـ
ــة لــــــدى مـــصـــوتـــي  ــ ــائـ ــ ــــي المـ فـ
أحــــزاب الــيــمــين، والأحــــزاب 
الـــعـــربـــيـــة المـــنـــضـــويـــة تــحــت 
لواء «القائمة المشتركة» أو 
«القائمة العربية الموحدة».  
الكراهية  وبلغت نسبة 
 ٤٠ الـــــــعـــــــرب  لــــلــــمــــواطــــنــــين 
ــــي المـــــائـــــة، ولــلــصــحــفــيــين  فـ
ولـــلـــيـــهـــود  المـــــائـــــة،  ــي  ــ فـ  ٣٤
الــقــادمــين مــن دول الاتــحــاد 
في   ٣٣ السوفييتي سابقا 
الشرقيين  المــائــة، ولليهود 
ولـــلـــيـــهـــود  المـــــائـــــة،  ــي  ــ فـ  ٣٠
ــة  ــائــ المــ فـــــي   ٢٦ الأشـــــكـــــنـــــاز 
وللقضاة ورؤساء البلديات 
والــيــهــود المــتــديــنــين ٢٠ في 
 ١٧ الشرطة  المائة، ولرجال 
فــي المــائــة والمــثــلــيــين ١٣ في 
المائة، و١١ في المائة لليهود 

إثيوبيا.   القادمين من 
وأظهرت الدراسة أن ٦٢ 
في المائة من الإسرائيليين، 
الـــصـــحـــافـــة  أن  ــقــــدون  ــتــ يــــعــ
تــــــــســــــــاهــــــــم فـــــــــــي شــــــــرذمــــــــة 
المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي وبــث 
ســمــوم الــكــراهــيــة الــداخــلــيــة 
ــائــــة  فــــيــــه. وقـــــــــــال٣١ فـــــي المــ
الاجــتــمــاعــيــة  الــشــبــكــات  إن 
هـــي الـــتـــي تــتــحــمــل الــســبــب 
الأساسي لذلك. وقال ٢٤ في 
المــائــة إن الــقــضــاء وأجــهــزة 
إنــفــاذ الــقــانــون تــســاهــم في 

الكراهية.  هذه 
وتــطــرقــت الــدراســة إلــى 
عـــلاقـــة الــكــراهــيــة بــالــتــمــزق 
ــاســـــي والـــــخـــــلافـــــات  ــيـــ ــســـ الـــ
الحزبية، فقال ٥٧ في المائة 
إنهم لا يعانون من خلافات 
ســيــاســيــة داخـــــل الــعــائــلــة، 
المــائــة  فــي   ٤٠ اعــتــبــر  بينما 
السياسية لا  الــخــلافــات  أن 
تــؤثــر على الــعــلاقــات داخــل 
الــعــائــلــة الــواحــدة، وفــقــط ٣ 
في المائة قالوا إن الخلافات 
الـــســـيـــاســـيـــة تــنــعــكــس عــلــى 

العائلة.  
فــــــــي تــــلــــخــــيــــص لــــهــــذه 
ــرون إن  ــيــ ــال بــ ــ الـــــدراســـــة، قـ
الإسرائيلي يشهد  المجتمع 
خـــلافـــات عــمــيــقــة الـــجـــذور، 
ــذه الـــخـــلافـــات  ــ ولــــلأســــف هـ
لــــــيــــــســــــت آيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة 
وســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة مـــــهـــــنـــــيـــــة 
تلطخها  بــل  ومــوضــوعــيــة، 
نــغــمــة كــراهــيــة مــقــلــقــة. فــإذا 
لـــم تــعــالــج كــمــا يــجــب وفــي 
الوقت المناسب، يكون الأمر 

خطيرا. 
إن معهده يشدد  وقــال 
ــة فــي  ــيـ ــكـــراهـ عـــلـــى نــقــطــة الـ
ــد عــلــى  مــســعــى لـــوضـــع الـــيـ
الظاهرة.  الجرح ومحاربة 
ــداد  ــالـــت زمــيــلــتــه فـــي إعــ وقـ
أنيتا  البروفسور  الدراسة، 
إنها تحفظت على  شبيرا، 
كراهية، لأنها تعتقد  كلمة 
أن الجمهور واع لمنع تفاقم 
الظاهرة. وقالت إن «اليهود 
في التاريخ كرهوا بعضهم 
يفعلون  أكــثــر مما  البعض 
ــيـــوم بــكــثــيــر». لافـــتـــة إلــى  الـ
لــم  الــــيــــهــــودي  الــــشــــعــــب  أن 
يــصــل بــعــد نــحــن إلــى نقطة 
التدهور «وإلى الزمن الذي 
انهارت فيه مملكة إسرائيل 

الكراهية».  مرتين بسبب 
وشــــددت عــلــى ضـــرورة 
ــيــــة  ــقــ ــيــ ــقــ ــــهــــــــود حــ بـــــــــــــذل جــــ
تفاقمها  لمواجهتها ومــنــع 

«إلى أحوال خطيرة».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كيف توفق إسرائيل بين تصعيد مع الفلسطينيين وتقدم في «تفاهمات إبراهيم»؟

ــذي تــبــذل فــيــه إســرائــيــل  فـــي الـــوقـــت الــ
جــهــوداً واضــحــة لتطوير عــلاقــات طبيعية 
الــدول العربية الشريكة في «اتفاقيات  مع 
إبراهيم» وتوسيعها لتشمل دولاً أخــرى، 
تشهد الساحة الفلسطينية تجميداً تاماً 
لتسوية الصراع ومحاولات لتثبيت نظرية 
«إدارة الصراع» و«تقليص الصراع»، ورفد 
ــذه الـــنـــظـــريـــة بـــمـــمـــارســـات عـــلـــى الأرض  ــ هـ

طافحة بالتناقضات.
فــمــن جــهــة تــقــدم إســرائــيــل تسهيلات 
اقتصادية تحسّن حياة المواطنين، ومن جهة 
أخرى تصعّد قوات الجيش وحرس الحدود 
والمخابرات من المعارك العسكرية في الضفة 
الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وتزيد 
لــلــمــدن والــقــرى الفلسطينية  الاقــتــحــامــات 
والمــســجــد الأقــصــى، وتــضــاعــف الاعــتــقــالات 
وتواصل توسيع الاستيطان وتنفذ بشكل 

يومي هدم المباني وقمع المواطنين.
بعض هذه التناقضات جاء في إطار 
المــعــارك السياسية الحزبية الداخلية في 
ــر بــســبــب ظــروف  إســرائــيــل وبــعــضــهــا الآخــ
ــتـــي بــــدأت  تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، الـ
بقيادة نفتالي بنيت، واستمرت في عهد 
يائير لبيد، والتي تمكن اليمين المتطرف من 
تقصير عمر حكمها والتوجه إلى انتخابات 
جديدة بعد ١٦ شهراً من تشكيلها. فهذه 
حــكــومــة ذات تــركــيــبــة عــجــيــبــة ونـــــادرة في 
السياسة؛ إنها تضم ثمانية أحزاب واسعة 
الــتــمــثــيــل، حــــزبــــان مــنــهــا يـــمـــثـــلان الــيــمــين 
ــنــــان يــمــثــلان الـــيـــســـار، وبــين  المـــتـــطـــرف واثــ
الطرفين ثلاثة أحزاب وسط ليبرالية تميل 
إلى اليمين. ولأول مرة في تاريخ إسرائيل 
يوجد في الائتلاف الحكومي أيضاً حزب 

عـــربـــي هــــو «الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المــــوحــــدة» 
للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور 

عباس.
كــان يُفترض لهذه التجربة أن تكون 
رائــــدة فــي تــاريــخ الــعــمــل الــســيــاســي، وذلــك 
لأنها تبثّ رسالة مفادها أن «السياسيين 
ــة،  ــيـ ــنـ ــيــــة وطـ ــلـــون مــــســــؤولــ ــتـــحـــمـ الـــــذيـــــن يـ
يستطيعون إيجاد قواسم مشتركة مع ألدّ 
خصومهم، حينما يكون هناك هدف وطني 
سامٍ». ولكن ما جرى في الواقع هو أن هذا 
التحالف قــام بــالأســاس «ضــد استمرارية 
بنيامين نتنياهو رئيساً للحكومة. بعض 
الــتــخــلــص مــنــه لأســبــاب  الـــشـــركـــاء أرادوا 
شخصية، والبعض الآخر لأجل وضع حد 
لــلــفــســاد الــكــبــيــر ووقــــف المــســاس بالجهاز 

الــقــضــائــي وأجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون، ومنع 
نتنياهو مــن تحطيم مــا تبقى مــن أركـــان 
الــديــمــقــراطــيــة. لــكــن عــمــلــيــاً، كـــان نتنياهو 
الـــغـــراء الــوحــيــد الــــذي يــضــمــن تــلاحــم هــذه 

التشكيلة من الأحزاب».
وقد وجــدت هذه الحكومة ما يعينها 
في مهامها، إذ ورثت من نتنياهو نجاحه 
(بفضل الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
ــل إلــــــى «اتـــفـــاقـــيـــات  ــتــــوصــ ــــي الــ تـــــرمـــــب)، فـ
ــامــــة عـــلاقـــات  ــي أتــــاحــــت إقــ ــتـ إبــــراهــــيــــم»، الـ
ــارات والبحرين  ــ طبيعية متقدمة مــع الإمـ
وعلاقات عميقة مع المغرب، وبداية علاقات 
ــــودان، وتـــقـــويـــة الــعــلاقــات  ــــسـ مــتــيــنــة مـــع الـ
ــعـــلاقـــات  ــر وتـــحـــســـين الـ الــــجــــيــــدة مــــع مـــصـ
المتدهورة مع الأردن، وفتح صفحة جديدة 

في العلاقات مع تركيا. فقد أدركت حكومة 
بــنــيــت ولــبــيــد، الــبــعــد الاســتــراتــيــجــي لــهــذا 
المسار، فعملت بشكل حثيث على إنجاحه 
وتطويره، وكان أداؤها فيه أفضل من أداء 

نتنياهو.
تــقــرأ الخريطة  لــم  لكن هــذه الحكومة 
الــعــربــيــة جـــيـــداً، وحــســبــت أنـــهـــا تستطيع 
المــضــيّ فــي هــذا المــســار، مــع تجاهل أهمية 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــين عـــنـــد الـــــدول  ــراع مــ ــ ــــصـ الـ
العربية. فقد اعتقدت أن الوضع الفلسطيني 
السيئ، حيث الانقسام والتمزق الداخلي 
وتذمر المواطنين، يمكن أن يتيح وضع هذه 
الــشــأو حداً  الـــرف. وبلغ بها  القضية على 
وضــعــت فيه بــنــداً فــي الــخــطــوط العريضة 
للحكومة، ينص على الامتناع عن تحريك 

الــســلــطــة الفلسطينية  أي مــفــاوضــات مـــع 
حول التسوية السياسية. وعندما انفجر 
هذا الصراع في وجهها بعمليات احتجاج 
فلسطينية واســعــة عــلــى الأرض، وتنفيذ 
المــدن الإسرائيلية،  عمليات انتحارية فــي 
راحت حكومة بنيت - لبيد تصعّد البطش. 
وهي ترمي بذلك إلى إقناع الإسرائيليين، 
بــأنــهــا تــديــر مــعــارك حــربــيــة بــشــكــل أفضل 
وأقوى من نتنياهو. ومع سقوط الحكومة 
ــخـــابـــيـــة، تــــــرى أن  ودخــــــــول المــــعــــركــــة الانـــتـ
استعراض العضلات على الفلسطينيين، 
يعد أفــضــل وسيلة لكسب الأصــــوات التي 
ــتـــى تــفــوز  ــيـــهـــا مــــن الـــيـــمـــين، حـ ــتـــاج إلـ تـــحـ

بالأكثرية.
الــذي  الجيش الإسرائيلي مــن جهته، 
يمقت نتنياهو وتعرض لهجوم كاسح من 
طرفه طيلة العقد الماضي، يرمي بكل قوته 
ــر 

ّ
لمــســانــدة الحكومة فــي هــذه الــفــكــرة ويــوف

لها أدوات القمع اللازمة، على أمل عودتها 
إلــى الحكم بعد الانــتــخــابــات. ولــكــي يبدو 
«متوازناً» يقدم تسهيلات للفلسطينيين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، جنباً إلى جنب 
مع التصعيد الأمني، ويقيم علاقات رتيبة 
مـــع أجـــهـــزة الأمــــن الــفــلــســطــيــنــيــة. ويــتــولــى 
وزيـــر الــدفــاع مهمة الــعــلاقــات مــع السلطة 

الفلسطينية.
وعندما يسأل القادة العرب، إسرائيل، 
عن هذا المنطق وما يحتويه من تناقضات، 
ــتــــس، لا  ــانــ ــيـــد وغــ ــبـ ــواب أن «لـ ــ ــجـ ــ يــــكــــون الـ
يــــــزالان مــخــلــصــين لــحــل الـــدولـــتـــين، ولــكــن 
الــظــروف السياسية وتركيبة الحكومة لا 
تسمح بــالاقــتــراب مــع هــذا الــحــل، واســألــوا 
إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي 
اقتنعت بهذا المنطق». وبات رموز الحكومة 
يقولون: «دعونا نعبر مرحلة الانتخابات 
إلــى الحكم  فــإذا استطعنا العودة  بنجاح، 
نــتــحــدث». غــيــر أن «إذا» هــنــا، ليست أداة 

شرط، فحسب، بل هي علامة فارقة.

تل أبيب: نظير مجلي

لافتة عند مدخل طريق قرب الحدود بين إسرائيل وغزة تقول «هذا المسار يؤدي إلى منطقة معرضة لإطلاق الصواريخ»  (رويترز)

حكم بالحبس المنزلي 
على محافظ القدس الفلسطيني

أصـــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة، 
الخميس، قــرارا بفرض الحبس المنزلي 
عــــلــــى مــــحــــافــــظ الــــــقــــــدس فــــــي الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية عــدنــان غيث، دون تحديد 

فترة زمنية للقرار.
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية 
الرسمية (وفــا)، عن محامي غيث، قوله 
إن قرار المحكمة الإسرائيلية صدر تمهيدا 
لمحاكمته، وتضمن فــرض كفالة مالية 
عالية إلى جانب فرض كفالة مالية أخرى 
عــلــى كــفــلاء المــحــافــظ. وبــحــســب الــوكــالــة 
عــقــدت المــحــكــمــة المــركــزيــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــيـــوم جــلــســة مــحــكــمــة لمــحــافــظ الــقــدس  الـ
المحتجز منذ الاثنين الماضي، للنظر في 
لائحة اتهام من ١١ بندا قدمتها النيابة 
الإســرائــيــلــيــة بحقه، تتعلق بــخــرق قــرار 

منعه من دخول الضفة الغربية.
وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر مقرب 
ــذا الــشــكــل مــن الــقــرارات  مــن غــيــث، أن «هـ
مورس عليه في بداية عام ٢٠٠٠، عندما 
فرض عليه الحبس المنزلي لمده تزيد عن 
عامين، وبعد ذلك تمت محاكمته بالسجن 
الفعلي لمدة تزيد عن عام ونصف العام».
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــد 
اعتقلت غيث من منزله في بلدة سلوان 
ــــوم الاثـــنـــين  جـــنـــوب المـــســـجـــد الأقــــصــــى يـ
الماضي، علما أنه سبق وتم اعتقاله ٣٥ 
مرة لفترات مختلفة، منذ تسلمه لمهامه 
محافظا القدس في أغسطس (آب) ٢٠١٨. 
وأدانت الرئاسة الفلسطينية اعتقال 
«حــمــلــة اســتــهــداف  ــا وصــفــتــه بـــ غــيــث ومـ
ــــي لــلــمــنــاضــلــين  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــلال الإسـ
مـــن أبـــنـــاء مــديــنــة الـــقـــدس والإجــــــــراءات 

التعسفية بحقهم».

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

السلطة تطالب الفلسطينيين بعدم استخدام مطار رامون

رفــضــت السلطة الفلسطينية رسمياً 
اســتــخــدام مــطــار رامـــون الإســرائــيــلــي لسفر 
الفلسطينيين، وطلبت منهم عدم التعاطي 
مع الإعلانات الإسرائيلية بهذا الخصوص.

الــنــقــل والمـــواصـــلات،  ــــدرت وزارة  وأصـ
بــيــانــاً نــفــت فــيــه صــحــة مــا يــتــم تـــداولـــه من 
أخــبــار حــول تشغيل مــطــار رامـــون. وقالت 
الــوزارة، إنه لا يوجد اتفاق لتشغيل مطار 
رامون، داعية المواطنين «لعدم التعاطي مع 

تلك الأخبار المضللة».
وأكدت الوزارة على ما سبق وأعلن عنه 
بــضــرورة تشغيل مطار قلنديا فــي مدينة 
القدس المحتلة، وإعادة تشغيل مطار ياسر 
ــــزة، وفــــق الاتــفــاقــيــات  عـــرفـــات فـــي قـــطـــاع غـ
الموقعة. وجاء الموقف الفلسطيني في وقت 
تــســتــعــد فــيــه إســـرائـــيـــل لــتــســيــر أول رحــلــة 
طيران للفلسطينيين من مطار رامــون هذا 
الشهر. وأفـــادت وسائل إعــلام إسرائيلية، 

ــقـــت عــلــى خــطــة لــلــســمــاح  أن إســـرائـــيـــل وافـ
للمسافرين الفلسطينيين بالسفر عبر مطار 
ــــون الـــدولـــي فـــي الــجــنــوب. وأكــــد مــوقــع  رامـ
وايــنــت الإســرائــيــلــي، أن «أول رحلة طيران 
مستأجرة للركاب الفلسطينيين بموجب 
الخطة، ستتجه إلى مدينة أنطاليا التركية 

في وقت لاحق من أغسطس (آب)».
وقال أمير عاصي من مجموعة الأمير 
السياحية، إنه «بعد اجتماع مع مسؤولي 
الإدارة الإسرائيلية الاثنين المــاضــي، تقرر 
منح أول رحلة إلى أنطاليا في ٢١ أغسطس 
فــقــط».  الــفــلــســطــيــنــيــين  لــلــمــســافــريــن  (آب) 
وسيضطر المسافرون الفلسطينيون، إلى 
الحصول على تصاريح خاصة وعبور ممر 
أمـــن والــخــضــوع لــتــقــيــيــدات أمــنــيــة وأخـــرى 

متعلقة باصطحاب الحقائب.
ودفــعــت إسرائيل خطة تشغيل مطار 
ــم أن الــســلــطــة طــالــبــت ســلــطــات  ــــون رغــ رامــ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي بفتح مــطــار قلنديا 
في القدس للفلسطينيين، في رفض مباشر 

لمقترحهم فتح مطار رامون البعيد، في ظل 
أزمة خانقة ومذلة يعاني منها المسافرون 
ــر الـــثـــلاثـــة  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ ــر المـ ــبــ ــيـــون عــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ

الفلسطينية والإسرائيلية والأردنية.
واعتبرت إسرائيل أن فتح مطار رامون 
البعيد قرب إيلات جنوباً، بادرة حسن نية 
الــذيــن طلبوا  للفلسطينيين والأمــيــركــيــين 
لــلــدراســات  المــركــز الفلسطيني  ذلــــك. وقــــال 
الإسرائيلية «مدار»، أن مطار رامون الدولي 
على بعد نحو ١٨ كيلومتراً شمال مدينة 
إيـــــــلات، ويـــبـــعـــد نـــحـــو ٣٤٠ كــيــلــومــتــراً عــن 
مدينة القدس المحتلة، أقيم في عام ٢٠١٩. 
وكــلــف نــحــو ١٫٧ مــلــيــار شيقل ومــقــام على 
مساحة تصل إلى نحو ١٤ ألف دونم قابلة 
للتوسيع، هــو مــشــروع فــاشــل. ويــرى مــدار 
أن فــتــح مــطــار رامــــون للفلسطينيين يقوم 
القائم  الــصــراع  على فــكــرة مفهوم تقليص 
حــول الــحــفــاظ على الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
والمستوطنات، وتوسيعها مقابل تسهيل 
حياة الفلسطينيين، وتقديم «إغراءات» لهم.

رام الله: «الشرق الأوسط»
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تركيا تواصل حرب «المسيرات» شمال سوريا

قــــــتــــــل أحــــــــــــد عــــــنــــــاصــــــر «مــــــجــــــلــــــس تــــل 
«قـــــوات ســـوريـــا  تـــمـــر» الـــعـــســـكـــري الـــتـــابـــع لــــــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) بــضــربــة مـــن طــائــرة 
تــل جمعة الأشــوريــة  فــي قرية  مسيرة تركية 
فــي ريـــف تــل تــمــر شــمــال غــربــي الــحــســكــة في 

شمال شرقي سوريا الخميس. 
الــفــرات على مدى  وتشهد مناطق شــرق 
الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لا سيما بعد «قمة 
طهران» بين رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، 
إبراهيم رئيسي، وتركيا رجب طيب  وإيــران 
إردوغان، تكثيفاً لحركة المسيرات التركية في 
شمال سوريا، حيث قتلت قياديين ومقاتلين 
بارزين من «وحدات حماية الشعب الكردية»، 
التي تشكل عصب «قسد»، وتعتبرها تركيا 
ــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي»،  ــعـ «حــــزب الـ امـــــتـــــدادا لـــــ

«منظمة إرهابية».  المصنف كـ
أن تركيا تتبع حاليا  ويعتقد مراقبون 
ــتــــنــــزاف «قـــســـد»  ــدة لاســ ــديــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــ
وإضــعــافــهــا، بــعــد فشلها فــي تــأمــين مــواقــف 
دولية تسمح لها بتنفيذ عملية عسكرية ضد 
قسد في شمال سوريا، كانت أعلنت عنها في 
مايو (أيار) الماضي، حيث ووجهت برفض من 
روســيــا وإيـــران والــنــظــام الــســوري فضلا عن 

الولايات المتحدة والدول الأوروبية. 
الــتــركــي جــاء  أن التصعيد  ويـــرى هـــؤلاء 
ــا يــشــيــر إلــــى احــتــمــال  ــهــــران، مــ عـــقـــب قـــمـــة طــ
أن تــكــون تــركــيــا حــصــلــت عــلــى ضـــوء أخضر 
مـــن روســـيـــا وإيـــــــران لإضـــعـــاف «قـــســـد» عــبــر 
بـــدلا مـــن شـــن العملية  اســتــهــداف قــيــاداتــهــا 
العسكرية التي تستهدف إقامة مناطق آمنة 
السورية  بعمق ٣٠ كيلومترا داخل الأراضي 

جنوب الحدود التركية.
ــمــــوز) المـــاضـــي،  وفــــي ٢٤ مـــن يــولــيــو (تــ
ــيــــا مـــقـــتـــل «قـــــائـــــد الـــعـــمـــلـــيـــات  ــلــــنــــت تــــركــ أعــ
العسكرية في عين العرب». وذكرت مصادر 
«الإرهــابــي»  أمــنــيــة تــركــيــة أن مــن وصــفــتــه بـــ
شاهين تكين طانجاتش، الذي يحمل الاسم 
ــي اســـتـــهـــداف  الـــحـــركـــي «كــــنــــدال أرمــــنــــي» فــ
ــائـــرة مـــســـيـــرة فــــي عــمــلــيــة لــلــمــخــابــرات  بـــطـ
المقاتلين  إنه كان ينقل  التي قالت  التركية، 

بين الحدود السورية التركية. 

الــحــالــي  (آب)  أغــســطــس  مـــن  وفــــي الأول 
أعلنت المخابرات التركية مقتل أرهان أرمان، 
الــــذي قـــالـــت إنــــه كــــان يــتــولــى مــنــصــب عضو 

المجلس التنفيذي في مدينة عين العرب. 
كما أدت الاستهدافات إلى مقتل ٤ مقاتلين 
«الإدارة  مـــن قـــــوات «الأســـــايـــــش» الـــتـــابـــعـــة لـــــــــ
الذاتية» لشمال وشمال شرقي سوريا، بينهم 
٣ مقاتلات، تم قصف سيارتهم جنوب بلدة 
عين عيسى، بالقرب من مخيم تل السمن، كما 
الكردية  الــوحــدات  ٣ مقاتلين آخرين في  قتل 
أبــيــض وعــين عيسى بريف  تــل  فــي منطقتي 

الرقة. 
وأحـــــصـــــى المـــــرصـــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان استهداف الطائرات المسيرة التركية 
الأقــل  مــن «قــســد»، على  ١٠ مقاتلين  المسلحة 
في يوليو، بينهم قياديون بارزون، وذلك من 
بين ٤٣ استهدافا تركيا بالطائرات المسيرة 
الــذاتــيــة» لشمال  نــفــوذ «الإدارة  مــنــاطــق  فــي 
وشـــمـــال شــرقــي ســـوريـــة، مــنــذ مــطــلــع الــعــام. 
تــســبــبــت بـــســـقـــوط قــتــيــل مـــدنـــي و٣٥ قــتــيــلاً 
مــن الــعــســكــريــين، وإصــابــة نــحــو ٨٠ شخصا 

بجروح متفاوتة.  
التركي في شمال  واستمرارا للتصعيد 
ــقـــوات الــتــركــيــة وفــصــائــل  ســـوريـــا، قــصــفــت الـ
ــنـــي الـــــســـــوري» المــــوالــــي لــهــا  ــيـــش الـــوطـ «الـــجـ
«قسد» في ريف الحسكة، حيث  مواقع تابعة لـ
سقطت قذائف مدفعية عــدة على مواقع في 

قرية الطويلة بريف تل تمر. 
وقــالــت وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة، فــي بيان 
الــخــمــيــس، إنــــه تـــم الـــقـــضـــاء عــلــى اثـــنـــين مــن 
عناصر «قسد» كانا يعدان لشن هجوم على 
الــســلام»، وهي  المعروفة باسم «نبع  المنطقة 
منطقة سيطرة تركيا والفصائل الموالية لها 
ــال الــبــيــان إن  ــا. وقــ فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـ
الجيش التركي «يواصل عملياته الاستباقية 
ضد الإرهابيين شمال سوريا».  في المقابل، 
اســتــهــدفــت قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري، بــشــكــل 
مباشر، آلية للقوات التركية على محور آفس 
بريف إدلب الشرقي، كما قصفت، بالمدفعية، 
الغربي،  بــريــف حلب  قــريــة مكلبيس  محيط 
تزامنا مع تحليق طائرة حربية روسية في 
التصعيد شمال غربي  أجواء منطقة خفض 

سوريا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قتلت أحد عناصر «مجلس تمر» العسكري مصادر تحدثت عن استخدامها لتهريب البشر والجرائم والاغتيالات

شبكة خنادق وأنفاق لخلايا «داعش» في «الهول» بسوريا
ــرت قــــــوى الأمـــــــن الـــتـــابـــعـــة  ــثــ عــ
«الإدارة الــذاتــيــة لشمال وشــرق»  لــــــ
سوريا، داخــل مخيم الهول، شرق 
مدينة الحسكة، على خندق وشبكة 
تـــحـــت الأرض.  أنـــــفـــــاق مــــحــــفــــورة 
ــادر أمـــنـــيـــة إن هـــذه  ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
الخنادق والشبكات استُخدمت من 
قبل خــلايــا نائمة مــوالــيــة لتنظيم 
«داعـــــــش» الإرهــــابــــي فـــي عــمــلــيــات 
تهريب البشر وتنفيذ جرائم قتل 

ومحاولات اغتيال.
وكشفت أن التحقيقات الجارية 
تــفــيــد بـــــأن الـــخـــنـــدق يـــوصـــل أحـــد 
قطاعات المخيم بالسور الخارجي، 
ومنه للهروب إلى المناطق المحيطة 

في بلدة الهول المجاورة.
ــاءت بــعــد مـــرور  ــ والــعــمــلــيــة جـ
٢٤ ســاعــة مـــن إحـــبـــاط قـــوى الأمـــن 
بــالمــخــيــم عــمــلــيــة هــــروب جــمــاعــيــة، 
عبر شاحنة مخصصة لنقل مواد 
البناء والأخشاب، كان على متنها 
نحو ٥٦ فرداً من عائلات التنظيم، 
اختبأوا تحت صندوق الشاحنة، 
بينهم ٣٩ طــفــلاً و١٧ امـــرأة، وهــذه 
الحادثة كانت من بين ٧٢٨ حادثة 
أخـــرى لمــحــاولات هـــروب تمت منذ 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.
ــيـــديـــو  وبــــحــــســــب تـــســـجـــيـــل فـ
الــتُــقــط داخـــل المخيم أثناء  ر  مــصــوَّ
اكتشاف الخندق يظهر كيف حُفِر 
بــــأدوات بــدائــيــة ثــم جـــرت تغطيته 
بألواح معدنية وخشبية للتمويه 
عليه، وسط مجموعة خيام يقطنها 
نـــــــازحـــــــون ســـــــوريـــــــون ولاجـــــئـــــون 
عراقيون، فيما اكتشفت قوى الأمن، 
مــنــتــصــف شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، خندقاً مماثلاً داخل إحدى 
الــخــيــام فــي قــســم المــهــاجــرات الــذي 
شهد حــوادث شغبٍ وفلتانٍ أمني 
عديدة. كما عثرت قوى الأمن، بداية 
العام الحالي، على نفق سري كان 

يستعمله عــدد مــن الأطــفــال الذين 
كـــانـــوا يــنــتــمــون ســابــقــاً لمـــا يُـــعـــرَف 
بتنظيم «أشبال الخلافة»، للتدريب 
والاخــــتــــبــــاء ومـــــهـــــارات اســـتـــخـــدام 
الأســـلـــحـــة والـــــفـــــرار مــــن الــحــمــلات 

الأمنية.
ــــروب  ــهـ ــ وتــــــكــــــررت حـــــــــــوادث الـ
مــــــن المــــخــــيــــم الـــــــواقـــــــع عــــلــــى بُـــعـــد 
نــحــو ٤٥ كــيــلــومــتــراً، شـــرق مدينة 
الـــحـــســـكـــة، الــــــذي يــــــؤوي نـــحـــو ٥٦ 
ألفاً، غالبيتهم نــازحــون سوريون 
ــئــــون عـــراقـــيـــون، كــمــا يـــؤوي  ولاجــ
قسماً خاصاً بالعائلات المهاجرة 
من عائلات عناصر التنظيم، وهم 
١٠ آلاف شخص يتحدرون من ٥٤ 
جنسية غربية وعربية، وبحسب 
سجلات المفوضية السامية لشؤون 
الــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
والإدارة الذاتية، فــإن ٩٠ في المائة 

مـــن قــاطــنــي مــخــيــم الـــهـــول هـــم من 
النساء والأطفال.

ويــــــــقــــــــول المــــــــصــــــــدر الأمــــــنــــــي، 
ومـــــديـــــرة مـــخـــيـــم الـــــهـــــول، هــمــريــن 
حسن، إن «الخلايا النائمة داخــل 
وخارج المخيم على صلة بشبكات 
الــبــشــر مــوالــيــة للتنظيم،  لتهريب 
يــتــم الـــتـــواصـــل مــعــهــا عــبــر بــرامــج 
لـــلاتـــصـــالات ومـــنـــصـــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، على أن تكون محافظة 
إدلــب أو مناطق أخــرى تقع شمال 
سوريا خاضعة للنفوذ التركي أول 
محطة بعد نجاح عملية التهريب 
مــن المــخــيــم. بعد ذلـــك، تتولى ذات 
الشبكات نقل مَن يتم تهريبهم من 
الهول إلى داخل الأراضي التركية، 
ومنها إلى مواطنهم الأصلية، وهو 
أمر يتم غالباً لقاء دفع مبالغ مالية 

طائلة».

ــة  ــ ــــؤولـ ــسـ ــ بـــــــــدورهـــــــــا، تـــــــــرى المـ
الكردية، همرين حسن، أن مشكلة 
مخيم الــهــول دولــيــة بــامــتــيــاز، ولا 
بد من اتخاذ الدول المعنية قرارات 
وإجراءات جذرية سريعة، والعمل 
على تقديم الحلول المناسبة، لتقول: 
«إلــى الآن لم تقدم هذه الحكومات 
أي مــقــتــرح. عــلــى الــعــكــس، ترفض 
استقبال مواطنيها، بدواعي أنهم 
يحملون فكراً متطرفاً يشكل خطراً 

على مجتمعاتها».
وحــــــذرت مـــن بـــقـــاء هــــذا المــلــف 
مــفــتــوحــاً دون حـــلـــول، وبـــقـــاء تلك 
الــذي يقع  العائلات في هــذا المكان 
الــحــدود العراقية،  على مقربة مــن 
ــعــــت تـــقـــول:  ــابــ شــــــرق ســـــوريـــــا، وتــ
«بـــقـــاء تــلــك الــعــوائــل ســـوف يـــؤدي 
إلــى انتشار وتزايد خطر (داعــش) 
داخــــل المــخــيــم وخـــارجـــه، لا بــد من 

اتــخــاذ إجــــراءات مــن أجــل إعادتهم 
إلـــى دولــهــم الأصــلــيــة لا أن تكتفي 
ــاعـــدات  حـــكـــومـــاتـــهـــم بــتــقــديــم المـــسـ

الإنسانية».
وشــهــد المخيم وقـــوع أكــثــر من 
٣٠ جــريــمــة قــتــل مــنــذ بــدايــة ٢٠٢٢، 
ونـــاشـــدت هــمــريــن حــســن المجتمع 
الـــدولـــي إنـــقـــاذ أطـــفـــال هــــذا المــخــيــم 
الذين وقعوا ضحية قرارات آبائهم 
الكبار، وحــذرت من تأثير أسرهم 
وتــربــيــتــهــم فــــي أجـــــــواء مــشــحــونــة 
تــــغــــذيــــهــــا بـــــالـــــتـــــطـــــرف والــــعــــنــــف 
والتحريم، لتقول: «عوائل التنظيم 
هــم بــمــثــابــة قنبلة مــوقــوتــة تشكل 
خطورة على العالم بأكمله لا على 
ســوريــا فــقــط»، ونــوهــت بـــأن بيئة 
المخيم غير ملائمة لتنشئة هؤلاء 
الأطفال الذين يشكون ما نسبته ٦٥ 
في المائة من تعداد المخيم، وختمت 
حديثها قائلة: «البيئة غير ملائمة 
ــاء طـــفـــل إيــــجــــابــــي؛ فــالمــخــيــم  ــشــ لإنــ
الــتــطــرف،  يُعتبر بيئة يكثر فيها 
إذن لا بد من إخراج هؤلاء الأطفال 
وإعادة تأهيلهم حتى يتمكنوا من 
التعايش مــع مجتمعاتهم وتقبل 

جميع الأفكار».
ــن الــداخــلــي  يُــذكــر أن قـــوى الأمـ
شـــنـــت حـــمـــلات أمـــنـــيـــة وعــمــلــيــات، 
ــوات الــتــحــالــف  ــ ــ ــن قـ بــالــتــنــســيــق مــ
الــدولــي والــجــيــش الأمــيــركــي، على 
مدار الأعوام الماضية، وألقت القبض 
على عناصر شبكات تهريب البشر، 
بــيــنــهــم نــســاء «داعـــشـــيـــات»، بتهم 
تشكيل «خــلايــا إرهــابــيــة لتهريب 
عوائل التنظيم». كما نفذت حملات 
مداهمة بشكل متكرر شملت معظم 
أقــســام المخيم، وتشتبه فــي تــورط 
نساء مؤيدات للتنظيم يلعبنّ أدوار 
الوسيط مع خلايا نائمة للتنظيم 
تــكــون خـــارج المــخــيــم، فــي عمليات 
التهريب وتــقــديــم الأمــــوال لتغطي 
ــد الــعــون  ــد يـ نــفــقــات المـــهـــربـــين، ومــ
لعائلات مسلحي التنظيم المتشدّد.

مخيم «الهول» شهد وقوع أكثر من ٣٠ جريمة قتل منذ بداية ٢٠٢٢ (الشرق الأوسط)

الحسكة: كمال شيخو

جرحى مدنيون في قصف على شمال حلب... و«داعش» ينشط في بادية حمص
ً
المعارضة السورية لا تستبعد مواجهة مع النظام وحلفائه شمالا

جُــرح ٦ مدنيين ســوريــين بينهم ٤ 
«قوات  نساء، في قصف مدفعي مكثف لـ
ــد) طـــال  ــســ ــة» (قــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــا الـ ــوريــ ســ
القاعدة العسكرية التركية في منطقة 
أعـــــزاز فـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، فيما 
قصفت قـــوات الــنــظــام الــســوري مناطق 
محيطة بقاعدة تركية شرق إدلــب مما 
أدى إلــى تدمير آلــيــة، فــي حــين تستعد 
فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة فــــي شـــمـــال غــربــي 
ســـوريـــا لــلــمــواجــهــة مـــع قـــــوات الــنــظــام 

وروسيا، بحسب قياديين فيها.
ويعيش الأهالي في المدن والمناطق 
ــط الـــتـــمـــاس  ــ ــن خـ ــ ــقــــرب مـ ــالــ الــــواقــــعــــة بــ
بــين مــنــاطــق الــنــفــوذ الــتــركــي وفــصــائــل 
المـــعـــارضـــة المـــوالـــيـــة لأنــــقــــرة مــــن جــهــة، 
قـــوات النظام  ومــنــاطــق تسيطر عليها 
الــســوري و«قــســد» مــن جهة ثــانــيــة، في 
شمال حلب، على وقع القصف بالمدفعية 
الــصــواريــخ المتبادل  الثقيلة وراجــمــات 
بــــين الـــطـــرفـــين، حـــيـــث شـــهـــدت مــنــاطــق 

الــفــرات)، التي  العمليات التركية (درع 
تــضــم مــنــاطــق الـــبـــاب والـــراعـــي وأعــــزاز 
شــمــال حــلــب، خـــلال الــســاعــات الأخــيــرة 
المــاضــيــة، قــصــفــاً مــدفــعــيــاً وصــاروخــيــاً 
مــكــثــفــاً مـــن قــبــل «قـــســـد»، مـــا أســفــر عن 
نـــســـاء.  بـــيـــنـــهـــم ٤  ــة ٦ مـــدنـــيـــين  ــ ــابـ ــ إصـ
وتـــركـــز الــقــصــف عــلــى مــحــيــط المــشــفــى 
الوطني والأحــيــاء السكنية فــي مدينة 
ــزاز والــــقــــاعــــدة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة  ــ ــ أعـ
المـــوجـــودة فــي المــنــطــقــة، مــن دون ورود 
أنــبــاء عــن وقــــوع إصـــابـــات فــي صفوف 
ــق الــقــصــف مع  ــرافــ قـــــوات الأخــــيــــرة. وتــ
تحذيرات أطلقتها فرق الرصد طالبت 
ــفــــض الـــتـــجـــمـــعـــات  فـــيـــهـــا المـــــدنـــــيـــــين، بــ
البشرية، خشية وقــوع إصابات أخرى 
في صفوفهم، جــراء القصف المتواصل 
ــزاز شــمــال حــلــب، فيما  ــ عــلــى مــديــنــة أعـ
ــة  ــيـ ــوالـ ــة المـ ــارضــ ــعــ ــل المــ ــائـ قـــصـــفـــت فـــصـ
لأنقرة والقوات التركية، مواقع عسكرية 
«قسد» في مناطق تل رفعت والشهباء  لـ
ومرعناز بريف حلب، رداً على قصفها 
المــنــاطــق المــأهــولــة بــالــســكــان، وإصــابــة 

ــــدد مــــن المـــدنـــيـــين بــــجــــروح خــطــيــرة،  عـ
بحسب ناشطين.

وفــــــي إدلـــــــــب، أفــــــــاد شــــهــــود عـــيـــان 
بأنه «جــرى استهداف جرافة عسكرية 
للقوات التركية في قاعدة آفس بالقرب 
مـــن مــديــنــة ســـراقـــب والـــطـــريـــق الـــدولـــي 
الــدولــي حلب - دمشق،  M٥ أو الطريق 
بــصــاروخ موجه مــن قبل قــوات النظام 
الـــســـوري، مــا أدى إلـــى تــدمــيــر الــجــرافــة 
وإصــابــة سائقها بــجــروح، تــزامــنــاً مع 
ــــي مـــصـــدره  ــاروخـ ــ قـــصـــف مـــدفـــعـــي وصـ
ــــوات الــنــظــام الـــســـوري والمــيــلــيــشــيــات  قـ
الإيرانية استهدف مناطق بينين ودير 
ــبـــارة وقـــرى  ســنــبــل ومــحــيــط مــنــاطــق الـ
أخرى بجبل الزاوية جنوب إدلب، ترافق 
مــع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع 

الروسي في الأجواء».
وفـــي الــســيــاق، قـــال مــجــد الأتــاســي 
القيادي في غرفة عمليات «الفتح المبين» 
الــتــابــعــة لــفــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة 
المــســلــحــة فــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا، إن 
الـــســـوري والميليشيات  الــنــظــام  «قــــوات 

ــة  ــ ــــلال الآونــ ــعــــدت خــ ــهـــا صــ ــدة لـ ــانــ المــــســ
الأخــيــرة قصفها على المناطق المحررة 
فـــي أريـــــاف إدلــــب وحـــمـــاة وحـــلـــب. كما 
أصــبــحــت تــســتــهــدف أي مــشــاهــدة على 
خــطــوط التماس ســـواء كــانــت عسكرية 
أو مدنية، وعليه وجهت غرفة عمليات 
ــتـــح المــــبــــين)، المـــتـــاخـــمـــين لــخــطــوط  ــفـ (الـ
التماس مع قــوات النظام، وخاصة في 
ريف إدلب الجنوبي والشرقي، لتجنب 
الأمـــاكـــن المــكــشــوفــة وســلــك الـــطـــرق غير 
المــرصــودة والآمنة لتفادي الاستهداف 

بالصواريخ الموجهة».
وتابع أن «التصعيد الذي تقوم به 
قـــوات النظام وحلفاؤها على المناطق 
المــحــررة ليس دلــيــلاً على قــرب اشتعال 
مواجهة عسكرية، وإنما للتغطية على 
فــشــلــهــا الــســيــاســي وفــشــلــهــا فـــي إدارة 
مــنــاطــقــهــا، حــيــث يــعــانــي الــنــظــام الــيــوم 
من أزمة على كل المستويات». وقال: «لا 
نستبعد خيار المواجهة مع قوات النظام 
وحلفائه، من حساباتنا أبداً، بل نعتقد 
ــة لا مــحــالــة،  ــادمـ أن المـــواجـــهـــة مــعــهــم قـ

لذلك نقوم بكل جهد وتفانٍ بالتجهيز 
القادم  والإعــداد للاستحقاق العسكري 
لاستعادة الأرض، حيث لم تدخر غرفة 
المــبــين)، جهداً ولا مالاً  عمليات (الفتح 
في التجهيزات العسكرية والتحصين 
والتسليح والتدريب وتخريج الدورات 

من كافة الاختصاصات».

نشاط «داعش»
أما في بادية حمص وسط البلاد، 
حــيــث تــشــهــد المــنــطــقــة، نــشــاطــاً جــديــداً 
«تنظيم داعش»، في استهداف القوافل  لـ
العسكرية لقوات النظام والميليشيات 
ــران، وتــنــفــيــذ  ــ ــ ــ ــة لإيــ ــيــ ــوالــ ــة المــ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
هجمات مباغتة ضــد مــواقــع الأخــيــرة، 
ــن قــتــلــى مــــن قــــــوات الــنــظــام  ــفــــرت عــ أســ
السوري والميليشيات الإيرانية، وسط 
ــارات جــويــة مــكــثــفــة يــشــنــهــا الــطــيــران  ــ غـ

الحربي السوري.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي المـــنـــطـــقـــة إن 
«(تــنــظــيــم داعــــش) نــفــذ، خـــلال اليومين 
الماضيين، سلسلة من الهجمات المباغتة 

بالأسلحة المتوسطة والرشاشات، على 
مــواقــع عــســكــريــة تــابــعــة لــقــوات الــنــظــام 
وأخرى لميليشيا (فاطميون) (الأفغانية) 
الموالية لإيران بالقرب من منطقة طيبة 
شمال شرقي مدينة السخنة في بادية 
حمص وسط البلاد، وأسفرت العملية 
عـــن مــقــتــل ١١ عــنــصــراً وجــــرح آخــريــن، 
تــزامــن ذلــك مــع استهداف حــافــلات نقل 
عسكرية لقوات النظام بمحيط منطقة 
السخنة ومنطقة المنصورة بريف الرقة 
وعــلــى طــريــق أثـــريـــا - حـــمـــاة، بــقــذائــف 
صــاروخــيــة وبــالــرشــاشــات المــتــوســطــة، 
وأدى ذلــك إلــى مقتل مــا لا يقل عــن ١٨ 
عنصراً، وتدمير ٤ ســيــارات وحافلات 

نقل عسكرية».
ــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري  مـــن جــهــتــه أفـ
لــحــقــوق الإنـــســـان»، بـــأن «٤ عــنــاصــر من 
ــــرح عــــدد آخـــر،  ــــوات الــنــظــام قــتــلــوا وجـ قـ
خــــلال الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة المـــاضـــيـــة، في 
(تنظيم  هجوم نفذته مجموعات تابعة لـ
داعش)، انطلقت من منطقة شاعر شرق 
حمص، واستهدف نقطة عسكرية لقوات 

النظام عند برج السيرياتل في موقع المهر 
قرب منطقة جحار في البادية السورية». 
ــار إلـــى تــعــرض رتـــل عــســكــري تــابــع  ــ وأشـ
لقوات النظام والميليشيات الموالية لها، 
مساء الثلاثاء ٢ أغسطس (آب)، لهجوم 
مــن قبل مسلحين مجهولين، قــرب قرية 
التياس في بادية حمص، ويتألف الرتل 
من ٣ سيارات نوع (كاز) ترافقهم سيارة 
دفع رباعي، حيث كان الرتل يسير بالقرب 
مـــن حــاجــزيــن لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، 
وأســـفـــر الــهــجــوم عـــن وقــــوع جـــرحـــى، تم 
نقلهم لمستوصف بداخل المحطة الرابعة 

قبل نقلهم لمشفى حمص العسكري.
وكان «المرصد»، أفاد، في ٢٣ يوليو 
ــا «تــنــظــيــم  ــأن خـــلايـ ــ ــمــــوز) المــــاضــــي، بـ (تــ
ــاً، على  ــعــ داعـــــــش»، نـــفـــذت هــجــومــاً واســ
حواجز ونقاط تابعة لقوات النظام قرب 
(النفطي)  الهيل  الثالثة وحــقــل  المحطة 
بريف حمص الشرقي، وسط معلومات 
أكدت حينها، سقوط قتلى وجرحى من 
عناصر النظام، جرى نقلهم إلى مشفى 

تدمر الوطني.

«السورية» تسيّر 
رحلة ثالثة بين 
دمشق والكويت

ــنـــت «الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  ــلـ أعـ
الــــــســــــوريــــــة» عــــــن تـــســـيـــيـــر رحـــلـــة 
نظامية ثالثة إلى الكويت اعتباراً 
(آب)  ٢٠ أغسطس  فــي  السبت  مــن 

الجاري.
السورية  النقل  وقــالــت وزارة 
السورية  الــوكــالــة  بــيــان نقلته  فــي 
للأنباء (سانا)، أمس (الخميس)، 
إنـــــــه «مـــــــع إضـــــافـــــة هـــــــذه الـــرحـــلـــة 
يصل عــدد الرحلات إلــى ثــلاث في 
الأســبــوع وبشكل مستمر ودوري 
عــلــى المــقــطــع (دمــشــق - الــكــويــت – 

دمشق)».
وكــــــــانــــــــت «أجــــــنــــــحــــــة الـــــشـــــام 
السورية قد أعلنت عن  للطيران» 
تسيير رحلات إضافية من دمشق 
إلى الكويت أيام ١٤ و٢٨ أغسطس 
الــجــاري، وكــانــت هــذه الــشــركــة قد 
أعــلــنــت يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
عـــن تــســيــيــر رحــــلات إضــافــيــة بين 
دمشق والكويت. وكانت أول رحلة 
طــيــران ســوريــة قــادمــة مــن الكويت 
قد وصلت إلى مطار حلب الدولي 
فــي ٣ يــونــيــو المــاضــي، وذلـــك بعد 

انقطاع دام نحو ١٠ سنوات.
الشام» هي  أنّ «أجنحة  يُذكر 
أول شــركــة طــيــران ســوريــة خاصّة 

أُنشئت أواخر العام ٢٠٠٧.

دمشق، الكويت: «الشرق الأوسط»

فصائل السويداء تستكمل ملاحقة «قوات الفجر»

الانفلات الأمني جنوب سوريا يتسبب بـ٨٢ عملية قتل واغتيال في شهر

لا تــــــزال الـــفـــوضـــى الـــنـــاتـــجـــة عــن 
ــال والـــقـــتـــل والمـــــوت  ــيــ ــتــ عـــمـــلـــيـــات الاغــ
ــارزاً فــــي مــنــاطــق  ــ ــ ــاً بـ ــوانـ ــنـ ــانـــي عـ المـــجـ
جنوب سوريا، وسط تصاعد وانتشار 
ــنـــــوات. وبـــلـــغ عـــدد  ــ الــــظــــاهــــرة مـــنـــذ سـ
عمليات القتل والاغتيالات في مناطق 
ــا ودرعـــــــا والـــســـويـــداء  جـــنـــوب ســــوريــ
والقنيطرة، وفقاً لإحصائيات محلية 
فــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، ٨٢ 
فــي محافظة  عــمــلــيــة، مــنــهــا ٤٥ حــالــة 
ــا، و٢٧ حــالــة فــي الــســويــداء، و١٠  درعـ
فــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة، اســـتـــهـــدفـــت مــدنــيــين 
وعناصر من قوات النظام السوري أو 
عناصر سابقين في فصائل المعارضة، 
بــالأجــهــزة  ارتــبــطــت  وعــنــاصــر محلية 
الأمنية بعد اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، 

وتجار ومروجين المخدرات.
ووفــقــاً لمــصــادر محلية فــي درعــا، 
فــقــد شــهــدت مــديــنــة الــصــنــمــين بــريــف 
درعا الشمالي، صباح الخميس، مقتل 
شــخــص وإصــابــة آخــريــن، إثـــر انـــدلاع 
اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة بــين عشيرتين 
من أبناء المدينة، فيما وقعت، أول من 
أمس (الأربعاء)، ثلاث عمليات اغتيال 
المدعو سامر شيحان، من  استهدفت 
مدينة الحراك، في الريف الشرقي من 
ــار مــبــاشــر  مــحــافــظــة درعــــا، بـــإطـــلاق نـ
ــبـــل مــســلــحــين مـــجـــهـــولـــين، مــمــا  مــــن قـ
الفور. وشيحان  إلــى مقتله على  أدى 
أحد عناصر المعارضة سابقاً، ويُتهم 

بالعمل في تجارة المخدرات بالمنطقة.
وقتل أيضاً في ريف درعا الشرقي، 
مساء أول من أمس، الشاب علي السيد 
ــــر اســتــهــدافــه  ــلـــدة المـــســـيـــفـــرة، إثـ مــــن بـ
بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين 
ـــين بــلــدتــي  ــل بـ ــ ــواصـ ــ ــلـــى الـــطـــريـــق الـ عـ
الكرك الشرقي والمسيفرة، شرق درعا. 
والسيد أحد عناصر مجموعة محلية 

تابعة لجهاز المخابرات الجوية.
«تــجــمــع أحــــرار حــــوران»  ووفـــقـــاً لـــ
المــــعــــارض، فــــإن مــســلــحــين مــجــهــولــين 
استهدفوا سيارة النقيب في المخابرات 
الـــجـــويـــة، عــلــي خـــضـــور، بــالــرصــاص 
المباشر، قرب جسر بلدة جباب شمال 
درعا، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى 
الذين كانوا  النظام  في صفوف قوات 
يستقلون السيارة أثناء توجههم نحو 

العاصمة دمشق.
ويُــــعــــتــــبــــر الــــضــــابــــط المـــســـتـــهـــدف 
مــســؤولاً عــن الـــدوريـــات المــشــتــركــة في 
المــنــطــقــة بـــين بـــلـــدة صـــيـــدا والــنــعــيــمــة 
وعــلــى الأوتــوســتــراد الــدولــي دمــشــق - 
المنطقة، عقب  - عمان. وشهدت  درعــا 
اســتــنــفــاراً لقوات  عملية الاســتــهــداف، 
الـــنـــظـــام الــــســــوري وانـــتـــشـــاراً لــهــا فــي 

منطقة الاستهداف.
الماضي، قتل  الثلاثاء  وفي مساء 
الــلــه العبود إثر  المــدعــو حــســام ضيف 
ــالـــرصـــاص المـــبـــاشـــر فــي  اســـتـــهـــدافـــه بـ
بلدة النعيمة شرق درعا، ما أسفر عن 
مقتله عــلــى الــفــور، وهـــو مــســؤول عن 
مجموعة محلية مسلحة تتبع لجهاز 

المخابرات الجوية.
وتــشــهــد مــنــاطــق جـــنـــوب ســوريــا 
ــاولات  ــ ــحـ ــ ــات ومـ ــيـ ــلـ ــمـ ــي عـ ــ ــاً فـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
الاغتيال وحالات الانفلات الأمني، التي 
راح ضــحــيــة لــهــا شــخــصــيــات مــدنــيــة، 
وعـــنـــاصـــر ســـابـــقـــون فــــي المـــعـــارضـــة، 
وعـــــســـــكـــــريـــــون وضـــــــبـــــــاط وعــــنــــاصــــر 
مــــن قــــــوات الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، حــيــث 
تــتــكــرر هــــذه الــــحــــوادث مــنــذ ســنــوات، 
المنطقة، وسط  بشكل شبه يومي في 

ــقـــة؛ ســـواء  انـــعـــدام المــحــاســبــة والمـــلاحـ
أو مــن عشائر ووجهاء  السلطات  مــن 
المنطقة، بوصف المنطقة الجنوبية في 
سوريا ذات طابع عشائري وعائلي. 
أن هناك «العديد من  ويــرى مراقبون 
تـــقـــوم بتنفيذ  الـــتـــي  الـــصـــراع  أطـــــراف 
الاغتيالات في جنوب سوريا لتثبيت 
وجودها على هذه الأرض، أو تسهيل 
مــشــاريــعــهــا وعـــــدم عــرقــلــتــهــا، وبــقــاء 
المــنــطــقــة بــحــالــة الــفــوضــى، مــا يساعد 

ــا، وبــقــائــهــا بحالة  ــهـ عــلــى خــلــط أوراقـ
غير مستقرة وغير آمنة، أمام تطلعات 

المتنافسين على المنطقة».
«المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري  ووفـــــــقـــــــاً لــــــــ
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان»، فـــــقـــــد بـــلـــغـــت 
حصيلة الاستهدافات في درعــا، منذ 
مــطــلــع يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، ٣٢٣ 
ــرت بـــطـــرق  ــ ــاً، جــمــيــعــهــا جــ ــدافــ ــهــ ــتــ اســ
وأســالــيــب مختلفة، وتسببت بمقتل 
٢٧٧ شــخــصــاً، هـــم: ١٣٣ مــن المــدنــيــين، 

ــال، و١١٩  ــفــ أطــ ٣ ســـيـــدات و٥  بــيــنــهــم 
ــعـــين لــلــنــظــام  مــــن الـــعـــســـكـــريـــين الـــتـــابـ
ــهـــــزة الأمـــنـــيـــة  ــتــــعــــاونــــين مــــع الأجـــ والمــ
مــن  ــات»، و١٤  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ «الـ ــر  ــاصــ ــنــ وعــ
المــــقــــاتــــلــــين الــــســــابــــقــــين مــــمــــن أجــــــــروا 
«تـــســـويـــات» ولــــم يــنــضــمــوا لأي جهة 

عسكرية بعدها.
إلـــــى ذلــــــك، اســتــكــمــلــت الــفــصــائــل 
المــحــلــيــة المــســلــحــة فـــي الـــســـويـــداء ذات 
الـــغـــالـــبـــيـــة الــــــدرزيــــــة عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فــي 
ــادة ســابــقــين في  ــ مــلاحــقــة عــنــاصــر وقـ
ــــوات الــفــجــر» المــحــســوبــة  مــجــمــوعــة «قـ
عــلــى جـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــســـكـــري، حــيــث 
الأيــام  الفصائل المحلية، خــلال  نفذت 
المـــاضـــيـــة، عــمــلــيــات احـــتـــجـــاز لمــقــربــين 
من قــادة في حركة «قــوات الفجر» في 
الــســويــداء،  بــلــدة عتيل، شــمــال مدينة 
ثـــم أطــلــقــت ســـراحـــهـــم بــعــد الــتــحــقــيــق 
مــعــهــم وثــبــوت عـــدم تــورطــهــم بــأفــعــال 
الكرامة»،  ذويهم. كما وجهت «رجــال 
السويداء،  الفصائل المحلية في  أكبر 
تـــحـــذيـــرات ورســــائــــل لــبــقــيــة عــنــاصــر 
ــفـــاريـــن  مـــجـــمـــوعـــة «قــــــــوات الـــفـــجـــر» الـ
ــــت الأهــــالــــي  ــ ــم. ودعـ ــفـــســـهـ بــتــســلــيــم أنـ
لــلادعــاء على  إثباتات  الــذيــن يملكون 
الــســويــداء، مــن مبدأ  أي مجموعة فــي 
تــحــقــيــق الــعــدالــة، وعــــدم إيــقــاع الظلم 
إلى  المــتــورطــين، مــؤكــدة سعيها  بغير 
ــلـــى الأمــــن  ــفــــاظ عـ ــــاء والــــحــ ــــدمـ حـــقـــن الـ
الــســويــداء، والتعامل  والاســتــقــرار فــي 
مَــن يحاول العبث بأمن  بكل حــزم مع 

السويداء.
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دعوات دبلوماسية لاستئناف التحقيق ومحاسبة المتورطين

إجماع لبناني على الغضب من تجميد عمل القضاء في انفجار المرفأ

ــي  ــ ــارونـ ــ ــرك المـ ــريــ ــطــ ــبــ ــب الــ ــالــ طــ
بشارة الراعي بأن «يستأنف قاضي 
التحقيق العدلي عمله وصولاً إلى 
الحقيقة في تفجير المرفأ»، منتقداً 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة بــقــولــه: «نحن 
أمـــام جريمتين، هما جريمة  الــيــوم 
ــة تــجــمــيــد  ــمــ ــريــ ــأ وجــ ــ ــرفـ ــ تـــفـــجـــيـــر المـ
التحقيق»، متحدثاً في الوقت نفسه 
عن تسييس القضاء، وذلك تعبيراً 
عـــن غــضــب لــبــنــانــي تـــجـــاه تجميد 
المــرفــأ،  الــقــضــاء فــي تحقيقات  عمل 

ودعوات دولية لاستئنافه.
وأحــــــيــــــا الــــلــــبــــنــــانــــيــــون أمــــس 
الــذكــرى الثانية لانفجار  الخميس 
ــغــــضــــب وحــــــزن  مـــــرفـــــأ بـــــــيـــــــروت، بــ
ومطالبات عامة باستئناف المسار 
القضائي الذي لم يصل إلى نتيجة 
حـــاســـمـــة رغــــــم مـــــــرور عــــامــــين عــلــى 
اللبناني  الــرئــيــس  ــد  الــجــريــمــة. وأكـ
ميشال عون التزامه بإحقاق العدالة. 
وقال: «بعد عامين على فاجعة ٤ آب، 

أشــارك أهالي الضحايا والجرحى 
ــــين  ــوفـ ــ ــوقـ ــ حـــــزنـــــهـــــم، وعــــــــائــــــــلات المـ
مـــعـــانـــاتـــهـــم.  وأؤكـــــــد لـــهـــم الـــتـــزامـــي 
إحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة 
كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه 
يـــذهـــب حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة، بـــعـــيـــداً مــن 
أي تــزويــر أو استنسابية أو ظلم، 
لمحاسبة كل من يثبت تورطه، لأن 

لا أحد فوق القانون».
ــيــــس مــجــلــس  ــال رئــ ــ بــــــــــدوره، قــ
الــنــواب نبيه بـــري: «شــهــداء الــرابــع 
من آب شهداء كل لبنان، هم ضحايا 
جـــريـــمـــة أصــــابــــت كــــل لـــبـــنـــانـــي فــي 
الصميم». وجدد تأكيده أن «المسار 
الــــــذي يـــوصـــل حــتــمــاً إلـــــى الـــعـــدالـــة 
وكــشــف الحقيقة تطبيق الدستور 
ــــون». وقـــــــال: «نـــحـــن الـــيـــوم  ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
جميعاً بــأمــس الــحــاجــة إلــى تحمل 

المسؤولية الوطنية».
وتــــصــــاعــــدت دعــــــــوات مــمــثــلــي 
البعثات الدبلوماسية في بيروت، 
لاستئناف التحقيقات. وقال السفير 
السعودي لدى لبنان وليد بخاري 

في تغريدة على «تويتر»: «كثيرونَ 
ــلـــونَ  ــيـ ــلـ ــة وقـ ــقـ ــيـ ــقـ ــالـــحـ يـــــؤمِـــــنـــــونَ بِـ
ينطِقون بها»، فيما نشرت السفارة 
الأميركية فــي بــيــروت، صــورة عبر 
حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر»، تضمنت 
اللبناني يستحق  عــبــارة: «الشعب 

العدالة».
وتــمــيــزت الــبــيــانــات والمـــواقـــف 
اللبنانية بلهجة تصعيدية، وقال 
المفتي الشيخ عبد اللطيف دريــان، 
عـــن انــفــجــار المـــرفـــأ: «الـــكـــل مــســؤول 
ـــام الــــنــــاس، ولا  ــ ــام الـــلـــه وأمـ ــ عــنــه أمـ
يـــمـــكـــن أن نــســتــهــين ونـــســـتـــكـــين أو 
نـــتـــهـــاون فــــي مـــطـــالـــبـــة المـــســـؤولـــين 
المعنيين بالإسراع في كشف أسباب 
ــا  ــ هــــذه الــجــريــمــة ومــــن يــقــف وراءهـ
والمتسبب بها ومن قام بهذا العمل 
الشنيع بتدمير بيروت وليس فقط 
الــذي ذهــب ضحيته المئات  مرفأها 

من الأبرار والجرحى».
وشــدد على أن «من تسبب في 
وقــــوع هـــذه الــجــريــمــة المـــروعـــة ضد 
مـــديـــنـــة آمـــنـــة مــطــمــئــنــة هــــو مــجــرم 

ويستحق أشد العقاب والقصاص 
لأنه تسبب بكارثة وطنية وإنسانية 
ما زالت آثارها مستمرة حتى الآن»، 
وطــالــب «الــقــضــاء بــأن يبقى بعيدا 
من التجاذبات السياسية والإسراع 
العدالة  الحقيقة وتطبيق  بإظهار 
على من تتأكد إدانته ومسؤوليته 

عن هذه الجريمة النكراء».
وكــــان الــبــطــريــرك الـــراعـــي أكثر 
تصعيداً خلال ترؤسه قداساً لراحة 
المــرفــأ وقــال:  نفس ضحايا انفجار 
«نـــرفـــع صــــوت الــغــضــب بـــوجـــه كــلّ 
أيّــاً كــانــوا وأينما كانوا  المــســؤولــين 
ومهما كانوا، أولئك الذين يعرقلون 
التحقيق، كأنّ ما جرى مجرّد حادث 
 الــتــوقــف 

ّ
تـــافـــه وعـــابـــر لا يــســتــحــق

عنده ويمكن معالجته بالهروب أو 
أو مقايضة كما يفعلون  بتسوية 

عادة في السياسة».
أمـــــــام  الـــــــيـــــــوم  ــــــــنــــــــا 

ّ
«أن ورأى 

جريمتين، هما جريمة تفجير المرفأ 
وجريمة تجميد التحقيق»، معتبراً 
أنّ «تجميد التحقيق لا يقلّ فداحة 

ه فعلٌ متعمّد وإرادي 
ّ
عن التفجير لأن

بـــلـــغ حـــــدّ زرع الـــفـــتـــنـــة بــــين أهـــالـــي 
الضحايا». كما لفت الراعي إلى أنّ 
«هــنــاك مــن اتــبــع الــحــلّ المــريــح لكي 
يتهرّب من مسؤولية حسم مرجعية 
ها لعبة توزيع الأدوار 

ّ
التحقيق، فإن

بين عددٍ من المسؤولين على مختلف 
المستويات الدستورية والسياسية 
والأمنية والقضائية، وهـــؤلاء إلى 
دينونة الله يُساقون إذا هربوا من 
عدالة الأرض أو منعوا سطوعها».

ــدّد عــلــى أنّ «المـــطـــلـــوب أن  ــ وشــ
يستأنف قــاضــي التحقيق العدلي 
عمله وصولاً إلى الحقيقة في تفجير 
نا لا نتّهم أحداً 

ّ
المرفأ»، لافتاً إلى «أن

ولا نبرئ أحداً، فالمواطنون يُريدون 
الـــعـــدالـــة ونـــرفـــض أن يـــكـــون بعض 
المتهمين طليقين وبعضهم الآخــر 

أبرياء ومعتقلين».
 لــلــدولــة أن 

ّ
ــــه «لا يــحــق

ّ
وأكــــد أن

تــمــتــنــع عـــن إجـــــراء تــحــقــيــقٍ محلي 
وتُــعــرقــل فــي المقابل إجـــراء تحقيقٍ 
أنّ جـــريـــمـــة  ــرب  ــغــ ــتــ دولــــــــــي، والمــــســ

تفجير المرفأ غريبة عن اهتمامات 
الحكومة قبل استقالتها وبعدها لا 
بل إن بعض وزرائها يتغافل عنها 
وبعضهم الآخر يُعرقل سير العدالة 

.«
ّ

من دون وجه حق
تـــعـــرقـــلـــوا  الــــــراعــــــي: «لا  وقـــــــال 
التحقيق بالضغط السياسي على 
الـــقـــضـــاة وبــــعــــدم إعــــطــــاء أذونـــــــات 
 مطلوبين للتحقيق 

ّ
مــلاحــقــة بــحــق

ولا تعطّلوا التشكيلات القضائية 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
ــن تـــوقـــيـــعـــهـــا بـــقـــوّة  ــ ــاع عـ ــنــ ــتــ ــالامــ بــ
النافذين السياسيين، ولا تتعرّضوا 
لأهالي الشهداء بالضرب والتوقيف 
والــتــحــقــيــق عــلــى خــلــفــيــة المــطــالــبــة 

بالعدالة».
مــن جــانــبــه، أشـــار متروبوليت 
بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس 
المطران إلياس عودة، إلى أنّ «مقترفي 
ــا زالــــــوا  ــ ــأ مـ ــ ــرفـ ــ ــار المـ ــفــــجــ جـــريـــمـــة انــ
يتمتّعون بحريتهم فيما أهل بيروت 
يُعانون»، لافتاً إلى أنّ «سنتين مرّتا 
ــــى كشف  ــاء إلـ ــقـــضـ ــل الـ ــتـــوصّـ ــم يـ ــ ولـ

الــحــقــيــقــة لأنّ الــســطــوة الــســيــاســيــة 
تُعيق عمله وتمنع العدالة».

وقالت السفيرة الفرنسية لدى 
ــرّ عــامــان ولــكــنّ  لــبــنــان آن غــريــو: «مـ
الــقــلــوب. أفكّر  الألــم مــا زال يعتصر 
اليوم بالضحايا الذين لن ننساهم 
وأفـــكّـــر بــأقــاربــهــم وبـــرجـــال الإطــفــاء 
والمـــســـعـــفـــين وجـــمـــيـــع الــــذيــــن هـــبّـــوا 
ــوم. نــحــن  ــيــ ــك الــ ــ لــلــمــســاعــدة فــــي ذلـ
ــام شــجــاعــتــهــم». ودعــت  أمــ ننحني 
إلى وجوب «أن تتم متابعة التحقيق 
بشكل مستقل وغير منحاز، من دون 
عوائق ومع الدعم الكامل من جانب 
السلطات اللبنانية. لا يمكن أن تتم 
إعــــــادة بـــنـــاء بــلــد وشـــعـــب مـــن دون 
 بالحقيقة». 

ّ
عدالة. للبنانيين الحق

وشددت على أنّ «فرنسا ملتزمة إلى 
جانب لبنان وهي تفي بوعودها».

وأصـــــــــــــــــدرت بــــعــــثــــة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــي فــــي بــــيــــروت والــبــعــثــات 
ــلــــدول  ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ الــ
الأعــــضــــاء فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ــاً، لمـــنـــاســـبـــة ذكــــرى  ــركـ ــتـ ــاً مـــشـ ــانـ ــيـ بـ

الـــرابـــع مــن آب، أعــــرب فــيــه الاتــحــاد 
والـــــــدول الأعــــضــــاء «عــــن الــتــعــاطــف 
الــعــائــلات التي فقدت أحباءها  مــع 
ــــاوي وكـــذلـــك  ــــأسـ ــيــــوم المـ ــــك الــ فــــي ذلـ
مـــع جــمــيــع المـــتـــضـــرريـــن». وجــــددوا 
تضامنهم مع سكان بيروت وشعب 
لــبــنــان، وأكــــدوا «الــتــزامــنــا مواصلة 
دعمنا للاستجابة لمواجهة تداعيات 
الانفجار، إلى جانب الجهات الفاعلة 
المــدنــي التي أدت دوراً  فــي المجتمع 

حاسماً في هذه الجهود».
وقـــال الاتـــحـــاد: «بــعــد انقضاء 
ــتـــضـــرريـــن مــن  ــمـ ــلـ عـــــامـــــين، يــــحــــق لـ
ــة»، وأكــــــد  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ ــالمـ ــ ــار بـ ــ ــجــ ــ ــفــ ــ الانــ
الاتحاد «ضرورة متابعة التحقيق 
فــي الانــفــجــار دون عــوائــق وبــعــيــداً 
من التدخل السياسي»، داعياً إلى 
وجـــوب أن يــكــون التحقيق «نزيهاً 
وموثوقاً وشفافاً ومستقلاً». وقال: 
«ينبغي أن يتوصل إلى نتائج دون 
مزيد من التأخير من أجــل الكشف 
ــاة ومـــحـــاســـبـــة  ــ ــأســ ــ ــاب المــ ــ ــبـ ــ ــن أسـ ــ عـ

المسؤولين عنها».

بيروت: «الشرق الأوسط»

صرخة أهالي الضحايا: «ما راح تقتلونا مرتين»

«سقوط الحصانات» مسيرات في ذكرى انفجار مرفأ بيروت تطالب بـ
بيروت: فاطمة عبد الله

تضرّجت وجوهٌ بصباغ أحمر 
ــازف عـــصـــر الــــرابــــع مــن  ــنــ ــدم الــ ــالــ كــ
أغسطس (آب) ٢٠٢٠. طلاءٌ بمرتبة 
صـــرخـــة رُفـــعـــت عــلــى لافـــتـــات أمـــام 
الــبــيــروتــي، بانتظار  الــعــدل  قــصــر 
ك المسيرة المُطالبة بالعدالة.  تــحــرُّ
ــا راح تــقــتــلــونــا  ــقـــول: «مــ صـــرخـــة تـ
مرتين»، بينما مكبّر الصوت يبثّ 
أغنية ماجدة الرومي «قوم اتحدّى 
الــظــلــم». الــثــالــثــة بــعــد ظــهــر أمـــس، 
ــرة نـــحـــو تــمــثــال  ــاهــ ــظــ انـــطـــلـــقـــت المــ
المغترب مقابل الأهراءات المنكوبة.

تحت شمس الصيف الحارقة، 
ــأنّ المــنــزل  يــتــذكــر شـــاب: «شــعــرتُ كـ
ــمـــل  ــكـ ــقــــط عــــلــــى رأســــــــــــــي»، ويـ يــــســ
بالإنجليزية: «It was horrible». لا 
 «الــنــاجــون» عــن نــداء العدالة 

ّ
يكف

ــهَـــضـــة.  ــلـــمـــون أنــــهــــا مُـــجـ وهــــــم يـــعـ
لـــقـــيـــت فــــي مــســيــرة 

ُ
كـــلـــمـــات عــــــدّة أ

ــاعـــات، جميعها  لــثــلاث سـ امـــتـــدت 
يــخــرج مـــن حــرقــة الــقــلــب. ثــمــة مَــن 
رفــع لافتة تطالب بتحقيق دولــي، 
وأخــــــرى تـــنـــدّد بــســيــطــرة الــســلــطــة 
السياسية بالكامل على القضاء. 
يــرافــق الغضب استنكارٌ جماعي: 
عيد انتخاب مَن هم مُدانون بقتل 

ُ
«أ

بـــيـــروت. مـــا راح نــنــســى. الــضــغــط 
الشعبي سيفضح مناوراتكم».

تـــكـــاد حـــنـــجـــرة أحـــــد الــشــبــان 
تُــبــحّ وهـــو يــصــرخ: «بــعــدو ببالي 
الانفجار». أحدهم، في الطريق إلى 
«حــديــقــة ســمــيــر قــصــيــر»، المــحــطــة 
الثانية للمسيرة بعد قصر العدل، 
رفـــــع عــلــمــاً لــبــنــانــيــاً حـــــلَّ الأســـــود 
بــدل الأحمر وغابت الألــوان إعلاناً 
للحداد الكبير. يرفض الحاضرون 
بكثافة في الذكرى الثانية لانفجار 
المـــرفـــأ اعــتــبــار المـــجـــزرة ذكـــــرى. في 
كــلــمــتــه أمــــام الــكــامــيــرات ووســائــل 
إعلام محلية وعربية وعالمية، يُذكّر 
بــول نــجــار، والـــد أصــغــر الضحايا 
ألــكــســنــدرا نـــجـــار، طــفــلــة الــســنــوات 

ــأنّ ٤  ــ ــ ــة، بــ ــنــ ــســ ــــلاث ونــــصــــف الــ ــثـ ــ الـ
أغسطس هو كل يوم: «حين يتخرّج 
طــالــب ولا يجد عــمــلاً. حــين تنهار 
العملة وتساوي الرواتب المسخرة. 

ر الشعب ويُذل».
َّ
وحين يُفق

ـــــع 
ْ
تـــســـتـــمـــرّ المـــســـيـــرة عـــلـــى وَق

ــن الــقــهــر  ــ  طـــريـــقـــه مـ
ّ

ــق ــشــ ــاف يــ ــتــ هــ
ــــى الـــحـــنـــجـــرة: «فــلــتــســقــط دولــــة  إلـ
النيترات». هتاف آخــر: «فلتسقط 
الحصانة أمام دموع الأمهات». ثم 
تصدح أغنية الوجع العصيّ على 
الشفاء: «وحياة لراحلوا ولصاروا 
الــحــنــين». يــســيــر شــبــان بقمصان 
بيضاء كُتب عليها الإنذار - الرجاء: 
«الــعــدالــة آتـــيـــة». يــصــدّقــون الأمـــل، 
فتقول شابة وشقيقتها الجريحة 

ــبّـــط  ــتـــخـ ــر بـ ــعــ إلـــــــــى جــــانــــبــــهــــا تــــشــ
الأحاسيس: «لولا فكرة العدالة لما 

تحمّلنا هول المأساة. لن نسكت».
لٌ أمام السفارة الفرنسية،  تمهُّ
وصرخة لرئيس سار بين ركام مار 
مــخــايــل والــجــمّــيــزة بــعــد الانــفــجــار 
إيمانويل  إلــى  الباكين.  واحتضن 
ــر مـــكـــبـــرات  ــبــ مـــــــاكـــــــرون، دعــــــــوة عــ
«الــــوقــــوف مــــع أهـــالـــي  الــــصــــوت لـــــ
الـــضـــحـــايـــا ضــــــدّ المــــســــؤولــــين عــن 
الحاضرين،  القضاء». بين  تمييع 
مــلــكــة جــمــال لــبــنــان المُــنــتــخــبــة قبل 
ــنــــا زيـــــتـــــون.  ــيــ أســـــبـــــوعـــــين يــــاســــمــ
ر. 

ّ
العدالة» تقول بتأث «كلّنا بدنا 

تـــــرى نــفــســهــا مـــعـــنـــيّـــة بــصــرخــات 
المُطالبين بعقاب المتسببين بالقتل 

ع أشرطة  والتشريد والتروما. تُوزَّ
ــة دمــــــاء لــــن تـــبـــرد.  ــزيــ ــراء، رمــ ــ ــمـ ــ حـ
ويــعــلــو صـــوت غــســان الــرحــبــانــي: 
«كــرمــال لــعــم بــمــوتــوا وقــفــوا وقفة 

ضمير».
تــحــطّ المــســيــرة بــجــانــب فــنــدق 
المــقــتــول. دقيقة صمت،  «لــوغــراي» 
ــان ســلــيــم،  ــمـ ــقـ ــدّث زوجـــــــة لـ ــحـ ــتـ ــتـ فـ
مونيكا بــرغــمــان، عــن الإفــــلات من 
الــعــقــاب والــتــوق إلــى وطــن يسوده 
ــات، اغــتــيــل  ــقـ ــلـ ــانــــون. بـــســـتّ طـ ــقــ الــ
ق 

ّ
زوجها، ولا أثر للمحاسبة. يصف

الجميع بحرارة لاسم لقمان سليم، 
قون لاسم ألكسندرا نجار 

ّ
كما يصف

ووالدها يتوعّد بالقصاص. بينما 
يُلقي كلمته، يَرِد خبر عاجل: انهيار 

ــراءات المــرفــأ الــشــاهــدة  ــ جـــزء مــن أهـ
على المذبحة. تنتقل التلفزيونات 
ــع إلـــى  ــر لــلــتــجــمُّ ــبـــاشـ ــثّ المـ ــبــ مــــن الــ
النزيف الممتدّ من عامين إلى اليوم: 
محيط صوامع القمح. يكمل بول 
نجار كلمته، وسط تنبيه المنظّمين: 

«ارتدوا الكمامات تفادياً للغبار».
ــتّ دقـــائـــق، قبل  الــخــامــســة وســ
ساعة على الزلزال، تسبق مكبرات 
الصوت الحشد نحو تمثال المغترب، 
حيث الوقفة الأخيرة. يحضر طيف 
ضحايا الدفاع المدني طوال الطريق 
ــمـــوع تــكــفــي  ــشـ ــأ. لـــيـــت الـ ــ ــرفـ ــ إلـــــى المـ
ليستريح الألم. لكنها، والصلاة، ما 
يملكه مَن فقدوا أحبّة أوقدوا جرحاً 

يشتعل إلى الأبد.

نعوش رمزية لعدد من ضحايا الانفجار خلال المسيرة أمس (د.ب.أ)

تظاهرات مستمرة حتى «تحقيق العدالة والمحاسبة»

انهيار جزء من إهراءات مرفأ بيروت 
يترافق مع الذكرى الثانية للانفجار

بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــــهـــــار جـــــــزء إضـــــافـــــي مــن 
صـــوامـــع الــقــمــح المــتــصــدعــة في 
ــأ بـــــيـــــروت، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــرفــ مــ
ــرات المــحــتــجــين  وصــــــــول مــــســــيــ
إلــــى مــحــيــط المـــرفـــأ الـــــذي أحــيــا 
اللبنانيون أمس الذكرى الثانية 
لانـــفـــجـــاره بــمــســيــرات حــاشــدة، 
ودعــــــوات لمــحــاســبــة المــتــورطــين 
والمـــســـؤولـــين عـــن تــخــزيــن مـــواد 

خطرة أدت إلى الكارثة. 
وســـارت عــائــلات الضحايا 
ونـــــاشـــــطـــــون لــــبــــنــــانــــيــــون، فــي 
ــنـــد تــمــثــال  ــقـــت عـ ــتـ مــــســــيــــرات الـ
المــغــتــرب قــبــالــة المـــرفـــأ، حاملين 
الشموع، مطالبين بحق أولادهم 
وأزواجــهــم وبناتهم وأشقائهم 
ــال الأهـــالـــي من  ــ وأمـــهـــاتـــهـــم. وقـ
ــعـــدل إن «ســنــتــين  ــام قــصــر الـ ــ أمـ
مــرتــا عــلــى مـــجـــزرة الــعــصــر في 
ظــــل غــــيــــاب الــــعــــدالــــة الــــتــــي هــي 
اللبناني وأســاس  حــق للشعب 
ــادة الـــقـــضـــاء والــــدولــــة».  ــعـ ــتـ اسـ
إلـــــــى أن «الـــضـــغـــط  وأشــــــــــــــاروا 
الشعبي فضح المناورات ونحن 
لتحقيق  بالتظاهر  مستمرون 

العدالة والمحاسبة». 
وطـــــــالـــــــب الأهــــــــالــــــــي وزيـــــــر 
بـــالإفـــراج عــن التشكيلات  المــــال 
الــقــضــائــيــة لــيــســتــطــيــع المــحــقــق 
العدلي في الملف القاضي طارق 
الــبــيــطــار اســتــكــمــال تحقيقاته، 
بالنظر إلى أن البت في طلبات 
الرد ينتظر استكمال تعيينات 
قضائية تحتاج إلى توقيع وزير 
«تعديل  المال. وطالب الأهالي بـ
القانون وفرض غرامات باهظة 
عــلــى معطلي الــعــدالــة وإســقــاط 

الحصانات فورا». 
وشدّد محيي الدين لاذقاني 
وهو ابن أحد ضحايا التفجير، 

عـــلـــى دعــــــم الأهـــــالـــــي لــلــقــاضــي 
فـــي تحقيقاته  الــبــيــطــار  طــــارق 
ــقـــــرار الـــظـــنـــي،  حـــتـــى صـــــــدور الـــ
مؤكداً انفتاحهم إلى أخذ حقهم 
بأيديهم فــي حــال عــدم تحقيق 

العدالة في هذا الملف. 
الــســفــارة الفرنسية،  وأمـــام 
قــال بعض الأهــالــي إن «فرنسا 
لديها فرصة اليوم للوقوف ضدّ 
المسؤولين عن تمييع العدالة في 
انفجار المرفأ»، وجددوا مطلبهم 
بــإنــشــاء بــعــثــة تــقــصّــي حــقــائــق 
«خصوصاً وأنّ التحقيق المحلّي 

ف». 
ّ
متوق

وقـــــــال ولــــيــــام نـــــون شــقــيــق 
شــهــيــد انــفــجــار المــرفــأ جــو نــون 
ــالـــي  فــــي حــــديــــث إذاعــــــــي إن أهـ
الــضــحــايــا يــســيــرون فــي قضية 
واضــحــة وتحت سقف القانون 
وســيــســتــمــرون بــالمــواجــهــة إلــى 
حين تحقيق العدالة ومحاسبة 
الجناة والمتورطين. ولفت إلى أن 
«٦١ سفيرا التقوا اليوم (أمس 
الــخــمــيــس) مـــع أهـــالـــي شــهــداء 
فوج الإطفاء بطلب من الاتحاد 
الأوروبي وعرضنا مطلبنا الذي 
هو لجنة تقصي حقائق دولية 
تــدعــم المــحــقــق الــعــدلــي وهــدفــنــا 

الوصول إلى نتيجة التحقيق». 
بــــــــــــدأ الأهــــــــالــــــــي  ومــــــــــــا أن 
ــــى مــحــيــط المـــرفـــأ  بـــالـــوصـــول إلـ
فــي وســـط بــيــروت، حــتــى سقط 
جزء إضافي من إهراءات القمح 
ــبـــوع على  المـــتـــصـــدعـــة، بــعــد أسـ
ســــقــــوط جـــــزء آخـــــر مــــن الــجــهــة 
ــرائــــق  ــحــ ــة، بـــفـــعـــل الــ ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ الــ
الناتجة عن تكدس الحبوب في 

الصوامع منذ عامين. 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ وأخــــلــــت الأجــ
مــــركــــز الــــــدفــــــاع المـــــدنـــــي وفـــــوج 
الإطفاء داخل المرفأ والذي يبعد 
ــعـــين مــتــراً  حـــوالـــي مــائــتــين وأربـ
عن الإهراءات، وذلك في متابعة 
ــتـــخـــذة لــحــمــايــة  ــراءات المـ ــ ــــلإجــ لــ
المدنيين فــي حــال انهيار أجــزاء 

من الإهراءات. 
ــمـــي  ــدر رسـ ــ ــــصـ ــــدث مـ ــحــ ــ وتــ
عــن ســاعــات وليس أيــام تفصل 
اللبنانيين عن سقوط الصوامع 
الــشــمــالــيــة فــي الإهـــــــراءات، بعد 

انحنائها بنسبة كبيرة جداً. 
وتصاعد الغبار في محيط 
المــرفــأ بفعل ســقــوط الخرسانة 
الضخمة، من غير أن تسفر عن 
أي إصابة، بالنظر إلى أن المرفأ 

كان خالياً من الموظّفين.

الدخان يتصاعد مع انهيار أحد أجزاء الإهراءات أمس (إ.ب.أ)

باريس تشدد على محاسبة المسؤولين 
عن كارثة مرفأ بيروت

باريس: ميشال أبونجم

ــيــــة  ثــــــلاثــــــة أصـــــــــــــــوات رســــمــ
الــذكــرى الثانية  فرنسية واكبت 
لانــــفــــجــــار المــــــرفــــــأ، الــــــــذي أدمـــــى 
العاصمة اللبنانية. وفي حين أن 
التحقيق المحلي ما زال مجمّداً، 
فقد كــان من الطبيعي أن تدخل 
بــاريــس عــلــى الــخــط، وهـــي التي 
مــا انــفــكــت تطلق المـــبـــادرات، في 

محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأمــس، صــدرت تصريحات 
عن الرئيس إيمانويل ماكرون، 
الــخــارجــيــة،  ــــرى عـــن وزارة  وأخــ
والثالثة عن السفارة الفرنسية 
فــــي بــــيــــروت، تــعــكــس تــصــمــيــمــاً 
الــوقــوف  فرنسياً على مــواصــلــة 
إلـــى جــانــب لــبــنــان، والاســتــمــرار 
فــي مساعدته بجميع الوسائل 
المتاحة. ولخص ماكرون الموقف، 
بقوله، في حديث لصحيفة «لو 
اللبنانية باللغة  لــوجــور»  ريــان 
الفرنسية، في عددها، أمس، إنه 
يــتــرك لبنان  «لـــن يستسلم ولـــن 
ينهار أو يختفي» عن الخريطة.

وبــيــنــمــا اخـــتـــفـــى الــتــحــقــيــق 
ــي عـــــــن الأعــــــــــــــين، بـــســـبـــب  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ
المداخلات السياسية والفذلكات 
الــقــانــونــيــة، عـــاد مـــاكـــرون ليذكّر 
بأنه كــان أول مــن اقــتــرح تحقيقاً 

دولـــيـــاً، الأمــــر الــــذي لـــم تــأخــذ به 
السلطات اللبنانية. ورغــم ذلــك، 
أكـــد أن بــاريــس قــامــت بمساعدة 
ــلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ونــقــلــت  الـــسـ
إلــيــهــا «كـــافـــة الــتــقــاريــر الــفــنــيــة»، 
التي أعدها الخبراء الفرنسيون، 
وكذلك صور الأقمار الصناعية. 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ــة الــ ــ ــــلاصـ وخـ
أن الــتــحــقــيــق المــتــوقــف يــجــب أن 
يُستكمل بكل استقلالية، وبعيداً 
عـــن المــــداخــــلات الــســيــاســيــة، وأن 
الــقــضــاء يــجــب أن يــقــول كلمته. 
ــذر مــــاكــــرون الــلــبــنــانــيــين من  ــ وحـ
ــن اســتــغــلال  ــة، ومــ تــفــويــت فـــرصـ
ملف المفاوضات الخاصة بترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة مــع إســرائــيــل، 
مــؤكــداً أن بــــلاده تلعب دوراً في 
تسهيل العملية. ووفــق الرئيس 
الفرنسي، فإن لبنان الذي «يواجه 
أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، 
لـــن يـــقـــوى عــلــى الــبــقــاء فـــي حــال 
انـــدلاع نـــزاع جــديــد على حــدوده 
الجنوبية سيكون أكــثــر تدميراً 

من حرب عام ٢٠٠٦».
وفيما يمكن اعتباره رسالة 
«حزب الله»، قال ماكرون إنه «لا  لـ
مصلحة لأي طرف في لبنان»، في 
اندلاع نزاع جديد. ورغم أوضاع 
ــد الــرئــيــس  ــ لـــبـــنـــان المـــهـــتـــرئـــة، أكـ
ــادر على  ــ قـ لــبــنــان  الــفــرنــســي أن 

لعب دور مهم في تكوين صورة 
الشرق الأوسط المقبل، من خلال 
أن يــكــون «جــســراً للتواصل بين 
الدول، وإيجاد مخارج للأزمات، 

والعمل من أجل الاستقرار».
قــــــــادر  لــــــبــــــنــــــان  أن  ورأى 
عـــلـــى الــتــخــلــص مــــن الـــتـــدخـــلات 
الــخــارجــيــة فـــي شـــؤونـــه، إلا أنــه 
قبل بلوغه هذه المرحلة، عليه أن 
يقر وينفذ الإصلاحات المطلوبة 
منه، واعداً إياه مجدداً، في حال 
ــــرط، بـــالـــدعـــوة  ــــشـ تــــوافــــر هـــــذا الـ
لمؤتمر جديد للدول المانحة التي 
سبق لها أن أكدت، في عام ٢٠١٨، 
اســتــعــدادهــا لــتــوفــيــر ١١ مــلــيــار 

دولار لإنهاضه من كبوته.
ــــوة  ــدعـ ــ وخــــــتــــــم مــــــــاكــــــــرون بـ
اللبنانيين لمساعدته، حتى يكون 

قادراً على مساعدتهم.
أمــا بــيــان وزارة الخارجية، 
ــز عــلــى الانـــفـــجـــار، وجـــاء  فــقــد ركـ
المــســؤولــين عــن الانفجار  فيه أن 
«يـــجـــب أن يُـــحـــاســـبـــوا، ويــتــعــين 
على القضاء اللبناني مواصلة 
التحقيق بكل شفافية، وبعيداً 
عــن المــداخــلات الــســيــاســيــة»، لأن 
يُلقى  أن  اللبنانيين «ينتظرون 
كامل الضوء على انفجار المرفأ»، 
ولأنهم «بحاجة لمعرفة حقيقة ما 

حصل». 

هوكستاين يعود إلى المنطقة بعد أسبوعين لمنع التدهور نحو أزمة

شروط أمنية إسرائيلية على لبنان قبل التفاهم على ترسيم الحدود البحرية

على عكس الأجــواء الإيجابية 
المتفائلة، التي انتشرت في بيروت 
وفــي تل أبيب، بالحديث عن تقدم 
المــفــاوضــات الإسرائيلية  كبير فــي 
الــحــدود  اللبنانية حـــول تــرســيــم   -
الــــبــــحــــريــــة، بــــوســــاطــــة أمـــيـــركـــيـــة، 
ــفـــاق قــبــيــل شهر  ــراب مـــن اتـ ــ ــتـ ــ والاقـ
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل، أفــــادت 
مــــصــــادر ســيــاســيــة فــــي تــــل أبـــيـــب، 
ــفــــاق بــعــيــد»، وقـــالـــت، إن  بــــأن «الاتــ
ــتـــى الآن  ــلـــور حـ ــبـ «إســــرائــــيــــل لــــم تـ
مقترحاً نهائياً بخصوص الحدود 
ــاح». وكشفت عــن أن  وتقاسم الأربــ
هــنــاك مــطــالــب إســرائــيــلــيــة تتعلق 
بــالاحــتــيــاجــات الأمــنــيــة، لا بـــد من 
التجاوب معها للانطلاق إلى الأمام.

ــادر، أمـــس  ــ ــــصـ ــذه المـ ــ ــالــــت هـ وقــ
(الـــخـــمـــيـــس)، إنــــه «خـــــلال مــنــاقــشــة 
ــمــــاع المــجــلــس  ــتــ ــــي اجــ ــوع فـ المـــــوضـــ
الوزاري المصغر للشؤون السياسية 
والأمنية (الكابينيت) في الحكومة 
الإسرائيلية، بعد ظهر الأربــعــاء»، 
تـــبـــلـــور  لــــــم  تــــبــــين أن «إســــــرائــــــيــــــل 
مــقــتــرحــاً نــهــائــيــاً، ولا تــوجــد حتى 
مـــســـودة اقــــتــــراح كـــهـــذا لــلــتــصــويــت 
عليها. والمقترح الإسرائيلي الذي 
جرت بلورته حتى الآن هو بمثابة 
خــطــوط عريضة ومــبــادئ حــول ما 

يمكن أن توافق أو لا توافق إسرائيل 
على التفاوض حوله». وتحدثت عن 
أمـــور أمنية لــم تــطــرح فــي المــاضــي، 
ــمـــل الاتــــفــــاق  يـــشـ مــــثــــل «يــــجــــب أن 
اســتــجــابــة لــلاحــتــيــاجــات الأمــنــيــة 
الإســرائــيــلــيــة». وعــنــدمــا سُــئــل أحد 
المسؤولين الأمنيين، ممن حضروا 
الاجـــــتـــــمـــــاع، عـــــن أي احـــتـــيـــاجـــات 
ــيـــل  أمـــنـــيـــة يـــقـــصـــد، أجــــــاب «إســـرائـ
ل وجــود منصة غــاز لبنانية 

ّ
تفض

فــإذا كانت لديهم منصة،  مستقلة. 
فإنه سيكون بإمكاننا استهدافها 
إذا اســتــهــدفــوا منصتنا فـــي حقل 

(كاريش)».
وكانت مصادر سياسية في تل 
أبيب قد تحدثت بلهجة أخرى فقط 
قبل ساعات. فقالت (الأربــعــاء)، إن 
«هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق 
ــدود الــبــحــريــة  ــ ــحـ ــ حـــــول تـــرســـيـــم الـ
مــع لــبــنــان بــحــلــول الــشــهــر المــقــبــل». 
ونقلت صحيفة «هــآرتــس» وكذلك 
«القناة ١٣» للتلفزيون، عن مصادر 
ــات غــيــر  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــى المــ ــلــ ــة عــ ــعـ ــلـ ــطـ مـ
ــرة بـــين بـــيـــروت وتــــل أبــيــب  ــبـــاشـ المـ
عبر الوسيط الأميركي، قولها، إن 
«إســرائــيــل وافــقــت عــلــى مــنــح مهلة 
أطــول للمفاوضات وقالت، إنها لا 
تمانع في إرجــاء عملية استخراج 
الــغــاز مــن حــقــل (كـــاريـــش)، إلـــى ما 
بعد سبتمبر المقبل، والـــذي كانت 

الــســلــطــات الإسرائيلية  قــد حــددتــه 
ــة الــتــنــقــيــب.  ــــع شــــركــ ــتــــوافــــق مـ ــالــ بــ
وأكــد كبار المسؤولين فــي الأجهزة 
الأمنية، خلال جلسة «الكابينيت»، 
ــفـــاق مع  ــــدم الــتــوصــل إلــــى اتـ أن «عـ
ــدود  ــ ــحـ ــ ــم الـ ــيــ ــرســ ــأن تــ ــ ــشـ ــ ــان بـ ــنــ ــبــ لــ
الــبــحــريــة، قـــد يــــؤدي إلــــى تصعيد 
أمني على الحدود الشمالية يتمثل 
بــمــعــركــة تــســتــمــر لــبــضــعــة أيــــــام». 
وبحسب مــوقــع «والــــلا» الإخــبــاري 
ـــي  ــؤولـ ــســ فـــــــي تـــــــل أبـــــــيـــــــب، فـــــــــإن مــ
الأجهزة الأمنية استعرضوا خلال 
جــلــســة «الــكــابــيــنــيــت» الاقـــتـــراحـــين 
ــوقــــف  ــــي والمــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــانـــي والأمـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود 
إلــى ما وصف  البحرية، بالإضافة 
الله) الموجهة  «استفزازات (حزب  بـ
ضد منصة الغاز كاريش والمخاوف 
مـــن مــزيــد مـــن الإجـــــــراءات الــتــي قد 

يقدم عليها» في المستقبل.
وأفـــــــــاد مــــصــــدر «والـــــــــــلا» بـــأن 
ــادة الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة أجـــمـــعـــوا  قـــــ
ــــلال جــلــســة «الـــكـــابـــيـــنـــيـــت» عــلــى  خـ
أن «الــتــصــعــيــد الأمــنــي هــو الــبــديــل 
الــوحــيــد لــلاتــفــاق مــع لــبــنــان بشأن 
المناطق البحرية المتنازع عليها». 
ــيـــاســـي لمــوقــع  وقـــــــال المـــــراســـــل الـــسـ
ــادة  ــد، إن قــ ــ ــيـ ــ «والــــــــــلا»، بــــــــاراك رافـ
ــزة الأمـــنـــيـــة، الـــذيـــن شــاركــوا  ــهـ الأجـ
فــي الاجــتــمــاع، وهـــم: رئــيــس أركــان 

الـــجـــيـــش، أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، وقــائــد 
ــارات الــعــســكــريــة  ــبـ ــتـــخـ شــعــبــة الاسـ
(أمـــــــــان)، الــــلــــواء أهــــــــارون حــلــيــوة، 
ورئيس قسم الأبحاث في «أمــان»، 
العميد عميت ساعر، ورئيس جهاز 
الأمــن العام (الشاباك)، رونــين بار، 
ورئــيــس المـــوســـاد، ديــفــيــد بــرنــيــاع، 
أجمعوا على ضرورة توفير الردع 
لمـــواجـــهـــة تـــهـــديـــدات «حـــــزب الـــلـــه». 
وأوضحوا بأن «هناك احتمالاً كبيراً 
لسوء التقدير من جانب (حزب الله) 
مما قد يــؤدي إلــى (انـــدلاع) معركة 
قد تستمر أياماً عــدة على الجبهة 
الــشــمــالــيــة». وأضـــــاف المـــصـــدر، أن 
رئيس أركــان الجيش الإسرائيلي، 
كوخافي، وعدداً من كبار المسؤولين 
في الأجهزة الأمنية الذين شاركوا 
في الجلسة، اتفقوا على أن «الأمين 
(حزب الله)، حسن نصر الله،  العام لـ
يــعــتــزم اســتــخــدام الاتــفــاق كــصــورة 
ــتـــــصـــــار لــــلــــحــــزب عــــلــــى صــعــيــد  انـــ
فــإذا  الــداخــلــيــة.  اللبنانية  الــســاحــة 
كــانــت النتيجة فــي نهاية العملية 
ــدم الــتــوصــل  (الـــتـــفـــاوضـــيـــة) هـــي عــ
اتــفــاق، وفيما تشرع إسرائيل  إلــى 
في استخراج الغاز من المنطقة في 
الــغــاز،  لــبــنــان مــن  حــين لا يستفيد 
فإن مستوى الانفجار (في الوضع) 

سيكون عالياً».
من جهة ثانية، نقلت صحيفة 

«هآرتس» عن مصدر مطلع، قوله، 
ـــين الـــطـــرفـــين «لــيــس  ــاق بـ ــ ــفـ ــ إن الاتـ
بالشيء الذي سيحدث فوراً». وقال 
مــصــدر آخـــر، إن «إســرائــيــل حــددت 
ــداً مــســتــهــدفــاً  ــوعـ شــهــر ســبــتــمــبــر مـ
للتوصل إلــى اتــفــاق؛ لأنــهــا ستبدأ 
التنقيب خلال هذه الفترة، وفي ظل 
التقدير بأن ذلك سيدفع (حزب الله) 
لمهاجمة منصة الغاز في (كاريش)، 
فإن الرد الإسرائيلي على مثل هذا 
الهجوم قد يكون شديداً وقد يؤدي 

إلى التصعيد».
أعـــرب  ــقـــنـــاة ١٣»،  وحـــســـب «الـ
ثــلاثــة وزراء شــاركــوا فــي الجلسة، 
عن اعتقادهم بــأن إنتاج الغاز في 
«كــاريــش» قد لا يبدأ في سبتمبر. 
فــــــي حــــــين قـــــالـــــت وزيـــــــــــرة الــــطــــاقــــة 
إلــهــرار، خلال  الإسرائيلية، كــاريــن 
الـــغـــاز  ــراج  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـــجـــلـــســـة، إن «اسـ
الــشــركــة على  سيبدأ عندما تــكــون 
أتـــم الاســتــعــداد لـــذلـــك»، وادعــــت أن 
التأجيل المحتمل من قِبل الشركة، 
«تهديدات (حزب الله)». لا يتعلق بـ

ــاءً عــلــى كـــل ذلــــك؛ أشــــارت  ــنـ وبـ
مـــصـــادر فـــي تـــل أبــيــب إلـــى أنـــه من 
المتوقع أن يعود الوسيط الأميركي، 
أموس هوكستاين، إلى المنطقة، في 
غــضــون أســبــوعــين تــقــريــبــاً لإجـــراء 
جولة مفاوضات إضافية مع وفدي 

التفاوض اللبناني والإسرائيلي.

تل أبيب: نظير مجلي
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حميدتي التقى الرئيس محمد إدريس دبَِي

مباحثات سودانية ـ تشادية تناقش الأمن ومشاكل الحدود
أجــــــــرى نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
ــودان،  الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــــســ
محمد حمدان دقلو، أمس مباحثات 
مع الرئيس التشادي، محمد إدريس 
ــي، تناولت ملفات أمنية ومشاكل  دبَِ
ــلـــديـــن إلــــــى جــانــب  ــبـ الـــــحـــــدود بــــين الـ
ــا  ــايـ ــادي، وقـــضـ ــ ـــصــ ــ ـــتـ ــ ــاون الاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
حــيــويــة أخــــــرى. واســـتـــغـــرقـــت زيــــارة 
«حميدتي» للعاصمة  دقلو الشهير بــ
التشادية «انجمينا»، التي وصلها 
من مطار محلي بإقليم دارفور، يوما 
ــقـــه خــلالــهــا مـــديـــر جــهــاز  واحــــــدا، رافـ
ــابـــرات الـــعـــامـــة، أحـــمـــد إبــراهــيــم  المـــخـ
مفضل، ورئيس هيئة الاستخبارات 
العسكرية، أحمد محمد علي صبير. 
وقال «حميدتي» في تصريحات 
عقب المباحثات، إنها تناولت الملفات 
الأمــنــيــة وقــضــايــا الــحــدود والــتــعــاون 
ــيـــس  ــرئـ الـ ــادي، مـــبـــيـــنـــاً أن  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

«التشادي» أمن على مجمل القضايا 
المــطــروحــة. وأضــــاف «بــحــثــنــا بعض 
المـــشـــاكـــل الـــحـــدوديـــة ووضـــــع حــلــول 
عملية تعزز من علاقة شعبي البلدين، 
كــمــا نــاقــشــنــا المــلــفــات المــشــتــركــة بين 
الــخــرطــوم وتــشــاد وكيفية التنسيق 

والتعاون بشأنها».
وأشار حميدتي إلى أن المباحثات 
تــطــرقــت إلـــى كــيــفــيــة اســتــفــادة تــشــاد 
مـــن مــيــنــاء بـــورتـــســـودان الـــســـودانـــي 
والإمكانيات الاقتصادية والتجارية 
ــنـــين  ــة المـــواطـ كــــافــــة، وتـــســـهـــيـــل حــــركــ

والتجارة بين البلدين.
وكــان في استقبال نائب رئيس 
الــســودانــي، بمطار  الــســيــادة  مجلس 
ــيـــنـــا، نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس  ــمـ انـــجـ
ــالــــي الــــتــــشــــادي،  ــقــ ــتــ ــكــــري الانــ الــــعــــســ
جيمادوم تيرينا روبير، ووزير الأمن 
الــداخــلــي إدريــــس دوكــيــنــي، والــقــائــم  
بــأعــمــال ســـفـــارة الـــســـودان فـــي تــشــاد 

أحمد حيدر وأعضاء السفارة. 

وتأتي زيارة حميدتي إلى تشاد 
بعد أيام قلائل من تصريحه الذي أثار 
جدلا كثيفا، أقر فيه بفشل الإجراءات 
العسكرية التي اتخذها الجيش في 
٢٥ من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
وسيطر بها على الحكم فــي البلاد. 
ويـــوجـــد قـــائـــد قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع 
«حميدتي» بإقليم دارفور منذ قرابة 
الشهرين، قطعها بــزيــارة للعاصمة 
الـــخـــرطـــوم فـــي الأســـبـــوع الــثــالــث من 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، أصـــدر فيها 
ــد دعــــمــــه لـــلـــخـــطـــوات الــتــي  بـــيـــانـــا أكـــ
اتخذها الجيش بالخروج من دائرة 
الــحــوار مــع المــدنــيــين، مــشــيــرا إلـــى أن 
الــخــطــوة تــمــت بــمــشــاورة بينه وبــين 

القائد عبد الفتاح البرهان.
وبدا لافتا أن يتوجه نائب رئيس 
مجلس السيادة إلى تشاد من مطار 
«الجنينة» بإقليم ولاية غرب دارفور، 
حــيــث درجــــت الـــعـــادة أن يــكــون سفر 
كبار المسؤولين في الدولة من مطار 

الخرطوم الدولي بمراسيم رسمية. 
وقال حميدتي في تغريدة على 
حــســابــه الــرســمــي بــمــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر»: 
«وصلت العاصمة التشادية انجمينا، 
يرافقني مدير جهاز المخابرات العامة، 
أحمد إبراهيم مفضل، ورئيس هيئة 
ــة، أحــمــد  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــارات الـ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
محمد علي صبير، في زيارة رسمية 
تستغرق يــومــاً واحــــداً». وأضـــاف أن 
الــــزيــــارة تــبــحــث الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة 
بين الــســودان وتــشــاد، وسبل دعمها 
وتــطــويــرهــا فــي المـــجـــالات كــافــة، بما 
ــلـــديـــن،  ــبـ يــــخــــدم مـــصـــالـــح شـــعـــبـــي الـ
«ونأمل أن تتواصل الجهود من أجل 
التعاون بين الخرطوم وانجمينا في 

المجالات كافة».
والتقى رئيس مجلس السيادة 
ــبـــرهـــان،  ــتـــاح الـ ــفـ ــالـــي، عـــبـــد الـ ــقـ ــتـ الانـ
بـــالـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري بــالــعــاصــمــة 
الـــخـــرطـــوم، الأســـبـــوع المـــاضـــي وزيـــر 

الدفاع التشادي، داؤود يحيى، برفقة 
عدد من كبار قادة الجيش التشادي.

وجــــاءت زيــــارة الــوفــد الــتــشــادي 
للخرطوم في ختام المؤتمر السنوي 
لتقييم أداء القوات المشتركة المنتشرة 
لــتــأمــين الـــحـــدود الــطــويــلــة المــشــتــركــة 
بين البلدين، حيث سلم خلال المؤتمر 
قيادة القوات للسودان. وتجاور تشاد 
السودان من ناحية الغرب حيث يقع 
إقليم دارفــور، بحدود تتجاوز ١٤٠٠ 
كــيــلــو مـــتـــر، وشـــهـــدت الـــعـــلاقـــات بين 
الــســودانــي  الــنــظــام  البلدين فــي عهد 
المـــعـــزول، تـــوتـــرات إلـــى حــد القطيعة 
بــســبــب  الـــتـــدخـــلات الــســيــاســيــة بين 
الــجــانــبــين. وخــــلال وجــــود حميدتي 
بــدارفــور أجـــرى مــؤتــمــرات صلح بين 
عــــدد مـــن الــقــبــائــل المــتــنــازعــة بــولايــة 
غرب دارفور التي شهدت في الأشهر 
الماضية نزاعات قبلية مسلحة خلفت 
المئات من القتلى والجرحى ونــزوح 

الآلاف.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

حميدتي مع نائب رئيس المجلس العسكري التشادي في مطار انجمينا أمس (موقعه الرسمي على تويتر)

استثناء ٥ محافظات مصرية 
من الانتقال بين المدارس لمكافحة «الغش»

ــده مـــراقـــبـــون أنـــه  ــ فــيــمــا عـ
«ســــــــــوف يــــســــاهــــم فــــــي الـــحـــد 
مــــــن (الـــــــغـــــــش) داخــــــــــل بــعــض 
ــلــــــجــــــان الامـــــتـــــحـــــانـــــيـــــة فـــي  الــــ
الثانوية العامة». قررت وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم 
الــفــنــي بــمــصــر «مــنــع الانــتــقــال 
المـــدارس في  والتحويلات بين 
٥ محافظات». وقالت «التربية 
والــتــعــلــيــم» إن ذلــــك يــأتــي في 
«إطــار حــرص الــدولــة المصرية 
ــيــــخ مــــبــــدأ تـــكـــافـــؤ  ــلــــى تــــرســ عــ
الفرص بين الطلاب، وخاصة 
المتقدمين لأداء امتحان شهادة 
إتمام الدراسة الثانوية العامة 
(التي تُمهد لدخول الجامعة)». 
ــان تـــحـــويـــل بـــعـــض طـــلاب  ــ ــ وكـ
الــــثــــانــــويــــة الــــعــــامــــة (الــــصــــف 
الثالث) إلى محافظات معينة، 
ــار تـــســـاؤلات كــثــيــرة، ما  قــد أثــ
فــي شــؤون  ــا متخصصين  دعـ
الــتــعــلــيــم، إلــــى مــطــالــبــة وزارة 
«التربية والتعليم» بالتدخل، 

وكشف تفاصيل الأمر.

«مـــجـــلـــس  ووفــــــــق بــــيــــان لــــ
ــر  ــإن وزيـ الــــــــوزراء المــــصــــري» فــ
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم 
الفني، طارق شوقي، قرر «عدم 
قبول أي تحويلات من (مدارس 
رسمية أو خاصة) إلى إدارات 
مـــحـــددة بــمــحــافــظــات مصرية 
هـــي (كــفــر الــشــيــخ، وأســـيـــوط، 
ــوان، وقــنــا)».  ــ وســـوهـــاج، وأسـ
وقال الوزير إنه «لن يتم قبول 
أي طلبات تحويل بين الإدارات 
بالمحافظات المذكورة؛ إلا بعد 
الــعــرض على اللجنة المشكلة 
بــديــوان عـــام الـــــوزارة برئاسة 
رئيس الإدارة المركزية للتعليم 
الــــثــــانــــوي، وعــــضــــويــــة عــضــو 
لــلــشــؤون  الـــعـــامـــة  مـــن الإدارة 
القانونية، وعضو من الإدارة 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــــخــــاص، 
ــيـــع مـــســـتـــنـــدات  ــمـ ــة جـ ــعــ ــراجــ لمــ
ــبـــول  ــي قـ ــ ــل لـــلـــبـــت فــ ــويــ ــحــ ــتــ الــ
الــتــحــويــل مــن عــدمــه، واتــخــاذ 
جــمــيــع الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
حيال المتسبب في عدم تنفيذ 
الــتــعــلــيــمــات». وبــحــســب بــيــان 
«مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء المــــصــــري» 

ــاء) فـــــإن قــــرار  ــ ــ ــعـ ــ ــ مــــســــاء (الأربـ
الــــوزيــــر المــــصــــري «جــــــاء بــنــاء 
على المذكرة المقدمة من نائب 
ــلـــمـــين،  الــــــوزيــــــر لـــــشـــــؤون المـــعـ
رضـــــا حــــجــــازي، وبــــنــــاءً عــلــى 
ــا لـــوحـــظ مــــن كـــثـــرة طــلــبــات  مــ
تحويل طلاب الثانوية العامة 
من جميع أنحاء ربوع البلاد، 
ــل  ــ ــ داخـ ــات  ــ ــانــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الامــ لأداء 
لــجــان الــســيــر الــتــابــعــة لبعض 
بـــأعـــداد  الــتــعــلــيــمــيــة  الإدارات 
كــبــيــرة، وبــالمــخــالــفــة للسعات 
الاستيعابية المقررة للمدارس. 
وقـــال الــبــيــان إن «الــقــرار يأتي 
ــار شـــهـــادة  ــبـ ــتـ ــن مــنــطــلــق اعـ مــ
الثانوية العامة كونها شهادة 
عامة لتحديد مستقبل الطلاب 
ــبـــات، بـــهـــدف الــقــضــاء  ــالـ والـــطـ
على الاعتقاد السائد بوجود 
(تـــســـاهـــل فــــي الــــرقــــابــــة) عــلــى 
ــال الامـــتـــحـــانـــات بــلــجــان  ــمــ أعــ
الثانوية العامة  سير امتحان 
التعليمية،  الإدارات  بــبــعــض 
الأمــر الــذى يترتب عليه ضرر 
ــــلال بــمــبــدأ  ــ ــغ بــســبــب الإخـ ــالـ بـ

تكافؤ الفرص بين الطلاب».

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات نهاية العام الماضي (وزارة التربية والتعليم)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ثاني وزير من «وجهاء بوتفليقة» يغادر السجن قبل انتهاء العقوبة

سلطات الجزائر لإغلاق مقار حزب معارض تمهيداً لحله

ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  ــلــــقــــت  أطــ
الجزائرية مساعي لحل الحزب 
الـــيـــســـاري المــــعــــارض، «الــحــركــة 
الــديــمــقــراطــيــة والاجــتــمــاعــيــة»، 
بــذريــعــة عــقــد قــادتــه اجتماعات 
تــــمــــت بــصــلــة  داخــــــــل مــــقــــره «لا 
للنشاط الحزبي». وفي غضون 
ــــاد وزيـــــــــر الـــعـــمـــل  ــعـ ــ ــتـ ــ ذلـــــــــك، اسـ
ــــازي، حــريــتــه،  ســابــقــاً، مــحــمــد غـ
بموجب إجراءات عفو مشروط، 
وذلـــــك بــعــد أقــــل مـــن عـــامـــين من 
إدانــتــه بالسجن ١٠ سنوات في 
«قضية الابنة المزعومة للرئيس 

بوتفليقة».
وكتب فتحي غــراس رئيس 
«الــحــركــة الــديــمــقــراطــيــة»، أمــس، 
«فــيــســبــوك»، أن  عــلــى حــســابــه بـــ
ــلـــيـــة رفـــعـــت شـــكـــوى لـــدى  الـــداخـ
الــقــضــاء الإداري تــطــالــب بمنع 
كــل أنــشــطــة الــحــزب داخـــل المــقــر، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــقـــرار جـــاء بعد 
تحذيرات مكتوبة من الداخلية، 
أظهرت انزعاجاً من اجتماعات 
الــحــزب، ضمت حقوقيين  بمقر 
ــات  ــابــ ــقــ ــراك ونــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاء الـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ونـ
وتــــنــــظــــيــــمــــات، وهــــــــو مــــــا يُــــعــــدّ 

منافياً لقانون الأحزاب، بحسب 
لــم تخفِ عزمها  الحكومة التي 
ــنـــدرج  ــتــــي يـ ــة»، الــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ حــــل «الـ
مــســعــاهــا بـــإغـــلاق مـــقـــره ضمن 

هذا التوجه.
وتعد «الحركة الديمقراطية» 
وريــــــثــــــة «الـــــــحـــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الــــــجــــــزائــــــري»، الــــــــذي خــــــرج مــن 
عــــــبــــــاءة «الـــــــحـــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
ــتـــعـــمـــار.  الـــفـــرنـــســـي» أيـــــــام الاسـ
وأصــبــح فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
مــــلاذاً لــكــل المــعــارضــين، وقــادتــه 
يـــتـــصـــفـــون بــلــهــجــة حـــــــادة ضــد 
السلطات، وأولهم فتحي غراس 
(٤٩ ســنــة)، الـــذي اعــتُــقــل فــي ٣٠ 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١، والــذي 
دانته محكمة بالسجن ٣ سنوات 
مع التنفيذ بتهم «الإســـاءة إلى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة»، و«إهــانــة 
هــــيــــئــــة نـــــظـــــامـــــيـــــة»، و«عـــــــــرض 
ــا المــــس  ــأنــــهــ ــشـــــورات مـــــن شــ ــ ــنـ ــ مـ
ــام  ــنـــظـ ــة والـ ــيـ ــنـ ــدة الـــوطـ ــالــــوحــ بــ

العام».
ــنـــاف الـــحـــكـــم،  ــئـ ــتـ ــد اسـ ــعــ وبــ
ــي ٢٢  ــن، فــ ــجـ غــــــادر غــــــراس الـــسـ
المـــاضـــي، بــعــد أن  ــارس (آذار)  مــ
اســتــفــاد مــن حــكــم جــديــد يغطي 
فــتــرة ٩ أشــهــر الــتــي قضاها في 

المؤسسة العقابية.
ــنــــت  ــلــ ومــــــنــــــذ يــــــــومــــــــين، أعــ
مــــــســــــعــــــودة شــــــابــــــلــــــة، زوجــــــــة 
فــتــحــي ومــنــاضــلــة فــي الــحــزب، 
استدعاءها من طرف الشرطة، 
الـــســـبـــب،  ــح  ــيــ تــــوضــ ــن دون  ــ مــ
يـــتـــعـــلـــق  ويـــــــرجـــــــح أن الأمــــــــــــر 

بنشاطها السياسي.
وتــضــع الــحــكــومــة مــنــذ مــدة 
غير قصيرة نصب عينيها «تكتل 
البديل الديمقراطي»، المعارض 
والمزعج بالنسبة لها، الذي يضم 
أربعة أحزاب، هي: «التجمع من 
أجــــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة»، 

و«حــــــــزب الــــعــــمــــال»، و«الــــحــــزب 
الاشتراكي للعمال»، إضافة إلى 
«الحركة الديمقراطية»، علماً بأن 
«التجمع» تلقى عــدة تحذيرات 
ــن الـــحـــكـــومـــة تــتــعــلــق بـــإغـــلاق  مــ
مـــقـــراتـــه لــنــفــس الأســــبــــاب الــتــي 

تخص حزب غراس.

وفــــي مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، 
قــيــادات  الــداخــلــيــة  أبــلــغــت وزارة 
ــال الاشـــــتـــــراكـــــي»  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ «حــــــــــزب الـ
بــأنــهــم مــمــنــوعــون مـــن الــنــشــاط، 
وبـــــإغـــــلاق مـــقـــراتـــه عـــلـــى أســــاس 
قــرار مــن القضاء الإداري يخص 
تــــجــــاوز المــــــدة الـــقـــانـــونـــيـــة لــعــقــد 

المــؤتــمــر الــعــادي لــلــحــزب، المحدد 
بمرة واحــدة كل سنوات. وكانت 
«مجلس  «الغرفة الاستعجالية» بـ
الــدولــة» (أعلى هيئة في القضاء 
الإداري)، قد أصدرت، مطلع العام 
الـــحـــالـــي، حــكــمــاً يــقــضــي بــحــظــر 
نشاط هذا الحزب وإغلاق مقراته، 
ــــت قــيــادتــه طعناً،  مــؤقــتــاً، وأودعـ
لكن بعد مـــرور خمسة أشــهــر تم 

تثبيت الحكم.
إلــى ذلـــك، غـــادر وزيـــر العمل 
السابق، محمد الغازي، السجن، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، إثــــر قــبــول 
القضاء طعناً من دفاعه، يستند 
إلى حالته الصحية التي ساءت 
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة. واســتــفــاد 
الغازي من «إفراج مشروط»، وهو 
إجــراء استثنائي يتيح للسجين 
أن يــعــود إلـــى بــيــتــه، فــيــمــا تبقى 

عقوبته سارية حتى انقضائها.
ودانــــــت مــحــكــمــة بــالــجــزائــر 
الـــعـــاصـــمـــة غـــــــازي، عـــــام ٢٠٢٠، 
بالسجن ١٠ سنوات مع التنفيذ، 
«قضية الابنة غير  فيما يُعرف بـ
الــشــرعــيــة للرئيس عــبــد العزيز 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة»، أو «قـــضـــيـــة مــــدام 
ــان  ــا كـ ــ مـــــايـــــا». ومــــنــــح غـــــــازي لمـ
محافظاً للشلف (غرب العاصمة) 

قــطــعــتــي أرض كــبــيــرتــين لامـــرأة 
تُدعى زوليخة نشناش، زعمت 
أنها ابنة الرئيس، بغرض إطلاق 

مشروعات.
وقـــــد بـــاعـــت إحــــداهــــمــــا، مــا 
جــلــب لــهــا مــتــاعــب مــع الــقــضــاء، 

الذي دانها بالسجن ١٢ سنة.
ــا  ــهـ وتــــــصــــــرف غــــــــــازي يـــومـ
بناء على توجيهات جاءته من 
الرئاسة، التي أوفدت له، حسب 
تــصــريــحــاتــه «ابــنــة بوتفليقة»، 
ــل طـــلـــبـــاتـــهـــا. وأثـــنـــاء  لــتــلــبــيــة كــ
التحقيق معها، أكــدت نشناش 
أنها لم تدّع يوما بأنها «الابنة 
لــلــرئــيــس بوتفليقة»،  الــشــرعــيــة 
وزعــمــت أن «صلة صــداقــة قوية 
كانت تجمعه بوالدها الحقيقي»، 
ــذا الأســــــاس «كـــان  وأنـــــه عــلــى هــ

يعتبرني مثل ابنته».
وغــــازي هــو ثــانــي وزيـــر من 
وجهاء حكم بوتفليقة (١٩٩٩ - 
٢٠١٩) يغادر السجن قبل انتهاء 
مــــدة مــحــكــومــيــتــه، بــعــد وزيــــرة 
الـــثـــقـــافـــة، خــلــيــدة تـــومـــي، الــتــي 
اســتــعــادت حريتها، قبل تسعة 
ــام، بــعــد أن قــضــت ٣ ســنــوات  ــ أيـ
وراء القضبان، من عقوبة مدتها 

٤ أعوام.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

فتحي غراس أثناء اجتماع بمقر الحركة الديمقراطية (حزب الحركة الديمقراطية)وزير العمل سابقا محمد غازي (وزارة العمل)

اعتماداً على تقديمها لنفسها بوصفها «وسيطاً محايداً»

القاهرة تأمل في دور «فعال» للإمارات بملف «سد النهضة»
تسعى الإمـــــارات إلـــى لــعــب دور 
«فـــعـــال» يــســتــهــدف دفــــع مــفــاوضــات 
«سد النهضة» الإثيوبي، وإيجاد حل 
الدائر، منذ ١١ عاماً، اعتماداً  للنزاع 
على التقارب السياسي لأبوظبي مع 
أطراف القضية (القاهرة وأديس أبابا 
والـــخـــرطـــوم). وقــــال مــصــدر مــصــري 
مــطــلــع، إن «الإمـــــارات - ومــنــذ فــتــرة - 
تقدم نفسها باعتبارها وسيطاً غير 
مباشر، على مسافة واحدة من جميع 
ــــداث اخــتــراق  ــل إحـ ــراف، عــلــى أمـ ــ الأطــ
في القضية المتعثرة، والوصول إلى 
نــقــطــة مــتــقــدمــة تــســمــح بــاســتــئــنــاف 
المــفــاوضــات المجمدة، وتوقيع اتفاق 

يحقق مصالح الدول الثلاث».
وكـــانـــت الــبــعــثــة الـــدائـــمـــة لــدولــة 
ــم المــتــحــدة حثت  ــ الإمـــــــارات لــــدى الأمـ
ــيـــا والــــــســــــودان، عــلــى  مـــصـــر وإثـــيـــوبـ
مواصلة التفاوض حول سد النهضة 
«نــــيــــة حــــســــنــــة». وأكــــــــــدت الــبــعــثــة  بـــــ
(الأربعاء)، التي تمثل العضو العربي 
في مجلس الأمن في دورته الحالية، 
دعــمــهــا لــلاتــحــاد الأفــريــقــي ولالــتــزام 
الــــــــدول الــــثــــلاث بــــالمــــفــــاوضــــات الــتــي 
يــرعــاهــا». ويــأتــي الــبــيــان الإمـــاراتـــي 
بــــعــــد نــــحــــو أســــــبــــــوع مــــــن مـــطـــالـــبـــة 
الــدولــي بتحمل  مصر مجلس الأمـــن 
مسؤولياته تجاه الإجراءات الأحادية 
التي تتخذها إثيوبيا، وآخرها ملء 
خـــزان «ســـد الــنــهــضــة» لــلــعــام الثالث 
عــلــى الــتــوالــي، دون اتــفــاق مــع مصر 

والسودان.
ــاراتــــي،  ــم يــنــتــقــد الـــبـــيـــان الإمــ ولــ
الإجـــراء الإثيوبي بملء خــزان السد، 
ــال  ــار تـــــســـــاؤلات. وقــ ــ ــ ــذي أثـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ الأمـ
وزيــر المــوارد المائية المصري الأسبق 
الدكتور محمد نصر الدين علام، إن 
البيان الإماراتي «يساوي بين مصر 
والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة 
أخـــرى، ويــدعــي أن الـــدول الــثــلاث لها 
الرغبة نفسها في التوصل لاتفاق على 
الرغم من معرفتها بأن إثيوبيا تعوق 
أي مسار يــؤدي إلى التوصل لاتفاق 
يلبي احــتــيــاجــات الــقــانــون الــدولــي». 
«الــشــرق  لــكــن المــصــدر المــصــري قـــال لـــ
الأوسط»، «ليس مطلوبا من أبو ظبي 
أن تنحاز لصالح مصر والــســودان، 

بل على النقيض فإن موقفها المحايد 
ربــمــا يــمــنــح أديــــس أبـــابـــا مـــزيـــداً من 
الـــثـــقـــة فــــي رعـــايـــتـــهـــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات، 
ومــن ثــم القبول بمقترحاتها للحل، 
ــلـــى مــســافــة  ــيـــطـــا عـ ــتـــبـــارهـــا وسـ بـــاعـ

واحدة من الجميع».
«فشل الوساطة  ودلــل المصدر بـ
الأميركية فــي عهد الرئيس الأسبق 
دونالد ترمب، بعد أن اتهمته إثيوبيا 

بالانحياز لصالح مصر».
ــر والــــــــســــــــودان  ــ ــــصـ وتـــــطـــــالـــــب مـ
بــتــوقــيــع اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم ينظم 
الــذي  الــســد،  عمليتي مـــلء وتشغيل 
الرافد الرئيسي  تقيمه إثيوبيا على 
لنهر النيل، ويهدد بتقليص إمدادات 
البلدين، فضلا عن أضرار  المياه إلى 

بيئية واقتصادية أخرى.
وتــســتــنــد الـــوســـاطـــة الإمـــاراتـــيـــة 

– غير المباشرة – إلــى إعــلان المبادئ 
بــــشــــأن ســد  فـــــي عــــــام ٢٠١٥  ــــع  ــــوقـ المـ
الـــنـــهـــضـــة الإثــــيــــوبــــي، الـــــــذي وصــفــه 
البيان الإماراتي بأنه «ما زال مرجعا 
أساسيا»، مشددا على «دعم الإمارات 
ــراف الثلاثة فــي التوصل  لهدف الأطـ
إلـــى اتــفــاق وحـــل خــلافــاتــهــم مــن أجــل 

تعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم».
ــاح  ــجــ ــدر أن «نــ ــ ــــصــ المــ واعــــتــــبــــر 

الوساطة الإماراتية يتطلب دعم عربي 
أكبر، من خلال الدول العربية الوازنة 
مثل السعودية وقطر، والتي تتمتع 
بـــعـــلاقـــات مــتــمــيــزة مـــع كـــل الأطـــــراف 

كذلك، فضلا عن التأييد الدولي».
وقبل نحو أسبوعين زار المبعوث 
الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر 
مــصــر والإمـــــــارات وإثــيــوبــيــا، بــهــدف 
ــلــــومــــاســــي  «الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى حــــــل دبــ
للقضايا المتعلقة بملف سد النهضة 
الإثــيــوبــي»، وفقا للإعلان الأميركي، 

الذي أكد على الدور الإماراتي.
وبينما لم تُعلن نتائج مباشرة 
لـــلـــزيـــارة، قــــال المـــصـــدر المــــصــــري، إن 
الإمــارات التي دخلت بقوة على خط 
ــوام ولــيــس الآن فقط،  الـــنـــزاع قــبــل أعــ
يــمــكــنــهــا أن تــســتــخــدم نــفــوذهــا لــدى 
أديس أبابا واستثماراتها هناك في 
الضغط عليها لقبول أي مقترح، كما 
أنها في المقابل تتمتع بعلاقة قوية 

مصر.
ــل إعــــــلام عــربــيــة  ــائــ ــانــــت وســ وكــ
ــفـــاوضـــات ســـريـــة في  تــحــدثــت عـــن مـ
مــارس (أذار) الــعــام المــاضــي، فــي أبو 
ــبـــي، بـــهـــدف الـــتـــوصـــل لــتــفــاهــمــات  ظـ

مشتركة بين الأطراف.
وكانت أخر جلسة للمفاوضات 
ثــلاثــيــة مــعــلــنــة بـــين مــصــر وإثــيــوبــيــا 
والسودان، عقدت في أبريل (نيسان) 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــة الاتـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــــي بـ ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعــ ــ الــ
الأفريقي، أعلنت عقبها لدول الثلاث 

فشلها في التوصل إلى اتفاق». 
الــدكــتــور محمد محمود  ويـــرى 
ــانـــون  ــقـ ــي الـ ــ مـــــهـــــران، المـــتـــخـــصـــص فـ
الـــــعـــــام، أن مـــطـــالـــب مــصــر  الـــــدولـــــي 
ــا  مـــــشـــــروعـــــة وقـــــانـــــونـــــيـــــة، مـــوضـــحـ
لــــ»الـــشـــرق الأوســـــــط» أنـــهـــا «لا تــريــد 
سوى وقف التعنت الإثيوبي وحلحلة 
النزاع بعقد اتفاق قانوني ملزم لكافة 
الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل 

السد وفقاً للقانون الدولي».
ولفت مهران إلى أن مصر «قبلت 
بأقل الضرر لأن السد به عيوب فنية 
جــســيــمــة وتــشــقــقــات حــســبــمــا أفــــادت 
الــلــجــنــة الــدولــيــة الــتــي كــانــت مشكلة 
فـــي عــــام ٢٠١٣، ولــــم تـــقـــدم إثــيــوبــيــا 
حــتــى تــاريــخــه دراســــات الأمــــان، وقــد 
يــنــهــار الـــســـد ويــســبــب كـــارثـــة لمصر 

وللسودان».

«سد النهضة» (رويترز) منظر عام لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«إعلان مبادئ» ٢٠١٥... جدل متجدد بين مصر وإثيوبيا
القاهرة: محمد عبده حسنين

قــبــل ٧ أعـــــوام، وقـــع الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلي مريام 
دالسين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، اتفاق 
«إعلان مبادئ» لحل النزاع حول «سد النهضة» على نهر 
النيل. ويوفر الاتفاق إطارا لالتزامات وتعهدات تضمن 
التوصل إلى اتفاق كامل بين الدول الثلاث حول أسلوب 
وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء 
دراســات مشتركة قيد الإعــداد، بحسب وزارة الخارجية 
المــصــريــة. لــكــن ورغــــم ذلـــك لــم يــســهــم فــي أي تــقــدم تجاه 
الوصول إلى حل، بسبب الخلاف حول تفسيرات بعض 
بنوده، ومدى إلزاميتها، الأمر الذي دعا البعض للمطالبة 
بإلغائه. ويشمل الاتفاق ١٠ مبادئ أساسية تتسق مع 
الــقــواعــد الــعــامــة فــي مــبــادئ الــقــانــون الـــدولـــي الحاكمة 
ــار الـــدولـــيـــة. وأعــلــنــت مــصــر تلقيها  ــهـ لــلــتــعــامــل مـــع الأنـ
رسالة من إثيوبيا في ٢٦ يوليو (تموز) الماضي، تفيد 
باستمرارها فــي مــلء خــزان ســد النهضة، خــلال موسم 
الثالث على التوالي. واعتبرت  الفيضان الحالي، للعام 

مصر، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الملء «مخالفة 
صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين (البلدان الثلاثة) 
عــام ٢٠١٥ وانــتــهــاكــا جسيماً لــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي» 
متهمة إثيوبيا بأنها «أفشلت جميع الجهود والمساعي 
الــتــي بــذلــت مــن أجـــل حــل هـــذه الأزمـــــة». ومـــع كــل عملية 
ملء لخزان السد «بشكل أحادي»، تبرر إثيوبيا موقفها 
إلــى اتفاق  «المتعنت»، كما تصفه مصر، بأنها تستند 
المبادئ المبرم في مارس (آذار) ٢٠١٥، والذي أقر ضمنيا 
تدشين إثيوبيا للمشروع. وتعتبر إثيوبيا عملية ملء 
الخزان جزءاً لا يتجزأ من بناء السد ولا يمكن تأجيلها. 
ــر المــــوارد المــائــيــة الأســبــق  لــكــن خبير المــيــاه المــصــري وزيـ
«الشرق الأوسط»  الدكتور محمد نصر الدين علام قال لـ
إن «إعلان المبادئ ينص على عدم الإضرار بدولتي المصب 
ويلزم الأطراف الثلاثة بالاحتكام لخبير لتحديد قواعد 
المــلء والتشغيل وهــو ما ترفضه إثيوبيا حالياً». وأكد 
أن «إثيوبيا لم تنفذ أياً من بنود الاتفاق منذ توقيعه»، 
«الكذب». وتدفع إثيوبيا بأن مسألة  واصفاً تفسيراتها بـ
بناء وملء السد «عمليتان متزامنتان»، وتعتبر أي طرح 

عكسي «مجرد محاولة لتحدي إعلان المبادئ».
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دعت لإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية

أحزاب وقوى سياسية ليبية 
تطالب بسرعة إجراء الانتخابات 

طـــالـــبـــت أحـــــــزاب ســـيـــاســـيـــة لــيــبــيــة 
وقوى مدنية مختلفة بسرعة استئناف 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وذلــــك بتحديث 
ــقــــوائــــم  ــبــــين، وإعــــــــــلان الــ ــاخــ ــنــ ســــجــــل الــ

النهائية للمرشحين. 
وكــانــت أحـــزاب سياسية وقــيــادات 
مــن المــكــونــات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، 
وبعض مشايخ قبائل التبو والطوارق 
قـــد اجــتــمــعــوا بــفــنــدق وســـط الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس مــســاء أول مــن أمـــس لمناقشة 
ــوري» الــــــــــلازم لــعــقــد  ــ ــتــ ــ ــدســ ــ ــار الــ ــ ــســ ــ «المــ
الانتخابات العامة في البلاد. وانتهى 
المؤتمر، الذي عُقد تحت عنوان «ليبيا 
إلــى طــرح مجموعة من  تسع الجميع» 
التوصيات، مطالبا المفوضية الوطنية 
«تحقيق  للانتخابات في البلاد بالتقيد بـ
انــتــخــابــات  الـــلـــيـــبـــيـــين، وإجــــــــراء  إرادة 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة مــتــزامــنــة، والــنــأي 
عن الخوض في المسائل السياسية أو 

الدخول في استقطاباتها».
كـــمـــا طــــالــــب المـــجـــتـــمـــعـــون مــجــلــس 
النواب الليبي باعتماد وإصدار القاعدة 
الدستورية للانتخابات، والعمل بها إلى 
حين إقرار الدستور الدائم للبلاد، داعين 
إلــى «تغليب  الأطـــراف السياسية كــافــة 
المصلحة العليا للشعب، والمحافظة على 
الــتــهــدئــة، وعـــدم الــلــجــوء إلــى استخدام 
القوة أو العنف، والاحتكام إلى صناديق 

الاقتراع بدلاً من صناديق الذخيرة».
فــي ســيــاق ذلـــك، شـــدد المجتمعون 
على «رفض الاعتراف نهائياً باستخدام 
مصطلح القوة القاهرة في المماطلة أو 
التسويف، أو تعطيل الانتخابات، وذلك 
بعد مرور الوقت الكافي لمعالجة أسباب 
تأجيل الانتخابات عن موعدها السابق، 
الذي كان مقرراً في ٢٤ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي».
وحمّلت القوى السياسية المسؤولية 
الــقــانــونــيــة الــكــامــلــة «لــلــمــســؤولــين عن 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، فـــي حــالــة  إدارة 

الليبي في إجراء  تجاهل إرادة الشعب 
الانتخابات، أو الالتفاف عليها، ما قد 
يــــؤدي لمــزيــد مـــن تـــدهـــور الأوضـــــاع في 

البلاد».
وانـــتـــهـــى المــــؤتــــمــــر، الــــــذي حــضــره 
أيضاً ممثلون عن الاتحادات والنقابات 
المهنية، وعدد من المرشحين للانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، بــأنــه يتوجب 
على الأطــراف السياسية كافة «توحيد 
مــواقــفــهــا مــن وجــــود الـــقـــوات الأجنبية 
والمرتزقة، والمطالبة برحيلهم  فوراً من 

الأراضي الليبي». 
ـــانــــي ولـــــيـــــامـــــز،  وكــــــــانــــــــت ســــتــــيــــفـ
المــســتــشــارة الأمــمــيــة بـــشـــأن لــيــبــيــا، قد 
نــوهــت فـــي خــتــام مهمتها بـــأن خـــروج 
الــبــلــد مــن أزمـــة الــجــمــود الــســيــاســي «لا 
يأتي إلا عن طريق إقرار إطار دستوري 
توافقي، يحدد المراحل الرئيسية والعقد 

بين المحكومين ومن يحكمهم».
ــــات بــين  ــادثـ ــ ــــحـ ــل تـــعـــثـــر المـ ــ ــي ظـ ــ وفــ
مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» حول 
«المــســار الــدســتــوري»، تتخوف أطــراف 
محلية ودولية من تراجع التقدم الطفيف 
الذي عرفته الأزمة الليبية، بعد مغادرة 
وليامز. وفي هذا السياق رأى ميخائيل 
أونماخت، السفير الألماني لدى ليبيا، أن 
البحث عن اتفاق بشأن القضايا العالقة 
في المسار الدستوري «بات أمرا حاسما 
للانتخابات والاستقرار السياسي في 
لــيــبــيــا»، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة الحفاظ 
ــادثـــات (الـــقـــاهـــرة  ــازات مـــحـ ــ ــجـ ــ عــلــى «إنـ

وجنيف) الخاصة بهذ المسار».
وسبق أن ناقش مجلس المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات مع إدارات 
الــخــاصــة بتطوير  المفوضية المــشــاريــع 
ــمــــل فــــــي المــــفــــوضــــيــــة، وأوضـــــحـــــت  ــعــ الــ
المـــفـــوضـــيـــة أن هــــــذا الاجــــتــــمــــاع يـــأتـــي 
اســتــكــمــالاً لسلسة الاجــتــمــاعــات، التي 
بــاشــرت المــفــوضــيــة فــي عــقــدهــا لمتابعة 
مـــســـتـــوى جــــاهــــزيــــة إدارات ومـــكـــاتـــب 
المفوضية، بهدف تنفيذ الاستحقاقات 

الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«حراك فزان» يهدد بإغلاق كل حقول الجنوب {ما لم تتحقق مطالب السكان}

تسريب معلومات عن حل «غرف عسكرية» لتوحيد المؤسسة الأمنية الليبية
ســــرب المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي 
برئاسة محمد المنفي، أمس، معلومات 
عن إصداره قراراً، باعتباره نظرياً القائد 
الأعــلــى للجيش الليبي، يقضي «بحل 
كل الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها 
منذ ســنــوات، والبالغ عــددهــا ١٥ غرفة 

عسكرية».
وامتنعت نجوى وهيبة، الناطقة 
بــاســم المــجــلــس، عــن التعليق عــلــى هــذا 
لــم يعلنه المجلس رسمياً  الــذي  الــقــرار، 
عبر منصاته الإعلامية، أو على مواقع 
التواصل الاجتماعي، لكن وسائل إعلام 
مــحــلــيــة نـــشـــرت صــيــغــة شـــبـــه مـــوحـــدة 

للخبر، من دون أي تأكيد رسمي. 
ونـــقـــلـــت عــــن مـــصـــدر بــالمــجــلــس أن 
هذا الإجراء «يأتي في إطار العمل على 
توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، 
وضـــبـــط عــمــلــهــا بــالــشــكــل الــصــحــيــح». 
مــبــرزة أن المستهدف الرئيسي مــن هذا 
القرار هو أسامة جويلي، رئيس غرفة 
العمليات المشتركة بالمنطقة العسكرية 
الغربية، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة، 
رئــيــس حكومة «الـــوحـــدة» المــؤقــتــة، من 
منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات 
العسكرية بسبب دعمه لغريمه فتحي 
بــاشــاغــا، رئــيــس حــكــومــة «الاســتــقــرار» 

المدعومة من مجلس النواب.
وشــــنّ جــويــلــي هــجــومــاً حــــاداً على 
المجلس الرئاسي قبل يــومــين، واتهمه 
ــة» بـــشـــأن  ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ ــــاب «أخــــــطــــــاء كـ ــكـ ــ ــارتـ ــ بـ
المؤسسة العسكرية، وقـــال إن المجلس 
«يــفــتــقــد الـــقـــدرة عــلــى بــســط الــنــظــام في 

طرابلس أو مصراتة».
من جهة أخرى، نفت منطقة سبها 
العسكرية، التابعة للمجلس الرئاسي، 
ــــلان الـــفـــريـــق عــلــي كــنــة الـــحـــرب على  إعـ
ــيــــادة المــشــيــر  ــقــ ــنــــي» بــ ــوطــ «الــــجــــيــــش الــ
خليفة حفتر، والسعي للسيطرة على 
الحقول النفطية في الجنوب. كما نفى 
الناطق باسم «حراك الطوارق»، اعتزامه 
التوجه إلى الحقول النفطية في المنطقة 
الجنوبية، واعتبر في تصريحات أن ما 
جــرى تــداولــه بــهــذا الــشــأن «أخــبــار غير 

ــفــــة»، عــلــمــا بـــأن تــقــاريــر  صــحــيــحــة وزائــ
كــانــت أعــلــنــت أن كــنــة قــد دعـــا فــي بيان 

لهذا التحرك.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أظـــهـــرت لــقــطــات 
مــصــورة بثتها وســائــل إعـــلام محلية، 
أمـــس، إغـــلاق محتجين بمنطقة وادي 
عتبة في الجنوب الليبي الطريق المؤدية 
الفيل النفطي، تزامنا مع تهديد  لحقل 
«حراك فزان» بإغلاق كل حقول الجنوب 

خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم تتحقق 
مطالب السكان.

ــورات بــيــنــمــا  وجــــــــاءت هـــــذه الــــتــــطــ
نــــاقــــشــــت نـــــجـــــلاء المــــــنــــــقــــــوش، وزيــــــــرة 
القائم  الخارجية بحكومة الدبيبة، مع 
بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في البلاد رايــزدون زنينغا، مستجدات 
الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، 
حــيــث جـــدد زنــيــنــغــا خـــلال زيـــارتـــه مقر 

أمــــس (الــخــمــيــس)،  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 
الــتــزام البعثة بمواصلة الجهود لدعم 
عملية سياسية نزيهة وشفافة، يقودها 
ــلـــكـــون زمـــامـــهـــا لــبــنــاء  الـــلـــيـــبـــيـــون ويـــمـ
السلام، وضمان إجراء انتخابات وطنية 
برلمانية ورئاسية، وفق إطار دستوري 
متفق عــلــيــه، ومــتــنــاســق مــع مخرجات 
ــر دعـــم  ــمــ ــؤتــ ـــين (١٫٢) ومــ ــرلـ بــ مـــؤتـــمـــر 
الاســتــقــرار فــي ليبيا ومــؤتــمــر بــاريــس؛ 

وأيضا لتعزيز الاستقرار والازدهار في 
كل ربوع البلاد. كما رحب القائم بأعمال 
«الجهود الإيجابية» المبذولة،  البعثة، بـ
الـــتـــي أدت إلــــى رفــــع (الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة)، 
ــتـــاج الــنــفــط والـــغـــاز من  واســتــئــنــاف إنـ
الموانئ الليبية، ورجوعها إلى معدلات 

الإنتاج والتصدير الطبيعية.
من جهة ثانية، استقبل بدر الدين 
ــتـــومـــي، وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة المــكــلــف في  الـ
حــكــومــة الــدبــيــبــة، كــــارولــــين هــــارنــــدال، 
ســفــيــرة المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لــــدى لــيــبــيــا، 
صــبــاح أمــــس (الــخــمــيــس)، حــيــث تمت 
ــن المـــواضـــيـــع المــهــمــة،  ــدد مــ ــ مــنــاقــشــة عـ
ومن بينها مكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة والانــتــخــابــات، ومــلــف الهجرة 

غير المشروعة.
ونقلت وزارة الداخلية عن هارندال، 
«إشادتها بالدور الذي تقوم به الوزارة 
في ظل الظروف، التي تمر بها البلاد»، 
«الــتــعــاون  ــا لـــ ــــدت اســـتـــعـــداد بـــلادهـ وأبــ
المثمر» مع ليبيا، وفق المعايير الدولية 
ــاء بــالمــســتــوى  ــ ــقـ ــ بـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي الارتـ

الأمني.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قــــــــال نـــيـــكـــولا 
أورلاندو، مبعوث إيطاليا الخاص لدى 
ليبيا، إنه أجرى أمس مشاورات مكثفة 
في العاصمة الأميركية حول ليبيا مع 
عدد من المحاورين والمحللين العاملين 
ــيـــان عــبــر  ــا فــــي بـ ــتـ فــــي المــــؤســــســــات، لافـ
«تويتر» إلى أنه شدد مع نائب مساعد 
ــركــــي، جـــوش  ــيــ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، الأمــ
هــــاريــــس، عـــلـــى «الأولـــــويـــــة المــتــقــاســمــة 
لــــدعــــم الــعــمــلــيــة الــــتــــي تـــيـــســـرهـــا الأمــــم 
المتحدة، بقيادة ليبيا نحو الانتخابات، 
باعتبارها السبيل الوحيد للتغلب على 
الأزمة الليبية الحالية بشكل مستدام».

وتابع المبعوث الإيطالي في بيان 
عبر «تــويــتــر» موضحا: «اتفقنا أيضا 
الليبية  الفاعلة  على أن جميع الجهات 
يــجــب أن تتجنب الإجـــــراءات الأحــاديــة 
المزعزعة للاستقرار، وأن تواصل الحوار 
مُــرض للجميع،  والتسوية كحل وســط 
المـــؤســـســـات  تـــحـــافـــظ عـــلـــى حـــيـــاد  وأن 
السيادية، وتضمن الاستخدام الشفاف 

وغير المنحاز لجهة عائدات النفط».

القاهرة: خالد محمود

نجلاء المنقوش لدى استقبالها القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا (الخارجية)

«التوزيع العادل» للموارد... ومساواة مناطقهم النائية بباقي المدن طالبوا بـ

سكان الجنوب الليبي يشتكون للبعثة الأممية «التهميش والإهمال»

اشتكى وفد من أعضاء مجلس 
الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي، ومـــمـــثـــلـــون عــن 
المــجــتــمــع المــدنــي فــي جــنــوب ليبيا 
إلــى بعثة الأمــم المتحدة ما يعانيه 
سكان مناطقهم من «إقصاء وتمييز 
ونقص الخدمات الحكومية»، داعين 
إلــــى إجـــــراء تــحــقــيــق فـــي مــلابــســات 
انفجار ناقلة الوقود في بلدية «بنت 

بية» منتصف الأسبوع الجاري.
ووســـــــعـــــــت حـــــــادثـــــــة انــــفــــجــــار 
ــتــــي خـــلـــفـــت تــســعــة  ــهــــريــــج، الــ الــــصــ
قتلى، و٥٦ جريحاً من بلدية «بنت 
بــيــة»، وأخـــرى فــي منطقة مجاورة 
مــن مــوجــات الــغــضــب المــتــزايــد بين 

المواطنين وفي الأوساط الاجتماعية 
هناك، وجددت مطالبهم للعمل على 
الــنــائــيــة بباقي  مـــســـاواة مناطقهم 

المدن الليبية.
ونقل الوفد البرلماني والممثلون 
عن المجتمع المدني من جنوب ليبيا 
إلــى بعثة الأمــم المتحدة فــي البلاد 
جانباً مــن أزمـــات مناطقهم، وذلــك 
بــالــقــائــم بأعمال  خـــلال اجتماعهم 
الــبــعــثــة، رايـــــزدون زنينغا،  رئــيــس 
ــعـــــاء)،  مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الأربـــ
معربين عن مخاوفهم من «تهميش 

وإهمال الجنوب». 
وتظاهر عشرات المواطنين من 
أسر ضحايا انفجار شاحنة الوقود 
قبالة مبنى بلدية «بنت بية» مساء 

أول من أمس، احتجاجاً على «الأداء 
الضعيف» للقيادات المحلية هناك، 
وأضـــرمـــوا الــنــار فــي ســيــارة كانت 
تنتظر بجوار مدخل البلدية. بينما 
ــلـــديـــات بــالــجــنــوب  ــداء بـ ــمــ حـــمّـــل عــ
حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة 
مسؤولية تردي أوضاعهم المعيشية 
في عموم إقليم (فزان)، وعدم توفر 
الوقود المُدعم، وهو الأمر الذي عبر 
عنه عضو مجلس النواب عن مدينة 
ســبــهــا، مــصــبــاح أوحـــيـــدة، بــقــولــه: 
«تجاور منطقة بنت بية في وادي 
الآجــال حقول النفط، بينما أهلها 
متعطشون إلى لتر بنزين بالسعر 

الرسمي». 
ــبـــاً مــن  ــدة جـــانـ ــيـــ وأرجــــــــع أوحـــ

أزمـــــة نــقــص الــــوقــــود فـــي الــجــنــوب 
إلــــــــى «تــــــجــــــار الأزمـــــــــــــات المـــعـــيـــنـــين 
ــذيـــن  ــــازي، الـ ــغـ ــ ــنـ ــ ــلــــس وبـ ــــن طــــرابــ مـ
يـــقـــتـــاتـــون عـــلـــى تـــهـــريـــب الــــوقــــود 
للجماعات الإجــرامــيــة والإرهــابــيــة 

في الصحراء»، حسب قوله. 
من جانبه، رأى المحامي علي 
إلـــى بلدة  الــــذي ينتمي  إمــلــيــمــدي، 
«الــشــرق  «بــنــت بــيــة» فــي تصريح لـــ
الأوسط» أن جزءاً من حل أزمة نقص 
الوقود في مناطقهم «يتطلب توفير 
ــن، والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــحـــدود  ــ ــ الأمـ
الليبية للحد من التهريب؛ والقضاء 
على السماسرة والمحطات الخاصة 
التي تحجب الوقود عن المواطنين 

لتبيعه بأسعار كبيرة». 

ــد  ــ وبــــــخــــــصــــــوص زيــــــــــــــــارة وفــ
الجنوب، قالت البعثة الأممية في 
بيانها إن الوفد «طلب دعمها في 
مناصرتهم لتحقيق التوزيع العادل 
ــاء الـــبـــلاد،  لـــلـــمـــوارد بــجــمــيــع أنــــحــ
وزيادة إشراك أبناء الجنوب الليبي 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وأجـــهـــزة 

الدولة والمؤسسات الوطنية».
ويعاني الجنوب الليبي منذ 
إسقاط النظام السابق عام ٢٠١١ من 
الــخــدمــات الحكومية، وشح  نقص 
ــاع الأســـعـــار بشكل  ــفـ ــوقـــود، وارتـ الـ
كـــبـــيـــر، وتــــزايــــد مــــعــــدلات مــســتــوى 
البطالة. وسبق أن اشتكى مشايخ 
وأعــــــيــــــان فــــــــزان مـــــن تــــعــــرض مـــدن 
«الـــتـــجـــويـــع والإقـــصـــاء  الـــجـــنـــوب لــــ

والتهميش» على أيدي الحكومات 
المـــتـــعـــاقـــبـــة، مـــحـــذريـــن مــــن تــعــرض 
المــنــطــقــة إلـــى «تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــي 
ــتـــوزيـــع  «الـ ـــ مـــمـــنـــهـــج»، وطــــالــــبــــوا بـ
ــادل لـــلـــثـــروة بــــين الـــلـــيـــبـــيـــين»،  ــعـــ الـــ
مــؤكــديــن أن ليبيا «تــســع الجميع 

دون إقصاء أو تهميش».
فـــي ســيــاق ذلــــك، رأى الــقــائــم 
بأعمال رئيس البعثة الأممية أن 
«الانتخابات الوطنية، التي ينبغي 
إجــــراؤهــــا فـــي أقـــــرب وقــــت ممكن 
بحسب مطلب ٢٫٨ مــلــيــون ليبي 
سجلوا أسماءهم للتصويت، من 
شأنها أن تُنتج مؤسسات شرعية 
لـــة، تــعــطــي  ــة لـــلـــمـــســـاء ــعــ ــاضــ وخــ
الأولـــويـــة لــلــقــضــايــا الــتــي أثــارهــا 

وفد الجنوب». 
ــدّم الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئــيــس  ــ وقــ
الــبــعــثــة الــتــعــازي لأهـــالـــي ضحايا 
الانـــــفـــــجـــــار، مـــتـــمـــنـــيـــاً لــلــمــصــابــين 
ــاجـــــل. وأكـــــــــد جـــهـــود  الــــشــــفــــاء الـــــعـــ
ــم المــتــحــدة المــســتــمــرة لمــعــالــجــة  ــ الأمـ
ــنـــــين فـــــي جـــنـــوب  ــ ــواطـ ــ مـــــخـــــاوف المـ
ليبيا، كما شجع الحاضرين على 
رفــع أصــواتــهــم أيضاً عبر القنوات 
المــنــاســبــة. مــعــربــا عـــن قــلــق البعثة 
عقب إحاطة الوفد حول منع هبوط 
رســلــت لتقديم الإسعافات 

ُ
أ طــائــرة 

الأولية، والإجلاء الطبي للمصابين 
بــحــادث الناقلة؛ وأيّـــد دعــوة الوفد 

لإجراء تحقيق كامل. 
وكــانــت مجموعة مــن الشبان 

الــغــاضــبــين بــالــجــنــوب قـــد أقــدمــت 
ــــط بــين  ــرابـ ــ ــريــــق، الـ عـــلـــى غـــلـــق الــــطــ
ــتـــي ســـبـــهـــا وأوبــــــــــــاري أمـــــام  ــنـ مـــديـ
السيارات المتجهة إلى حقلي الفيل 
والــشــرارة النفطيين بالمنطقة، بعد 
يــوم من حادثة انفجار الصهريج، 
فـــي وقـــت تــصــاعــدت فــيــه الـــدعـــوات 
المــطــالــبــة بـــضـــرورة تــقــاســم المــــوارد 
النفطية لتخفيف المعاناة عن سكان 
الجنوب. ويأتي ذلك وسط تحذير 
من «حراك فزان» بإقدامه على إغلاق 
المــتــواجــدة في  جميع حقول النفط 
لــم تــســارع السلطات  الــجــنــوب «إن 
الــوقــود  بــرفــع الظلم عنهم بتوفير 
والـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة، والـــخـــدمـــات 

الحكومية».

القاهرة: جمال جوهر

حملة تدعوه إلى «الرحيل» بسبب عجزه عن إيجاد حل

أسعار الوقود تجدد الغضب ضد رئيس الحكومة المغربية
يتعرض رئيس الحكومة المغربية، 
عــــزيــــز أخـــــنـــــوش، لـــحـــمـــلـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي تدعوه «للرحيل»، 
بسبب عجز حكومته على مواجهة ارتفاع 
أسعار الوقود، مثيرة مجدداً الجدل حول 

«تضارب المصالح».
وتداول وسم «#أخنوش ارحل» منذ 
بــضــعــة أســابــيــع نــحــو ٦٠٠ ألـــف حــســاب 
على شبكة «فيسبوك»، مرفوقاً بوسمين 
مطالبين بخفض سعر الغازوال والبنزين 
تــقــريــبــاً و١٫٤  بــالــنــصــف (مـــن ١٫٥ دولار 
دولار لــلــتــر). وقــــد أثـــــارت هــــذه الــحــمــلــة 
جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعَين، ولقيت 

مــطــالــبــهــا مـــســـانـــدة مـــن جـــانـــب نــقــابــات 
عمالية، وأحزاب المعارضة البرلمانية.

ويعاني المغرب منذ أشهر ارتفاعات 
غير مسبوقة في أسعار الوقود، بينما 
يــرتــقــب أن يــســتــمــر مــســتــوى الــتــضــخــم 
مــرتــفــعــاً لــيــتــجــاوز ٥٫٣ فـــي المـــائـــة حتى 
نهاية العام، وفق توقعات حديثة لوزارة 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة. وعــــلاوة عــلــى ذلــك، 
الــعــام على  يؤثر جفاف استثنائي هــذا 
الــزراعــي، المهم فــي المملكة؛  أداء القطاع 
مــا خــفــض تــوقــعــات الــنــمــو إلـــى ١٫٥ في 
المائة، وفق المصدر نفسه. في حين تؤكد 
الــحــكــومــة ارتــبــاط هـــذه الأزمــــة بتقلبات 
الأسواق العالمية. وتتهم حملة «أخنوش 
ــل» هـــذا الأخـــيـــر «بـــالاســـتـــفـــادة» من  ــ ارحـ

ــفـــاع أســـعـــار الـــوقـــود، وتــســتــنــد هــذه  ارتـ
الانتقادات إلى ملكيته شركة «أفريقيا»، 
التي تُعدّ واحــدة من بين أكبر الشركات 
المــهــيــمــنــة عـــلـــى ســـــوق المــــحــــروقــــات فــي 

المملكة.
ــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــــــرى المـــحـــلـــل  ــ فــ
السياسي محمد شقير، أن «تركيز هذه 
الــحــمــلــة عــلــى شــخــص رئــيــس الحكومة 
يعكس الاحتجاج على الجمع بين المال 
والــســلــطــة، الـــذي يعتبر الــغــاضــبــون أنه 
يجسده؛ ما يجعله في نظرهم جزءاً من 

المشكل بدلاً عن أن يأتي بالحلول».
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة حــتــى  ــع رئــ ــنــ ــتــ وامــ
الآن عــن التعليق على هــذه الانــتــقــادات 
التي تلاحقه، لكن سبق أن اعتبر خلال 

استجواب في مجلس النواب في أبريل 
(نيسان) الماضي، أن ما يقال عن الأرباح 
«الـــفـــاحـــشـــة» لــشــركــات تـــوزيـــع الـــوقـــود، 

«مجرد أكاذيب».
بــــــــــــــــدوره، يــــــــــرى أســـــــتـــــــاذ الــــعــــلــــوم 
بــوز، فــي تصريحات  السياسية، أحمد 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «تضارب 
المصالح نقاش جوهري يجب أن يُطرح 
بــقــوة»، لكنه سجل خصوصاً «مشكلة 
ــنــــوش  ــدى أخــ ــ ـــ ــــل ل ــــواصـ ــتـ ــ كــــبــــيــــرة فـــــي الـ
الـــتـــي لا تستطيع  والــحــكــومــة عــمــومــاً، 

تفسير اختياراتها بما يقنع الناس».
ولـــم تــعــلــق أي مــن شــركــات تــوزيــع 
الوقود في المغرب على مطالب الحملة 
بخفض الأسعار. وفي المقابل، أظهرت 

ــــي «شـــــــل»  ــتـ ــ ــركـ ــ ــــج تـــــعـــــامـــــلات شـ ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
و«تــوتــال» الأســبــوع المــاضــي، تضاعف 
الأربـــــاح خــمــس مــــرات لـــلأولـــى ومــرتــين 
للثانية خلال الربع الأول من هذا العام، 
الــحــرب في  مستفيدتين مــن تــداعــيــات 
أوكرانيا. لكن أقوى الــردود على حملة 
«أخنوش ارحل» جاءت عبر وكالة الأنباء 
«المــغــرضــة  بـــ الــتــي وصفتها  الــرســمــيــة، 
(...)، تغذيها على الخصوص أزيد من 
٥٠٠ حساب مزيف، تم إحداثها فورياً 
ــــاط حـــاقـــدة غــيــر مــعــروفــة  مـــن قِــبــل أوسـ
حــتــى الآن». وهــــو مـــا رد عــلــيــه بعض 
المشاركين في الحملة بتدوينات «لست 
حساباً وهمياً»، بينما انتقدت أحزاب 
مــعــارضــة بــرلمــانــيــة «انـــحـــيـــاز» الــوكــالــة 

لصالح رئيس الحكومة.
وتــطــالــب أصــــوات عـــدة فــي المملكة 
بتحديد سقف لأسعار بيع المحروقات 
ــتـــي كــانــت  ضـــمـــن هــــوامــــش الأربـــــــــاح، الـ
تضعها الدولة عندما كانت تدعم هذه 
الأســـعـــار. وقـــد رُفــــع هـــذا الـــدعـــم أواخـــر 
الميزانية  على  الباهظة  لكلفته  ٢٠١٥؛ 
العامة. وتستند هذه المطالب إلى اتهام 
شركات التوزيع بتحقيق أرباح طائلة، 
مقارنة مع الهوامش التي كانت محددة 
قـــبـــل تـــحـــريـــر الــــســــوق، والاشــــتــــبــــاه فــي 

وجود تواطؤ بينها حول الأسعار.
يُــنــتــظــر أن يــحــســم مجلس  وكـــــان 
المنافسة هذا الجدل، إثر تحقيق أسفر 
ــعـــادل ٩ في  ــة مــالــيــة تـ ــرامـ عـــن فــــرض غـ

المائة من العائدات السنوية للشركات 
الثلاث المسيطرة على السوق، بحسب 
ما أعلن بيان للديوان الملكي في ٢٠٢٠. 
لكن لم يُعرف منذ ذلك الحين مصير هذا 

التحقيق.
وإلى جانب تحديد سقف الأسعار، 
يطالب المعارضون بخفض الرسوم التي 
تفرضها الحكومة على بيع الوقود. لكن 
الحكومة تستبعد الاســتــجــابــة لهذين 
المطلبين، مكتفية بتخصيص دعم مالي 
لمهنيي النقل منذ أبريل الماضي، استفاد 
منه أصــحــاب ١٨٠ ألــف عــربــة، ويرتقب 
أن يستمر فــي أغسطس (آب) الحالي، 
وفـــق مــا أعــلــن الــنــاطــق بــاســم الحكومة 

مصطفى بايتاس قبل فترة قصيرة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

منظمات ربطت بين تزايد «قوارب الموت» واستفحال الفقر والبطالة وغلاء الأسعار

«اتحاد الشغل» التونسي يحذر من «انفلات الأوضاع»
ــام لــلاتــحــاد  ــعـ ــــين الـ اعــتــبــر الأمـ
العام التونسي للشغل، نور الدين 
ــبـــلاد  يُـــســـيّـــر الـ الـــطـــبـــوبـــي، أن مــــن 
حاليا «هو الذي يتحمل مسؤولية 
الــتــي تشهدها  الــحــالــيــة  الأوضــــــاع 

الدولة».
وقـــال الــطــبــوبــي خـــلال إشــرافــه 
أمــــــــس فــــــي صــــفــــاقــــس عــــلــــى حــفــل 
ــــع شـــــهـــــادات خـــتـــم الـــتـــكـــويـــن  ــــوزيـ تـ
النقابي الأساسي إن الاتحاد العام 
التونسي للشغل مــد يديه للحوار 
مع الحكومة، لكن السلطة التنفيذية 
القائمة لم تدع منذ تنفيذ الإضراب 

الــعــام فــي الــقــطــاع الــعــام فــي ١٦ من 
يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي إلــــى 
الـــجـــلـــوس إلــــى طـــاولـــة الــــحــــوار مع 
الـــطـــرف الــنــقــابــي، ولــــم تــعــمــل على 
إيجاد الحلول طيلة شهر و٢٠ يوما، 
وهو ما دفع الهيئة الإدارية الوطنية 
إلى اتخاذ قرار بتنفيذ إضراب عام 
الــعــام والوظيفة  جديد فــي القطاع 

العمومية لم يتحدد موعده بعد.
ولفت الطبوبي إلى أن تدهور 
المقدرة الشرائية زادت بشكل فظيع، 
وأن غلاء الأسعار لم يسبق له مثيل 
فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد، خــاصــة فـــي ظل 
غـــيـــاب المــــــواد الأســـاســـيـــة، كــالــزيــت 
المـــدعـــم والـــســـكـــر وفــــقــــدان الأدويــــــة. 

وفـــي هـــذا الــســيــاق شـــدد الــطــبــوبــي 
على أهمية تعديل المقدرة الشرائية، 
وفــتــح المـــفـــاوضـــات الـــجـــادة، وعــلــى 
أهــمــيــة المــحــافــظــة عــلــى المــؤســســات 
الــعــمــومــيــة. مــؤكــدا أن الاتـــحـــاد «لــم 
ــور، وإنــمــا  ــ ــادة فــي الأجـ ــزيـ يــطــلــب الـ
تعديل القدرة الشرائية وترميمها، 
خـــاصـــة أن تـــونـــس تــشــهــد أضــعــف 

الأجور».
ودعا الطبوبي السلطة إلى أن 
«تثوب إلى رشدها لأن أكثر الخشية 
هو انفلات الأوضاع»، محذرا إياها 
من المطبات الخطيرة جــدا القادمة 

على تونس.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، قـــالـــت 

منظمات تونسية وفعاليات تهتم 
بــظــاهــرة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة إن 
الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي غــيــر المستقر 
فــي تــونــس، جـــراء الــفــقــر المستفحل 
ــعــــار وتــــأزم  والـــبـــطـــالـــة وغـــــلاء الأســ
الـــوضـــع الـــســـيـــاســـي، حــــول تــونــس 
وليبيا إلى أكبر دولتين مصدرتين 
لمراكب الهجرة وقوارب الموت. فيما 
كشفت إحصاءات إيطالية رسمية، 
أمس، أن سواحل هذا البلد الأوروبي 
اســتــقــبــلــت خــــلال الأشـــهـــر الــســبــعــة 
الأولــى من السنة الجارية قرابة ٤٢ 
ألــف مهاجر (٤١ ٥٠٦)، أغلبهم من 

التونسيين (٧٥١٣).
ــم الإيـــطـــالـــي  ــيــ ــزعــ ــل الــ ــغــ ــتــ واســ

الـــــيـــــمـــــيـــــنـــــي المــــــــتــــــــطــــــــرف، مــــاتــــيــــو 
سالفيني، الإعــلان عن هــذه الأرقــام 
المرتفعة، أمس، خلال إطلاق حملته 
ــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، الــتــي  ــتـــخـ لـــلانـ
ســتــجــرى فــي ٢٥ سبتمبر (أيــلــول) 
في لامبيدوسا الجزيرة المتوسطية، 
التي يحط فيها عــشــرات العشرات 
من المهاجرين التونسيين كل عام، 
ليجعل من وقــف تدفق المهاجرين، 
ــبـــة الــــحــــدود حــجــر الأســــاس  ومـــراقـ
فـــي بــرنــامــجــه الانـــتـــخـــابـــي. وكــتــب 
سالفيني أمــس في تغريدة قبل أن 
إلــى الجزيرة، حيث أمضى  يتوجه 
ــزال المــهــاجــريــن».  ليلته: «أوقــفــوا إنـ
مــضــيــفــا «إذا وثــقــتــم فــيــنــا فــســوف 

نـــحـــمـــي حـــــدودنـــــا مـــــجـــــددا». وأكــــد 
زيـــارتـــه للجزيرة  سالفيني عشية 
أن «إيــطــالــيــا لا يــمــكــنــهــا اســتــقــبــال 
عشرات الآلاف من المهاجرين، الذين 
لا يجلبون سوى المشاكل، والقادمين 

من الجانب الآخر من العالم».
وشهدت الأيام الأخيرة دخول 
عشرات القوارب القديمة والمكتظة 
ــي تــبــلــغ  ــتــ ــا، الــ ــيــــدوســ ــبــ ــاه لامــ ــيــ مــ
مساحتها ٢٠ كيلومترا مربعا، من 
ســواحــل ليبيا وتــونــس، والــتــي لا 
تبعد سوى حوالي مائة كيلومتر 
ــتـــونـــســـي. وقـــد  شـــــرق الـــســـاحـــل الـ
سجلت السلطات الإيطالية وصول 
أكثر من ٤٢ ألف مهاجر منذ الأول 

مــن يناير (كــانــون الثاني) مقابل 
نحو ثلاثين ألفا في الفترة نفسها 
المــــاضــــي و١٤٤٠٠ فــي  ــام  ــعــ الــ مــــن 

.٢٠٢٠
وللحد من هــذه الظاهرة التي 
تخلف عشرات القتلى كل سنة، دعت 
الثالثة،  رئيسة حــزب الجمهورية 
ألــفــة الــحــامــدي، أمـــس، إلــى ضــرورة 
إصــــــــلاح المــــنــــظــــومــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
لتونس في مرحلة أولى، مع صياغة 
برنامج تنمية، قالت إنــه هو الذي 
ســيــفــتــح أبــــــواب الـــفـــرصـــة أمـــــام كل 

التونسيين.
وشددت الحامدي في حوار لها 
مع إذاعة «الجوهرة إف إم»، على أن 

السياسة «هي أصل مشكلة البلاد، 
وهـــي الــعــائــق الــوحــيــد لــلاقــتــصــاد 
الــتــونــســي»، قــائــلــة: «عــنــدمــا تسأل 
ــيــــوم ســيــخــبــرك أن  الــ أي تـــونـــســـي 
الــذي أوصل  السياسة هي العائق 
المنظومة الاقتصادية لما هي عليه 
اليوم... وهي التي جعلت اليوم بين 
٣ و٤ ملايين تونسي يعيشون بـ٥٠٠ 
و٦٠٠ (حوالي ١٩٠ دولارا) دينار في 
الشهر». وأضافت متسائلة: «كيف 
المــواطــن العيش بمثل هذا  بإمكان 
المبلغ في ظل التضخم المالي وغلاء 
المعيشة... لا يمكن... ولحلحلة هذه 
الوضعية فــإن تغيير الدستور أو 
غيره بالنسبة لي مضيعة للوقت».

تونس: «الشرق الأوسط»
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خبراء: مقتل الظواهري لن يعزز الأمن القومي الأميركي

واشنطن تحذر من هجمات انتقامية في الخارج بعد مقتل زعيم «القاعدة»
واشنطن: هبة القدسي

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أصــــــــــدرت 
الأمــيــركــيــة «تــحــذيــرا عــالمــيــا» حــول 
خطر شن هجمات إرهابية محتملة 
ضد مواطنين أميركيين في الخارج 
في أعقاب الغارة الجوية الأميركية 
الــتــي قتلت زعــيــم «الــقــاعــدة» أيمن 
الــظــواهــري فــي كابل بأفغانستان. 
الــخــارجــيــة: «لا تــزال  وقــالــت وزارة 
بــالــقــلــق  الـــخـــارجـــيـــة تــشــعــر  وزارة 
إزاء اســتــمــرار التهديد بالهجمات 
ــة والمــــظــــاهــــرات وأعـــمـــال  ــيــ ــابــ الإرهــ
الـــعـــنـــف الأخـــــــــرى ضـــــد المـــواطـــنـــين 

والمصالح الأميركية في الخارج».
الــخــارجــيــة أن  وتــعــتــقــد وزارة 
هــنــاك احــتــمــالا كــبــيــرا للعنف ضد 
أميركا بعد مقتل أيمن الظواهري. 
وأضــــاف الــتــحــذيــر الــجــديــد «تشير 
المعلومات الحالية إلى أن المنظمات 
ــل الــتــخــطــيــط  ــتـــواصـ ــة سـ ــيــ ــابــ الإرهــ
ــد المــصــالــح  لــهــجــمــات إرهـــابـــيـــة ضـ
الأميركية فــي مناطق متعددة في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم. قــد تستخدم 
هذه الهجمات مجموعة متنوعة من 
التكتيكات بما فــي ذلــك العمليات 
الانتحارية والاغــتــيــالات والخطف 

والاختطاف والتفجيرات». 
الــخــارجــيــة في  وطــلــبــت وزارة 
بــيــان يــــوم الـــثـــلاثـــاء مـــن المــواطــنــين 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن يـــســـافـــرون إلــى 
الخارج الحفاظ على «مستوى عالٍ 
من اليقظة» و«ممارسة وعي جيد 
ــالمـــوقـــف»؛ نـــظـــراً لاحـــتـــمـــال وقـــوع  بـ
هجوم انتقامي. وقالت: «ستراقب 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ مــــنــــشــــآت الــــحــــكــــومــــة الأمــ
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم بــنــشــاط 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة المحتملة وقــد 
تــغــلــق مــؤقــتــاً أو تــوقــف الــخــدمــات 
العامة بشكل دوري لتقييم وضعها 

ــاف الــبــيــان أنـــه في  ــ الأمـــنـــي». وأضـ
تــلــك الــــحــــالات، ســتــبــذل الــســفــارات 
والــقــنــصــلــيــات الأمــيــركــيــة قــصــارى 
الــطــوارئ  جهدها لتوفير خــدمــات 

للمواطنين الأميركيين. 
وكان «تنظيم القاعدة» وزعيمه 
أسامة بن لادن مسؤولا عن هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية 
الـــتـــي أســـفـــرت عـــن مــقــتــل مـــا يــقــرب 
ــي  ــ مـــن ٣٠٠٠ شــخــص عــلــى الأراضـ
الأمــيــركــيــة. كــمــا شـــارك الــظــواهــري 
فــي التفجيرين المميتين لسفارات 
الولايات المتحدة في أفريقيا، مما 
أسفر عن مقتل ٢٢٤ مدنياً، بينهم 
١٢ أميركياً، وإصابة ٥٠٠٠ آخرين 
في عام ١٩٩٨، وساعد في التخطيط 
للهجوم على المدمرة الأميركية كول 
في عام ٢٠٠٠ والذي أسفر عن مقتل 

١٧ بحاراً أميركياً. 
وقــــد تــولــى الـــظـــواهـــري قــيــادة 
الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة المــســؤولــة عن 
١١ سبتمبر بعد مقتل مؤسسها، 
ــارة للقوات  أســامــة بــن لادن، فــي غـ
أثــنــاء اختبائه  الخاصة الأميركية 
فــــــي عــــــــام ٢٠١١،  بــــاكــــســــتــــان  فــــــي 
وتـــعـــهـــد كــــل مــــن الــــظــــواهــــري وبـــن 
لادن بالولاء لكبار قادة «طالبان». 
وقــد أثــارت الــغــارة الجوية التابعة 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
أسفرت عن قتل الظواهري الكثير 
مــــن الــــجــــدل الـــســـيـــاســـي حـــــول عـــدم 
وجـــــود حــمــض نـــــووي لــلــتــأكــد من 
هــويــة الـــظـــواهـــري، وحــــول وجـــوده 
في وسط العاصمة كابل مما يؤكد 
ــبـــان» لاتــفــاق  ــالـ انـــتـــهـــاك «حـــركـــة طـ
الدوحة الموقع في فبراير (شباط) 
٢٠٢٠ الذي تعهدت فيه بعدم جعل 
أفغانستان ملاذا آمنا للتنظيمات 

الإرهابية. 
وقــــــال مــــســــؤول كــبــيــر بــــــإدارة 

الرئيس بايدن للصحافيين: «كبار 
قــــادة شــبــكــة حــقــانــي مــن (طــالــبــان) 
كانوا على علم بوجود الظواهري 
ــابــــل، كـــمـــا نــــــدرك أن أعـــضـــاء  فــــي كــ
حــــقــــانــــي مـــــن (طـــــالـــــبـــــان) اتــــخــــذوا 
ــفـــاء  ــد الــــضــــربــــة لإخـ ــعـ إجـــــــــــراءات بـ
الــــوجــــود الـــســـابـــق لـــلـــظـــواهـــري في 
المـــوقـــع»، وأضــــاف «تــحــرك أعــضــاء 
حقاني من (طالبان) بسرعة لنقل 
زوجة الظواهري وابنته وأطفال إلى 
مكان آخر، بما يتفق مع جهد أوسع 
للتستر على أنهم كانوا يعيشون 

في منزل آمن».
ويؤكد الخبراء والمحللون أن 
«حركة طالبان» لا تزال تملك شبكة 
علاقات متشابكة مع شبكة حقاني 
و«تنظيم القاعدة» في أفغانستان. 
وقــــد مــنــحــت «طـــالـــبـــان» مـــلاذا 
«القاعدة» في أفغانستان قبل  آمناً لـ
١١ سبتمبر، واستمرت في حماية 

«القاعدة» والقتال إلى جانبها لمدة 
عقدين بعد الغزو الأميركي. وتقلد 
الــعــديــد مــن أعــضــاء شبكة حقاني 
«القاعدة» مناصب عليا  المرتبطة بـ
في حكومة «طالبان» العام الماضي. 
وأثــار الخبراء جدلا آخر حول 
هل جعل قتل الظواهري العالم أكثر 
أمنا، وما مدى تأثير هذه الضربة 
على حماية الأمن القومي الأميركي، 
تــــحــــذيــــرات وزارة  إلــــــى  مـــشـــيـــريـــن 
الخارجية الأميركية من احتمالات 
ــيــــة، وقـــــال  ــامــ ــقــ ــتــ ــمــــات انــ شـــــن هــــجــ
مـــحـــررو مــجــلــة نـــاشـــيـــونـــال: «عــلــى 
جميع الأميركيين أن يرحبوا بهذا 
الانتصار، وأن خطر الجهاد تلاشى 
في الخلفية في السنوات الأخيرة، 
حيث بدأت الصين وروسيا تشكلان 

تهديدات متزايدة للأمن العالمي».
وقــــــــــال أرون ديــــفــــيــــد مــيــلــلــر 
الــخــبــيــر الــســيــاســي ونـــائـــب رئــيــس 

مــركــز كــارنــيــغــي: «تــحــمــل الــضــربــة 
الأمــيــركــيــة دون طــيــار يـــوم السبت 
الــتــي قــتــلــت زعــيــم (الـــقـــاعـــدة) أيمن 
الــــظــــواهــــري فــــي كــــابــــل، تـــداعـــيـــات 
سياسية ورمزية مهمة على إدارة 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن، وتـــداعـــيـــات 
جوهرية على استراتيجية الولايات 
المتحدة لمكافحة الإرهاب». وقد اتهم 
الــولايــات المتحدة بأنها  منتقدون 
لن تكون قادرة على العمل بفاعلية 
ــيـــة  ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ ــلــــومــــات اسـ دون مــــعــ
عــلــى الأرض، للعمل ضــد الأصـــول 
ــة. لــكــن الــضــربــة الــجــويــة  ــيـ ــابـ الإرهـ
الــتــي اســتــهــدفــت الـــظـــواهـــري بــدقــة 
دون إصــابــة مــدنــيــين كــانــت ضربة 
تـــصـــحـــيـــحـــيـــة ضـــــــروريـــــــة لـــلـــغـــايـــة 
للضربة الأميركية الفاشلة بطائرة 
ــام ضــد «تنظيم  قــبــل عـ دون طــيــار 
داعـــش» فــي خــراســان والــتــي قتلت 

عشرة مدنيين أفغان. 

ويرى ميللر أن قتل الظواهري 
لــــــن يــــحــــل مـــشـــكـــلـــة الإرهــــــــــــــاب فــي 
أفغانستان، ولــم يكن مــن المفاجئ 
أن تــظــل الـــعـــلاقـــات بـــين «طــالــبــان» 
و«القاعدة» قوية، ولذا فإن التهديد 
الذي تتعرض له الولايات المتحدة 
- أو  من «الــقــاعــدة» في أفغانستان 
حتى «تنظيم داعش في خراسان» 
لا يكاد يكون حاداً مثل التحديات 
التي تعاني منها الولايات المتحدة 

داخلياً. 
ــم يــكــن الــظــواهــري  ويـــقـــول: «لــ
يـــمـــتـــلـــك الـــــكـــــاريـــــزمـــــا والمـــــــهـــــــارات 
الــقــيــاديــة مــثــل بـــن لادن. ويــعــانــي 
مــن حــالــة صحية سيئة ومختبئ 
لأكثر من عقد من الــزمــان»، مشيرا 
إلى أن الظواهري لم يكن التكتيكي 
والمدير اليومي لعمليات «القاعدة». 
والأرجح أن أهميته الحقيقية تكمن 
في قدرته على الحفاظ على هوية 
«الــقــاعــدة» وصورتها سليمة بعد 

وفاة بن لادن.
فــيــمــا يـــقـــول مـــــارك ثــيــســن في 
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت»، «إنــه 
ــا قــتــلــنــا  ــنــ ــد بـــالـــتـــأكـــيـــد أنــ ــيـ ـــر جـ ــ أمـ
ــدن  ــايــ الــــــظــــــواهــــــري، ويــــســــتــــحــــق بــ
الإشــــــــــــادة، لـــكـــنـــه يـــســـتـــحـــق أيـــضـــا 
ــــروف الــتــي  ــظـ ــ ــوم عـــلـــى خـــلـــق الـ ــلــ الــ
ــلــــوب فــي  ــطــ ــي مــ ــ ــ ــابـ ــ ــ ســـمـــحـــت لإرهـ
الــعــالــم بــالانــتــقــال إلـــى وســـط كابل 
ــة تــم  ــنـ ــديـ ــــي مـ وإقـــــامـــــة عـــمـــلـــيـــات فـ
تحريرها من (القاعدة) وحلفائها 
أفــراد الخدمة  من (طالبان)، بدماء 
ــاف أن  الأمــيــركــيــة الــشــجــعــان. وأضــ
«قتل الظواهري هو أعظم انتصار 
لــبــايــدن لكن  الــخــارجــيــة  للسياسة 
حــقــيــقــة أن زعـــيـــم (الــــقــــاعــــدة) كـــان 
يـــتـــحـــرك بـــحـــريـــة كـــبـــيـــرة فــــي كــابــل 
هـــو أكـــبـــر وصـــمـــة عــــار لــبــايــدن في 

السياسة الخارجية». 

زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري (رويترز )

«طالبان»: لم يكن لدينا معلومات 
حول وجود الظواهري في أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

أكدت حركة «طالبان»، أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، أن «لا مــعــلــومــات 
لديها» حول وجود زعيم تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» أيــمــن الــظــواهــري في 
أيــام مــن إعــلان  أفغانستان، بعد 
تها 

ّ
قــتــلــه بــضــربــة شن واشــنــطــن 

ــيّــــرة فــــي الــعــاصــمــة  طــــائــــرة مــــســ
الأفــغــانــيــة كــابــل. وجـــاء فــي بيان 
أن «قادة (طالبان) في أفغانستان 
طلبوا مــن أجــهــزة الاستخبارات 
ـــراء تــحــقــيــق مـــعـــمّـــق وجـــــدّي  ــ ــ إجـ
بشأن الحادثة»، بحسب ما نقلته 

وكالة الصحافة الفرنسية.
 وأعـــلـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن، الاثــنــين، مقتل زعيم 
تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري 
في غارة أميركية «ناجحة» نُفذت 
السبت المــاضــي فــي أفغانستان، 
في أكبر ضربة للتنظيم المتشدد 
مــنــذ مــقــتــل مــؤســســه أســـامـــة بن 
لادن فـــي أبــــوت آبــــاد بــبــاكــســتــان 

عام ٢٠١١.
وجاء في بيان «طالبان» أن 
قــــادة الــحــركــة طــلــبــوا مــن أجــهــزة 
ــارات إجــــــــراء تــحــقــيــق  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
مــعــمّــق وجـــــدّي بــشــأن الــحــادثــة. 
وكـــانـــت هــــذه المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تــأتــي فــيــهــا «طــالــبــان» عــلــى ذكــر 
اســــــــم الــــــظــــــواهــــــري مــــنــــذ إعــــــلان 
ــكّـــل قــتــل الــظــواهــري  بـــايـــدن. وشـ
أكبر ضربة لتنظيم القاعدة منذ 
اغتيال أسامة بن لادن عام ٢٠١١، 
ويطرح أسئلة حول تعهد حركة 
«طــالــبــان» بــعــدم إيــــواء جماعات 
جهادية. وجــددت حركة طالبان 
الــتــأكــيــد، فـــي بــيــانــهــا، أمــــس، أن 
«لا تهديد» لأي بلد انطلاقاً من 

الأراضي الأفغانية. 
وأكد بايدن لدى إعلانه مقتل 
الــظــواهــري أن «الــعــدالــة تحققت» 

لــعــائــلات ضــحــايــا اعــــتــــداءات ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١، ويعتبر 
الــــظــــواهــــري الـــعـــقـــل المــــدبــــر لــهــذه 

الهجمات.
وذكــر مسؤولون أميركيون 
أن واشـــنـــطـــن قــتــلــت الـــظـــواهـــري 
بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة، 
بينما كان يقف في شرفة مخبئه 
فــــي كـــابـــل يـــــوم الأحــــــد فــــي أكــبــر 
ضـــربـــة لــلــمــتــشــدديــن مــنــذ مقتل 
أســامــة بــن لادن بــالــرصــاص قبل 

أكثر من عقد.
وقـــال سهيل شــاهــين، ممثل 
«طـــــالـــــبـــــان» المُـــــعـــــين لـــــــدى الأمـــــم 
المتحدة ومقره الدوحة، في بيان: 
ــم تـــكـــن الـــحـــكـــومـــة أو الـــقـــيـــادة  ــ «لـ
على علم بهذه المزاعم». وأضاف: 
«التحقيق جــارٍ الآن لمعرفة مدى 
صحة هــذه المــزاعــم»، مضيفاً أنه 
سيتم نشر نتائج التحقيق علناً». 
والـــتـــزم قـــادة «طــالــبــان» الصمت 
ــارة يــوم  ــ إلــــى حـــد كــبــيــر بـــشـــأن غـ
الأحد ولم يؤكدوا وجود أو مقتل 

الظواهري في كابل. 
وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى الـــضـــربـــة 
التي تمت بطائرة مسيرة، قالت 
ــررت هـــذه  ــ ــكـ ــ تـ «طـــــالـــــبـــــان»: «إذا 
انــتُــهــكــت  الأحـــــــداث مـــجـــدداً وإذا 
الأراضــــــي الأفـــغـــانـــيـــة، فلتتحمل 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــســؤولــيــة أي 
عـــواقـــب ســـتـــحـــدث». فــيــمــا قــالــت 
ثلاثة مصادر في الحركة إن كبار 
قــادة «طالبان» أجــروا مناقشات 
ــرد عــلــى  ــ ــــول كــيــفــيــة الــ مـــطـــولـــة حـ
الــضــربــة الأمـــيـــركـــيـــة. ويــمــكــن أن 
ــبــــان»  ــالــ ــلـــــوب رد «طــ ــ ــكــــون لأسـ يــ
تداعيات كبيرة فيما تسعى إلى 
الـــحـــصـــول عـــلـــى شـــرعـــيـــة دولـــيـــة 
والوصول إلى مليارات الدولارات 
من الأموال المجمدة، بعد هزيمتها 
للحكومة التي تدعمها الولايات 

المتحدة قبل عام. 

مقاتلوه كرروا هجماتهم على مواقع حدودية مع الصومال

«القاعدة»... هل يتوسع التنظيم أفريقياً بعد الظواهري؟ إثيوبيا كهدف لـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

ــابــــعــــين  ــتــ أنـــــــظـــــــار المــ تـــــــــــزال  لا 
والمـــــســـــؤولـــــين الأمــــنــــيــــين إقــلــيــمــيــاً 
ــيــــات مــقــتــل  ــتـــرقـــب تــــداعــ ــاً تـ ــ ــيـ ــ ودولـ
ــــد «تـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة» أيـــمـــن  ــائـ ــ قـ
الــظــواهــري، على المستويات كافة، 
وخـــاصـــة الــحــركــيــة والــعــمــلــيــاتــيــة، 
وينظر خبراء تحدثوا إلى «الشرق 
الأوسط»، إلى «حركة الشباب» (فرع 
«القاعدة» في شرق أفريقيا) والتي 
الــصــومــال، باعتبارها  تتمركز فــي 
«أنشط أذرع (القاعدة)»، مستندين 
إلـــــــى مـــــا تـــتـــمـــتـــع بـــــه مـــــن عـــنـــاصـــر 
الــبــشــريــة، وعـــدد العمليات  «الــقــوة 

واستمراريتها ونطاقها».
اللافت، أن «الشباب» تمكّنت 
قــبــل أقــــل مـــن أســبــوعــين فــقــط من 
الإعـــــــــــلان الأمـــــيـــــركـــــي عــــــن مــقــتــل 
ــن تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة  ــ ــــري مـ ــــواهـ ــظـ ــ الـ
«نـــادرة» تضمنت «تــوغــلات» في 
العمق الإثيوبي، وقالت سلطات 
«المنطقة الصوماليّة في إثيوبيا»، 
ــا «دمّــــــــــــــرت» مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــ ــهـ ــ إنـ
«حركة الشباب» دخلت إليها من 
المــجــاور، وقتلت «أكثر  الصومال 
مـــن مـــائـــة» عــنــصــر مــنــهــم، بينما 
ــوبـــي، حــيــنــهــا  ــيـ ــاد مــــســــؤول إثـ ــ أفــ
أن الهجوم أودى بحياة «١٧ من 

رجال الشرطة الإثيوبيين».
ــــي تـــقـــديـــر الـــبـــاحـــث بــمــركــز  وفـ
ــات الــســيــاســيــة  ــدراســ ــلــ «الأهــــــــــرام لــ
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» أحــــمــــد كـــامـــل 
ــر مــقــتــل  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــــري، فــــــــإن «تـ ــيـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
الــظــواهــري عــلــى نــشــاط (الــشــبــاب) 
عــمــومــاً يــكــاد يــكــون شــبــه مــعــدوم، 
ــمــــاد (الـــــقـــــاعـــــدة) مــنــذ  ــتــ بـــســـبـــب اعــ
ســـنـــوات طــويــلــة لمـــبـــدأ الــلامــركــزيــة 
والاستقلالية تقريباً بحيث يعمل 

كل فرع بشكل منفصل».
«الــــشــــرق  ــيــــري لـــــ ــبــــحــ وقـــــــــال الــ
ــــط»، إن «تــركــيــبــة (الــشــبــاب)  الأوســ
ــيــــرهــــا مــــــن أفــــــرع  ــلـــفـــة عــــــن غــ ــتـ مـــخـ
(القاعدة) باعتبارها حالة محلية 
وعــقــائــديــة أكـــثـــر مـــن كــونــهــا حــالــة 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة، وعـــمـــلـــيـــات الــتــنــظــيــم 
مرتبطة منذ لحطة ولادته بالحالة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــصـــومـــالـــيـــة ونــطــاقــهــا 
الإقــلــيــمــي». لــكــن الــبــاحــث المــصــري 
أثـــراً معنوياً لمقتل  يعتقد أن «ثــمــة 
الـــظـــواهـــري عــلــى عــمــل (الـــشـــبـــاب) 
لــــن يـــمـــتـــد عـــلـــى وضـــــع الــعــمــلــيــات 

ومستهدفاتها».
ــك «الــتــأثــيــر  لــكــن هـــل يـــدفـــع ذلــ
المعنوي» لرحيل الظواهري حركة 
«الشباب» لتنفيذ عمليات رداً على 
الــبــحــيــري «الأمـــر  مــقــتــلــه؟، يجيبنا 
رهــــن بــالــقــيــادة الــتــالــيــة، وطــبــيــعــة 

طريقة العمل التي تعتنقها، وفي 
البارز  الــعــدل (المــرشــح  حالة سيف 
الــظــواهــري) مــثــلاً: سيكون  لخلافة 
التركيز على الجوانب العملياتية 

لما يتمتع به من قدرات تكتيكية».
غير أن أمن منطقة «الصومال 
الكبير»، بحسب ما تشير «الشباب» 
في أدبياتها، محل اهتمام دولــي، 
بــــين الإدارات  ــار خـــلافـــاً  ــ أثــ ــه  ــ إنـ ــل  بــ
الأمــيــركــيــة، فــبــيــنــمــا قــــررت رئــاســة 
دونـــالـــد تـــرمـــب «ســـحـــب نــحــو ٧٠٠ 
جــنــدي أمــيــركــي مــن الــصــومــال عام 
٢٠٢٠، عادت إدارة خلفه جو بايدن 
لــلــتــراجــع عـــن الـــقـــرار، وأعــلــنــت في 
مايو (أيــار) الماضي عــودة الجنود 

الأميركيين للمنطقة».
وتـــمـــثـــل إثـــيـــوبـــيـــا مــســتــهــدفــاً 
«الشباب»، بحسب ما يُحلل  خاصاً لـ
الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ 
العلوم السياسية في جامعتي زايد 
والــقــاهــرة، فــي تحليل مــنــشــور في 
«مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، ويــــــقــــــول، إن 
«(حركة الشباب) تسعى إلى إقامة 
تمرد مستمر في المنطقة الصومالية 
بإثيوبيا، (و) ربما تــرى الجماعة 
الفرصة مناسبة لأن إثيوبيا تواجه 
حركات تمرد متعددة من شأنها أن 
تحدّ من قدرتها على تعزيز قوات 

الأمــن في منطقتها الصومالية أو 
حتى داخل الصومال».

ــــن، أن  ــمـ ــ ــــرحـ ــبــــد الـ ــد عــ ــقـ ــتـ ــعـ ويـ
(حركة الشباب)  لـ «الهجوم الأخير 
ــة الــــصــــومــــالــــيــــة فــي  ــقــ ــنــــطــ (فــــــــي المــ
 لمــــبــــادرة 

ً
ــة ــ ــدايـ ــ ــبــــدو بـ إثــــيــــوبــــيــــا)، يــ

استراتيجية كبرى لتأسيس وجود 
قــتــالــي نــشــط للشباب فــي إثيوبيا 
(...) وقــد استغرقت الاســتــعــدادات 
لـــهـــذه الــعــمــلــيــة مـــا يـــقـــرب مـــن عــام 
واحـــد، وبـــدأت فــي الــوقــت الــذي بدا 
فيه أن حكومة إثيوبيا على وشك 
الانهيار»، مضيفاً  أنه «من المحتمل 
أن نشهد المزيد من الاشتباكات في 
المستقبل القريب إذا ما تم تكليف 
ــن الــــشــــبــــاب  ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ وحـــــــــــدات إضـ
بالقتال، ربما تكون (حركة الشباب) 
قــــد طـــــــورت أيــــضــــاً شـــبـــكـــات داخــــل 
إثــيــوبــيــا اســتــعــداداً لــهــجــوم يوليو 

(تموز) الماضي».
ــر، أن عــمــلــيــة  ــذكــ ــالــ بــ الـــجـــديـــر 
ــيـــو المــــاضــــي،  ــــي يـــولـ ــــاب» فـ ــبـ ــ ــــشـ «الـ
سبقتها مــحــاولــة لعملية أخـــرى، 
ـــس  ــ ــات أديــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــا سـ ــهــ ــنــ ــــت عــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
أبــابــا فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
وقـــالـــت، إنـــهـــا «عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة»، 
حــيــث كـــانـــت تــخــطــط ســــراً لتنفيذ 
ــــس أبـــابـــا،  هــجــمــات كــبــيــرة فـــي أديـ
ومناطق مختلفة بإقليم الصومال، 

وبحسب السلطات فقد تم «اعتقال 
ــن الــخــلــيــة الــتــابــعــة  ٣٤ عـــنـــصـــراً مــ
لـــلـــحـــركـــة». ويـــتـــحـــدث الــخــبــيــر في 
ــاب،  الأمـــن الإقليمي وشـــؤون الإرهـ
الدكتور حمدي البشير إلى «الشرق 
الأوسط» قائلاً، إن «هناك تقديرات 
بـــأن تــكــون مــنــطــقــة شـــرق أفــريــقــيــا، 
(الـــقـــاعـــدة)  مـــوقـــع الـــثـــقـــل المـــقـــبـــل لــــ
خـــاصـــة بــعــد اغـــتـــيـــال الـــظـــواهـــري، 
وعــــــــدم وضــــــــوح طـــبـــيـــعـــة خـــلافـــتـــه 
وتأخر الإقرار الرسمي من التنظيم 
ــربـــط الــبــشــيــر  بــمــقــتــل زعـــيـــمـــه». ويـ
بـــين «اســـتـــمـــرار حـــالـــة الاضـــطـــراب 
الأمـــنـــي فـــي إثــيــوبــيــا والـــصـــومـــال، 
ــة الـــحـــركـــة اســتــغــلالــهــا»،  ــاولـ ومـــحـ
كــمــا يـــذهـــب إلــــى «احـــتـــمـــال تنفيذ 
الــدولــتــين  (الــشــبــاب) لعمليات فــي 
السابقتين، وكذلك كينيا، بالنظر 
ــبــــاب) الــتــي  ــى أن عـــنـــاصـــر (الــــشــ ــ إلـ
توغلت داخــل إثيوبيا في العملية 
الأحدث (في يوليو الماضي) لا تزال 
بعض عناصرها مــوجــودة، فضلاً 
عن وجود روابط وخلايا ذات صلة 
بــالــحــركــة فـــي الـــداخـــل الإثــيــوبــي». 
ويخلص البشير إلى «هدف التوسع 
(الشباب)، والحرك  باقي بالنسبة لـ
مــصــرّة عــلــى الــتــواجــد والــحــضــور، 
خاصة مع عودة الجنود الأميركيين 

للمنطقة».

يستخدم في الحالات الخفيفة والمتوسطة ويمنع الأمراض الشديدة

لماذا لم يتخلص بايدن من «كوفيد» بعد جرعة «باكسلوفيد» العلاجية؟
القاهرة: حازم بدر

بعد أربــعــة أيــام على انتهاء 
ــدواء المــضــاد  ــالــ بــ دورة عــلاجــيــة 
ــد»،  ــيـ ــوفـ ــلـ ــسـ ــاكـ لـــلـــفـــيـــروســـات «بـ
الـــذي وصـــف للرئيس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن إثـــر إصــابــتــه بمرض 
«كوفيد - ١٩»، أثبتت التحاليل 
الـــتـــي أجـــريـــت لـــه وجـــــود ارتـــــداد 
للإصابة، برغم أنه لا تظهر عليه 

أي أعراض.
ويقول منصور أميجي، الذي 
ــرأس قــســم الــعــلــوم الــصــيــدلانــيــة  يــ
ــورث إيــــســــتــــرن»  فـــــي «جــــامــــعــــة نــــــ
الأميركية، في تقرير نشره الموقع 
الرسمي للجامعة، أول من أمس، 
ــا يـــقـــرب  ــ ــة، إن مـ ــذه الــــحــــالــ ــ ــن هــ ــ عـ
مـــن ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأشــخــاص 
الذين أكملوا دورة «باكسلوفيد» 
أيـــام ثبتت  العلاجية لمــدة خمسة 
إصابتهم مــرة أخـــرى، برغم أنهم 
ــهـــرون أعـــراضـــاً  مـــثـــل بــــايــــدن، يـــظـ
قليلة أو معدومة. فيما يصف نيل 
مانيار، مدير برنامج ماجستير 
الصحة العامة في برنامج الصحة 
ــة فــــي «جــــامــــعــــة نــــورث  ــريـ الـــحـــضـ
إيسترن»، حــالات ارتــداد الإصابة 
بأنها «حدث نادر نسبياً... لكننا 

نراه».

ودفعت حالات الارتداد بعض 
العلماء إلى التساؤل عما إذا كانت 
إلــى مسار أطــول في  هناك حاجة 
العلاج باستخدام «باكسلوفيد»، 
تـــتـــصـــرف بــشــكــل  ــرات  ــيـ ــغـ ــتـ المـ لأن 
ــول  ــقــ ــم. ويــ ــ ــسـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــلـــف فــ ــتـ ــخـ مـ
مانيار: «هناك بعض التساؤلات 
حول ما إذا كانت جرعة الخمسة 
أيــــام كــافــيــة، لأن اســتــمــرار وجــود 
الإصابة في التحاليل التي أجريت 
بعد انتهاء الأيــام الخمسة يعني 
ــن الــحــمــل  ــ ــا يـــكـــفـــي مـ ــ ــاك مـ ــنــ أن هــ
الــفــيــروســي المتبقي ليسبب بقاء 
الشخص معدياً حتى بعد انتهاء 

الجرعة العلاجية».
وتـــم اخــتــبــار بــايــدن إيجابياً 
الــســبــت  يــــــوم  ــيــــد – ١٩»  «كــــوفــ ـــ لــ
أيــام متتالية  الماضي، بعد أربعة 
من النتائج السلبية بعد الانتهاء 
مــــن عـــــلاج (بـــاكـــســـلـــوفـــيـــد). وقــــال 
ــمـــر ٧٩  ــعـ الــــرئــــيــــس الــــبــــالــــغ مــــن الـ
الـــذي تــم تطعيمه وحصل  عــامــاً، 
اللقاحات، على  على حقنتين من 
ــم تـــظـــهـــر عــلــيــه  ــ ــه لـ ــ ــر»، إنــ ــ ــتـ ــ ــــويـ «تـ
أعــراض، لكنه سيعزل نفسه «من 

أجل سلامة كل من حولي».
ويُـــــــــنـــــــــصـــــــــح بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام 
ــع بواسطة 

َّ
المُــصــن «باكسلوفيد»، 

شــــركــــة «فــــــــايــــــــزر»، فـــــي الــــحــــالات 

الخفيفة إلى المتوسطة من (كوفيد 
- ١٩) لمنع الاستشفاء والوفاة لدى 
ــن يُــعــتــبــرون عــرضــة  ــذيـ ــراد الـ ــ ــ الأفـ
لــخــطــر الإصــــابــــة بــــأمــــراض أكــثــر 
خــطــورة، بما فــي ذلــك الأشخاص 
الــذيــن تبلغ أعــمــارهــم ٦٥ عــامــا أو 
أكــثــر، وفــقــاً لمــراكــز الــســيــطــرة على 

الأمراض والوقاية منها.
الـــصـــحـــة  وزارة  قــــــــول  ومــــــــع 
والخدمات الإنسانية الأميركية إنه 
تم علاج أكثر من ٣ ملايين شخص 
بواسطة «باكسلوفيد»، فإن هناك 
الآلاف الـــذيـــن حــدثــت لــهــم حـــالات 

ارتداد، وهذا لا يعني أن اللقاح لا 
يعمل، كما يوضح مانيار.

يـــــؤدي  ويـــــقـــــول إن «الــــــــــــدواء 
وظيفته في منع المزيد من الأمراض 
الــــشــــديــــدة، وحــقــيــقــة أنـــنـــا نــشــهــد 
حـــــالات ارتــــــــداد، فـــهـــذه لا تــقــوض 
بأي حال من فاعلية باكسلوفيد»، 
مضيفاً: «يجب مراجعة بروتوكول 
العلاج لمدة خمسة أيام، فلا يجب 
أن نفترض أنك لست معدياً لمجرد 

مرور خمسة أيام».
ويــــؤكــــد أمـــيـــجـــي بــــــــدوره، أن 
«بــاكــســلــوفــيــد» يــعــمــل عـــن طــريــق 

وقف تكاثر الفيروس في الجسم، 
وفي حالات متغير «أوميكرون»، 
يبدو أن الفيروس يقيد نفسه أكثر 
في الجهاز التنفسي العلوي، مثل 
الأنــــف والــحــنــجــرة، وهــــذه أخــبــار 
جيدة لأن الجزيئات الفيروسية 
ــــي عــمــق  فـ تـــتـــوغـــل  ــــح أن  ــرجّـ ــ يـ لا 
الـــرئـــتـــين، وهــــذا يــعــنــي أنــــه يمكن 
أن تكون هناك حمولة فيروسية 
أكـــثـــر كــثــافــة فـــي الأنــــــف. ويـــقـــول: 
«على ما يبدو فــإن العقار يخفي 
الجزيئات الفيروسية في الأنف، 
ويعتقد البعض أنه بمجرد انتهاء 
دورة باكسلوفيد المكونة من ثلاث 
حبات مرتين في اليوم - بإجمالي 
الـــفـــيـــروس في  يـــبـــدأ  ٣٠ جـــرعـــة - 
الــتــكــاثــر فـــي الأنــــف مــــرة أخــــرى». 
ويــضــيــف: «هـــذه نــظــريــات مثيرة 

للاهتمام».
ويـــوضـــح أمــيــجــي أن بــايــدن 
ــاره بــعــد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ربــــمــــا يــــكــــون تـــــم اخـ
وقــت قصير جــداً مــن إكــمــال دورة 
ــيــــف:  ــد»... ويــــضــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ ــاكــ ــ «بــ
ــر مـــن ســبــعــة إلــى  ــ «يــســتــغــرق الأمـ
ثمانية أيام للحصول على اختبار 
سلبي واضـــح، وأشــعــر بأنه ربما 
كــان هناك اختبار سلبي زائــف». 
ويـــقـــول إنــــه «عـــنـــدمـــا أصـــيـــب هو 
(كوفيد - ١٩) كــان خالياً  نفسه بـ

مـــن الأعـــــــراض بــعــد خــمــســة أيــــام، 
واختباره جــاءت نتيجته سلبية 
ــام، وهــو مــا يرجع  أيـ بعد ثمانية 
إلـــى تـــنـــاول الــتــطــعــيــم والــجــرعــات 

المعززة».
ولــــــم يـــخـــتـــر أمـــيـــجـــي تـــنـــاول 
يــــوصــــي بــه  «بـــاكـــســـلـــوفـــيـــد» ولا 
لــلــشــبــاب والأصــــحــــاء، لأنــــه يــأتــي 
مــع مجموعة مــن الآثـــار الجانبية 
المــــحــــتــــمــــلــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك آلام 
العضلات والإسهال وتغير حاسة 
التذوق، وفقاً لإدارة الغذاء والدواء 
الأمــيــركــيــة. فــيــمــا يــوصــي «مــركــز 
 (CDC) «السيطرة على الأمـــراض
بـــأن يــبــدأ الأشـــخـــاص المــعــرضــون 
ــابــــة بـــمـــرض شــديــد،  لــخــطــر الإصــ
بــتــنــاول «باكسلوفيد» فــي موعد 
لا يتجاوز خمسة أيام بعد ظهور 

الأعراض.
ــدن  ــ ــايــ ــ بــ إدارة  ــت  ــ ــعــ ــ ــجــ ــ وشــ
عـــــــلـــــــى اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام مــــــــضــــــــادات 
الــــفــــيــــروســــات، وجـــعـــلـــت ولايــــــات 
مثل ماساتشوستس طلبها أمراً 
سهلاً نسبياً عبر مواعيد الرعاية 
ــد. وفــــي حـــالات  ــعـ الــصــحــيــة عـــن بُـ
انــتــعــاش «كــوفــيــد - ١٩»، يوصى 
ــــرى بــالــحــجــر  الأشـــخـــاص مــــرة أخـ
الصحي لمــدة خمسة أيــام وارتــداء 

أقنعة لمدة ١٠ أيام.

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

ل أعلى معدل 
ّ

اليابان تسج
إصابات «كورونا» في العالم

عواصم: «الشرق الأوسط»

ــعــــت أرقــــــــــام الإصـــــابـــــات  ــراجــ تــ
ــعـــض نـــواحـــي  ــي بـ ــ «كـــــورونـــــا» فـ بــــــ
ــات الـــثـــمـــانـــي  ــــي الــــســــاعــ أوروبــــــــــا فـ
ــي مـــقـــابـــل  ــعـــــــين المــــاضــــيــــة فـــ ــ ــ والأربـ
ــان  ــابـ ــيـ تــســجــيــل ارتـــفـــاعـــهـــا فــــي الـ

مجدداً، بعد فترة من انخفاضها.
وأفــــــــــــادت الأرقــــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
فـــي رومـــــا بــتــســجــيــل ٦٥ ألـــفـــاً و٩٩ 
إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس كــورونــا 
المستجد في عموم إيطاليا، و١٩٠ 
وفــــاة مــرتــبــطــة بــالــفــيــروس، ووفــقــاً 
لبيانات جامعة «جــونــز هوبكنز» 
ــإن الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي  ــ الأمـــيـــركـــيـــة فـ
للإصابات بلغ ٢١ مليوناً و١٢٤ ألفاً 
و٦٤٤، والوفيات ١٧٢ ألفاً. وسجلت 
ألفاً و٥٨ إصابة جديدة  فرنسا ٥٦ 
بالفيروس و١٠١ حالة وفاة مرتبطة 
بــالــوبــاء، فيما سجلت النمسا ٢٥ 
ألفاً و٢٨٣ إصابة جديدة و٤٩ حالة 
وفاة مرتبطة بالوباء، وأعلن معهد 
«روبرت كوخ» الألماني، صباح أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، تــســجــيــل انــخــفــاض 
ــة الأســـبـــوعـــي  ــ ــابــ ــ ــدل الإصــ ـــعــ ــي مـ ــ فـ
بالفيروس في ألمانيا، مقارنة بما 
كـــان عــلــيــه أول مــن أمــــس. وأوضـــح 
المــعــهــد أن هــــذا المـــعـــدل، وهــــو عــدد 
حالات الإصابة بالعدوى لكل ١٠٠ 

ألف شخص على مدار سبعة أيام، 
بــلــغ عــلــى مــســتــوى ألمــانــيــا ٣. ٤٥١، 

وكان يبلغ أول من أمس ٩ر.٤٧.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، ذكــــرت 
اليابان  منظمة الصحة العالمية أن 
ــابـــات  ــلـــى حــصــيــلــة إصـ ســجــلــت أعـ
جديدة بفيروس كورونا في العالم 
خــــلال الأســـبـــوع الــــذي انــتــهــى يــوم 
الأحــــد المـــاضـــي، بــحــســب مـــا نقلته 
هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية 

(إن إتش كيه). 
وأفـــــاد تــقــريــر يــتــضــمــن أحـــدث 
الـــبـــيـــانـــات بـــشـــأن عــــدد الإصـــابـــات 
المسجلة خلال الأسبوع من ٢٥ إلى 
٣١ يوليو (تموز) وأصدرته المنظمة 
ــات  ــ ــابـ ــ أمــــــــس، بــــــأن حـــصـــيـــلـــة الإصـ
اليابان هي الأعلى  الأسبوعية في 
فــي الــعــالــم لــلأســبــوع الــثــانــي على 
التوالي، وتمثل نحو ٢٠ في المائة 

من إجمالي الإصابات في العالم.
وعالمياً جــرى تأكيد ٦ ملايين 
ــفـــا و٦٧٩ إصـــابـــة جــديــدة  ألـ و٥٦٥ 
بفيروس كورونا خلال الفترة من ٢٥ 
إلى ٣١ يوليو، بتراجع ٩ في المائة 
عن الأسبوع السابق عليه. وجاءت 
الولايات المتحدة في المرتبة الثانية 
ألـــفـــاً و٣٦٦ إصــابــة  بــتــســجــيــل ٩٢٣ 
جديدة لنفس الأسبوع، يليها كوريا 

الجنوبية بـ٥٦٤ ألفاً و٤٣٧ إصابة.

عبد الرحمن المغربي وسيف العدل المصري 
مرشحان لخلافة الظواهري في قيادة «القاعدة»

الرباط: «الشرق الأوسط»

بــعــد مــقــتــل أيــمــن الــظــواهــري، 
ــدأت  ــ ــدة، بــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــم الــ ــيـ ــنـــظـ ــم تـ ــ ــيـ ــ زعـ
التكهنات تــروج حــول الشخصية 
التي ستخلفه على رأس التنظيم، 
ويــــجــــري الـــحـــديـــث فــــي الأوســــــاط 
المـــتـــتـــبـــعـــة لــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة عــن 
ــاتـــي  ــيـــح المـــغـــربـــي مـــحـــمـــد آبـ تـــرشـ
المـــلـــقـــب «عـــبـــدالـــرحـــمـــن المـــغـــربـــي»، 
وكذلك محمد صلاح الدين زيدان 
المُلقب «سيف العدل»، لتولي قيادة 

التنظيم.
يـــلـــقـــب آبــــاتــــي أيــــضــــا «ثــعــلــب 
القاعدة»، ذلك أنه شخصية كانت 
جد مقربة من الظواهري، فهو زوج 

ابنته، ومستشاره البارز. 
ولد آباتي عام ١٩٧٠ في مدينة 
مـــراكـــش (وســــط المـــغـــرب)، وتــولــى 
ــام لــتــنــظــيــم  ــ ــعـ ــ ــد الـ ــائــ ــقــ مـــنـــصـــب الــ
القاعدة في أفغانستان وباكستان 

منذ عام ٢٠١٢. 
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، كـــان آبــاتــي 
مــــــســــــؤولاً عـــــن المـــــوقـــــع الإعــــلامــــي 
لــتــنــظــيــم الــقــاعــدة المـــعـــروف بــاســم 
ــك إلــى  ــ ــاب»، وذلـ ــحـ مــؤســســة «الـــسـ
جانب المصري حسام عبد الرؤوف 
المعروف باسم أبو محسن المصري. 
ــاتــــي، مــنــصــب مــســؤول  وتـــولـــى آبــ

ــة لــتــنــظــيــم  ــيـ الاتـــــصـــــالات الـــخـــارجـ
«القاعدة»، إذ كان يتولى التنسيق 

مع جهات خارجية. 
ــاتــــي  آبــ ــى  ــفــ ــتــ اخــ فــــــي ٢٠٠٦، 
عــن الأنـــظـــار بــعــد الإعــــلان الــكــاذب 
ــارة أمــيــركــيــة في  عـــن مــقــتــلــه فـــي غــ

وزيرستان في السنة ذاتها. 
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
رصــــدت مــكــافــأة بــقــيــمــة ٧ مــلايــين 
الـــكـــشـــف عــــن مــكــان  دولار مـــقـــابـــل 
آبــاتــي، كما فــرضــت عقوبات على 

كل من يتعامل معه.
وسبق لوسائل إعلام أميركية 
أن كشفت أن وثائق كانت بحوزة 
الزعيم السابق للتنظيم أسامة بن 
لادن، الذي قتل في ٢٠١١، أظهرت 
أن «نـــفـــوذ عــبــد الــرحــمــن المــغــربــي 
يــنــمــو فــــي تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة مــنــذ 

سنوات».
كـــمـــا ســـبـــق لـــــــــوزارة الـــخـــزانـــة 
قـــائـــمـــة  نــــــشــــــرت   ــة أن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــدة المــســتــهــدفــين  ــاعــ ــقــ لـــعـــنـــاصـــر الــ
بـــالـــعـــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــيــــة، والـــتـــي 
تضم المغربي عبد الرحمن الملقب 
أيضا «المراكشي»، وإسماعيل فؤاد 
أحمد، الذي يعرف باسم «عبد الله 
الكردي»، وهو عراقي الجنسية من 
مواليد عام ١٩٧٦، وسلطان يوسف 
الــعــارف، ويحمل الجنسية  حسن 

الـــســـعـــوديـــة، وفــــــؤاد أحـــمـــد نـــوري 
عــلــي، عــراقــي الجنسية، ونعمات 
رحيم شريف، ويعرف باسم سعد 

طويلي، عراقي الجنسية.
لــكــن، مـــن جــهــة أخـــــرى، هــنــاك 
مــن يــرشــح المــصــري محمد صلاح 
الدين زيدان المُلقب «سيف العدل»، 
والـــذي تــصــدر اســمــه أيــضــا قائمة 
مرشحي خلافة الظواهري لتولي 

قيادة القاعدة. 
ــارة إلـــى أن سيف  ــ تــجــدر الإشـ
الـــعـــدل ضــابــط ســابــق فـــي الــقــوات 
الخاصة المصرية، احتضنته إيران 
بعد هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
المـــتـــحـــدة هو  الــــولايــــات  فـــي   ٢٠٠١
وأعضاء آخرين من تنظيم القاعدة، 

قبل أن يعود إلى أفغانستان.
تدرج سيف العدل في التنظيم 
ــل الـــثـــالـــث فيه  ــرجـ حــتــى أصـــبـــح الـ
بعد بن لادن، والظواهري، وتولى 
مــســؤولــيــة المــلــف الأمـــنـــي، وجـــرت 
تسميته «وزير الدفاع» في تنظيم 

القاعدة. 
وســبــق لــــلإدارة الأمــيــركــيــة أن 
رصدت عام ١٩٩٨ مبلغ ١٠ ملايين 
دولار لمن يقدم معلومات عن سيف 
العدل، وذلــك في أعقاب تفجيرات 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي نــيــروبــي 

ودار السلام.
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واشنطن تصادق على انضمام السويد وفنلندا للحلف وتدعو بقية الأعضاء إلى الإسراع بالخطوة

«الناتو» يحض على «عدم السماح لروسيا بالانتصار» في الحرب الأوكرانية

اعتبر الأمين العام لحلف شمال 
الأطـــلـــســـي، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، أن 
الحرب الأوكرانية هي أخطر لحظة 
تعيشها أوروبا منذ الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، مــطــالــبــاً أعــــضــــاء الــتــكــتــل 
ــدول الأخــرى  الــغــربــي والــ العسكري 
العمل لضمان عدم السماح لروسيا 
بالانتصار في هذه الحرب من خلال 
تزويد كييف بالأسلحة والمساعدات 
الــتــي تــحــتــاجــهــا، مـــحـــذراً فـــي نفس 
ــام بـــأي  ــيــ ــقــ ــــن الــ ــــت مـــوســـكـــو مـ ــــوقـ الـ
مغامرة ضد الــدول الأعــضــاء، حتى 
التفكير بذلك. وتزامنت تصريحات 
ستولتنبرغ، أمــس (الخميس)، مع 
مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي 
بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة لــصــالــح المــوافــقــة 
على انضمام السويد وفنلندا إلى 

عضوية الحلف.
وأضـــــــــــاف أمـــــــين عـــــــام الـــتـــكـــتـــل 
أنــه ربما يصبح  العسكري الغربي 
واجباً على الحلف ودوله الاستمرار 
ــا بــــالأســــلــــحــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ فـــــــي دعـــــــــم أوكـ
ــرى فــتــرة طويلة  ــ والمـــســـاعـــدات الأخـ
لإفشال مخططات الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. وقال ستولتنبرغ، 
في كلمة بلغته النرويجية الأم: «من 
مصلحتنا أن يفشل هــذا النوع من 
الــســيــاســة الــعــدوانــيــة». ووصـــف ما 
تقول موسكو إنه «عملية عسكرية 
خـــاصـــة» بــأنــه هــجــوم عــلــى الــنــظــام 
العالمي الراهن، وقال إنه يتعين على 

التحالف منع انتشار الحرب.

وتــابــع: «هـــذا أخــطــر وضـــع في 
أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية... 
إذا فكر بــوتــين، مجرد التفكير، في 
فعل شــيء مماثل بــدولــة عضو في 
الــحــلــف مــثــلــمــا فــعــل فـــي جــورجــيــا 
ومــولــدوفــا وأوكـــرانـــيـــا، فسيتدخل 

الحلف على الفور».
ولاقت مصادقة مجلس الشيوخ 
الأمـــيـــركـــي عـــلـــى انـــضـــمـــام الــســويــد 
وفنلندا للناتو موجة من الترحيب 
في الولايات المتحدة، فقال الرئيس 
الأميركي جو بايدن إنه يتطلع قدماً 
للترحيب بالبلدين فــي «التحالف 
ــاريــــخ»،  ــتــ الــــدفــــاعــــي الأعــــظــــم فــــي الــ
مــشــيــراً إلـــى أنــهــمــا «ديــمــقــراطــيــتــان 
تتمتعان بقدرات عسكرية كبيرة». 
ووصــــف وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
بلينكن السويد وفنلندا بالشريكين 
ــد لــلــولايــات المــتــحــدة.  الــطــويــلــي الأمـ
مضيفاً أنه «يتطلع قدماً للمصادقة 
الــســريــعــة والــكــامــلــة مـــن قــبــل بقية 
أعضاء الحلف للالتزام بالأمن بين 

دول الأطلسي».
ــاع لــويــد  ــدفـ كــمــا أشــــار وزيــــر الـ
أوســــــتن إلـــــى أن الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا 
قدّما منذ الغزو الروسي مساعدات 
ــا  ــمــ ــهــ ضــــــــروريــــــــة لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، وأنــ
«ســيــجــلــبــان مــقــدرات مهمة معهما 
لــــلــــحــــلــــف». وقــــــــد صــــــــــوّت مــجــلــس 
الشيوخ، مساء الأربعاء، للمصادقة 
عــلــى انـــضـــمـــام الـــبـــلـــديـــن، بــحــضــور 
سفيرتيهما فــي واشــنــطــن لعملية 
ــوكــــول  ــروتــ ــظــــي بــ ــويــــت، وحــ ــتــــصــ الــ
المصادقة بإجماع كبير من الحزبين 
ــوري، إذ  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــي والـ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ

ــاتـــوراً،  ــنـ ــيـ لـــصـــالـــحـــه ٩٥ سـ صـــــــوّت 
وعارضه واحد فقط، هو السيناتور 
الــجــمــهــوري جـــوش هــاولــي، بحجة 
أن «إرســـــال الــدعــم لأوروبـــــا لــلــدفــاع 
عن حلفاء جدد» سيؤثر سلباً على 
الــتــنــافــس مـــع الـــصـــين، فــيــمــا امتنع 
السيناتور راند بول عن التصويت.

ــاولــــي  وقـــــــد أثـــــــــار تــــصــــويــــت هــ
الرافض حفيظة الجمهوريين الذين 
هــاجــمــوه بشكل غير مباشر خلال 
ــال زعــيــمــهــم  ــقـ عــمــلــيــة المــــصــــادقــــة، فـ
ميتش مكونيل: «إذا كــان هناك أي 
سيناتور يبحث عن حجة للتصويت 
ضد الانضمام، فأنا أتمنى له حظاً 
ســعــيــداً. هـــذا أمـــر مــحــســوم لصالح 
ــي، ويـــســـتـــحـــق دعــمــاً  ــومــ ــقــ ــن الــ ــ ــ الأمـ

ساحقاً من الحزبين».
إلــى ذلــك، تحدثت السيناتورة 
الديمقراطية جين شاهين عن أهمية 
التصويت التاريخي، فقالت: «منذ 
عـــــام لــــم يـــتـــخـــيّـــل أحـــــد أن الـــســـويـــد 
وفنلندا ستقدمان طلباً للانضمام 
إلى الناتو، لكن الكثير حصل خلال 
ــام. فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين قـــام  ــعــ ــذا الــ ــ هـ
بأسوأ تقدير في التاريخ المعاصر». 
ــا  ــهـ ــلـ ــيـ ــه زمـ ــيــ ــلــ وهـــــــــــذا مـــــــا وافـــــــــــق عــ
الــذي  الديمقراطي بــوب مينينديز، 
قـــال: «تــوســيــع الــنــاتــو هــو عكس ما 
تـــصـــوره بـــوتـــين تــمــامــاً عــنــدمــا أمــر 

دباباته بغزو أوكرانيا».
وبــهــذا تكون الــولايــات المتحدة 
البلد الـ٢٢ من الحلف الذي يوافق على 
انضمام السويد وفنلندا، ويجب على 
ـــ٣٠ المــوافــقــة على طلب  كــل الــبــلــدان الـ

البلدين قبل دخولهما رسمياً.

وكـــــــان مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب ســبــق 
أن أعـــرب الــشــهــر المــاضــي عــن دعمه 
الـــرمـــزي لـــدخـــول الــســويــد وفــنــلــنــدا 
فــي الــحــلــف، فــصــوّت بــأغــلــبــيــة ٣٩٤ 
نائباً للموافقة على الخطوة التي 

عارضها ١٨ جمهورياً فقط.
كما صادقت إيطاليا، الأربعاء، 
على بروتوكولَي انضمام السويد 
وفنلندا. ورحّـــب السفير السويدي 
فـــي رومــــــا، يــــان بـــيـــوركـــلـــونـــد، على 
ــتـــب: «شــكــراً  ــرار، وكـ ــقـ ــالـ «تـــويـــتـــر» بـ

لــلــبــرلمــان الإيـــطـــالـــي. جـــرت المــوافــقــة 
ــد  ــويــ ــى انـــــضـــــمـــــام الــــســ ــ ــلـ ــ ــوم عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
وفنلندا إلى الناتو. من أجل الحرية 
والــديــمــقــراطــيــة». وتــحــتــاج السويد 
وفنلندا إلى مصادقة الدول الثلاثين 
العضو فــي المنظمة للاستفادة من 
الحماية الــتــي تــوفــرهــا المـــادة ٥ من 
مــيــثــاق الــنــاتــو لــلــدفــاع المــتــبــادل في 

حال وقوع هجوم.
ــيـــد»  ــمـ «تـــجـ ـــ ــا بـ ــيــ ــركــ وتـــــهـــــدد تــ
ــة الــــــدولــــــتــــــين  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة، مـ

ــعــــاطــــف  ــتــ ــالــ ــتـــــين بــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــدنـ ــنـ ــ ــكـ ــ الإسـ
ــانـــي  ــتـ ــكـــردسـ ــال الـ ــمــ ــعــ مـــــع حــــــزب الــ
وحلفائه الذين تعتبرهم «منظمات 
ــــعــــت أنــــقــــرة، الــتــي 

ّ
إرهــــابــــيــــة». ووق

تــمــانــع انــضــمــامــهــمــا إلــــى الــحــلــف، 
مذكرة تفاهم مع كل من أستوكهولم 
وهــلــســنــكــي فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
ــي الـــنـــاتـــو  ــ ــا فــ ــمـ ــهـ ــتـ ــــط عـــضـــويـ ــربـ ــ تـ
بــقــتــالــهــمــا ضـــد الـــحـــركـــات الــكــرديــة 
وأنـــصـــارهـــا عــلــى أراضـــيـــهـــمـــا. لكن 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 

هـــدّد مــجــدّداً نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
«تجميد» عملية انضمام السويد  بـ
وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، 
البلدان لشروط أنقرة  إذا لم يمتثل 
ــقـــيـــام بـــدورهـــمـــا» فـــي مــكــافــحــة  و«الـ

الإرهاب.
ــه فـــي  ــ ــنـ ــ ــــوطـ وخـــــــــــلال زيـــــــــــــارة لمـ
النرويج، قال ستولتنبرغ في جزيرة 
أوتويا القريبة من العاصمة أوسلو، 
أمس (الخميس)، إن على الناتو أن 
يدعم الدولة التي تتعرض للهجوم، 
اتــســاع  الــوقــت نفسه  وأن يمنع فــي 
الـــحـــرب. ورأى ستولتنبرغ  نــطــاق 
أن بوتين يقود حرباً عدوانية ضد 
بـــلـــد جـــــار لأنـــــه «يــعــتــقــد فــــي ذهــنــه 
بـــمـــقـــدوره أن يـــحـــدد ما  المــرتــبــك أن 
يمكن لأوكــرانــيــا أن تفعله». وألقى 
ســتــولــتــنــبــرغ خــطــابــاً فـــي المــعــســكــر 
ــه يو  الــصــيــفــي لمــنــظــمــة الــشــبــاب «أيــ
إف» الاشــتــراكــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 

جزيرة أوتويا.
ــر أن ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ (٦٣  ــ ــذكـ ــ يـ
ــاً) كــــان يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس  ــامـ عـ
الـــوزراء النرويجي ورئــيــس الحزب 
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي، وكــــان له 
نـــشـــاط فـــي مــنــظــمــة «أيـــــه يـــو إف»، 
ولـــهـــذا الــســبــب فــهــو يــعــرف جــزيــرة 
أوتــويــا جــيــداً، وهـــي الــجــزيــرة التي 
ارتــــكــــب فــيــهــا الإرهـــــابـــــي الــيــمــيــنــي 
أندريس بيرينغ بريفيك مذبحة في 
المــشــاركــين من  ٢٢ يوليو ٢٠١١ بــين 
شباب المنظمة في المعسكر الصيفي، 
وأســفــر هــجــومــه فــي الــجــزيــرة وفــي 
الحي الحكومي في أوسلو عن قتل 

ما مجموعه ٧٧ شخصاً.

بدوره، انتقد الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي بشدة الهيكل 
الأمــنــي الــعــالمــي، ووصــفــه بــأنــه غير 
مناسب على الإطــلاق، مشيراً أيضاً 
إلى الصراعات في البلقان وتايوان 
والـــقـــوقـــاز، ولـــيـــس إلــــى الـــحـــرب في 

بلاده فقط.
وقـــــال زيــلــيــنــســكــي، فـــي كلمته 
اليومية عبر الفيديو، مساء الأربعاء، 
كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «كل 
هــــذه المــــواقــــف تـــبـــدو مــخــتــلــفــة، رغــم 
أنها مــوحــدة بعامل واحـــد، وهــو أن 
البنية الأمــنــيــة العالمية لــم تنجح»، 
«انتهاك  متهماً روسيا مرة أخــرى بـ
القانون الدولي في غزوها غير المبرر 
لأوكرانيا». ووصف زيلينسكي عام 
٢٠١٤ بأنه «نقطة تحول، سمح بعدها 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــبــســاطــة لروسيا 
بالإفلات من العقاب على أعمال غير 
قــانــونــيــة، مــثــل ضمها شــبــه جــزيــرة 
ــة الــخــطــوط  ــلـ ــاط رحـ ــقــ ــرم أو إســ ــقــ الــ
الجوية الماليزية رقم ١٧ فوق منطقة 
دونــبــاس في شــرق أوكــرانــيــا». وقال 
زيلينسكي إن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
أظـــهـــرت «مـــــدى هــشــاشــة الـــحـــريـــة»، 
مضيفاً أن العالم بحاجة إلى «بنية 
أمنية عالمية فعّالة تضمن عدم تمكن 
أي دولــة مــن استخدام الإرهـــاب مرة 
ــرى». كما اتهم  أخـــرى ضــد دولـــة أخــ
زيلينسكي روســيــا بالتظاهر فقط 
ــفـــاوضـــات  ــلـــى مـ ــا مــنــفــتــحــة عـ ــهـ ــأنـ بـ
السلام، معتبراً أنه «إذا كانت موسكو 
تــريــد حقاً حـــلاً سلمياً لــلــصــراع، ما 
كانت لتعيد تجميع صفوفها حالياً 

في جنوب أوكرانيا».

«أيه يو إف» الاشتراكية الديمقراطية في جزيرة أوتويا (رويترز) ستولتنبرغ متحدثاً في المعسكر الصيفي لـ

واشنطن: رنا أبتر 
كييف - أوسلو: «الشرق الأوسط»

اتهامات روسية لواشنطن بتطوير «فيروس كورونا»

أوكرانيا تحذر من هجوم روسي جديد وموسكو تعلن تحقيق تقدم ميداني في دونباس

صــــــعّــــــدت مــــوســــكــــو مــــــن حـــمـــلاتـــهـــا 
المــتــواصــلــة عــلــى واشــنــطــن، عــلــى خلفية 
استمرار الإمـــدادات العسكرية الأميركية 
إلـــــى أوكــــرانــــيــــا، وبـــــــروز مــــؤشــــرات عــلــى 
انــــــخــــــراط أمــــيــــركــــي أوســــــــع فـــــي الــــحــــرب 
بشكل مباشر عبر المساعدة فــي توجيه 
الهجمات الصاروخية لكييف على مواقع 
ــة،  ــيـ ــــذت الـــحـــمـــلـــة الـــروسـ ــخـ ــ الـــــــــروس. واتـ
أمــس (الخميس)، بعداً جديداً مع اتهام 
واشنطن بأنها عملت على تطوير نسخ 
ــا». وقـــال  ــ ــورونـ ــ ــيــــروس كـ مــحــدثــة مـــن «فــ
ــوات الــحــمــايــة  إيـــغـــور كــيــريــلــوف، قــائــد قــ
مـــن الأســـلـــحـــة الإشـــعـــاعـــيـــة والــكــيــمــاويــة 
والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية، 
تــــــم تــصــنــيــعــه  كـــــــورونـــــــا  إن «فـــــــيـــــــروس 
باحتمال كبير بتدخل أميركي عن طريق 

التكنولوجيا الحيوية».
وقــــال المـــســـؤول الـــروســـي إن «تــطــور 
إلــى طبيعته  جائحة (كوفيد ١٩) يشير 
المتعمدة، وإلى مشاركة الولايات المتحدة 
فــي ذلــــك». وأضــــاف: «نــــدرس احــتــمــال أن 
تكون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
مـــتـــورطـــة فــــي ظــــهــــور فــــيــــروس كــــورونــــا 

جديد».
واســتــنــد الــدبــلــومــاســي الــروســي في 
اتــهــامــاتــه إلــــى تــقــاريــر نــشــرت فـــي مــايــو 
(أيار)، ودلت إلى أن فيروس كورونا «تم 
إنشاؤه بشكل مصنع، ووفق ترجيحات 
عالية، باستخدام التطورات الأميركية في 

التكنولوجيا الحيوية».
وزاد كيريلوف أنه «وفقاً لخبرائنا، 
يــتــضــح هـــذا مــن خـــلال تــنــوع المــتــغــيــرات 
الجينية، وهو أمر غير معهود بالنسبة 

ــا، مـــا يتسبب  لمــعــظــم فــيــروســات كـــورونـ
فــي حـــدوث اخــتــلافــات كــبــيــرة فــي معدل 
الطبيعة  الــوفــيــات والــعــدوى، فضلاً عــن 
الوباء كلها. يبدو  غير المتوقعة لعملية 
المبذولة وفقاً لتوطين  الجهود  أنــه رغــم 
وعزل المرضى، فإن الوباء يتغذى بشكل 
مصطنع من خلال (رمــي) أنــواع جديدة 
الفيروس في منطقة معينة». وأفاد  من 
أكثر من ١٦٠٠٠ عينة  «تــم تصدير  بأنه 
بــيــولــوجــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك عــيــنــات الـــدم 
ــــى الــــولايــــات  ــا إلـ ــيــ ــن أوكــــرانــ ــل، مــ والمــــصــ
المتحدة والــدول الأوروبــيــة». مشيراً إلى 
العينات استخدمت في تطوير  أن هــذه 

النسخة المحدثة من الفيروس.
وأضــــــــاف كـــيـــريـــلـــوف أنـــــه مـــنـــذ عـــام 
الــوكــالــة الأميركية للتنمية  ٢٠٠٩ مــوّلــت 
الدولية برنامج التنبؤ، الذي درس أنواعاً 
ــر  ــا، وأسـ ــديـــدة مـــن فـــيـــروســـات كــــورونــ جـ
الخفافيش التي تحمل هذه الفيروسات. 
وأضــاف أن «شركة ميتابيوتا كانت من 
بــين المتعاقدين فــي المــشــروع، والمعروفة 
بأنشطتها العسكرية البيولوجية على 

أراضي أوكرانيا».
ــر، اتــهــمــت منظمة  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
العفو الدولية أوكرانيا، في تقرير نشر 
الخميس، بتعريض المدنيين للخطر عن 
طريق نشر قوات في مناطق سكنية خلال 
الغزو الروسي، فيما شبّهت كييف تقرير 
المنظمة الحقوقية بالدعاية والتضليل 
الروسيين. وجــاء في التقرير أن باحثين 
في المنظمة شاهدوا قوات أوكرانية «تقيم 
قـــواعـــد وأنــظــمــة عــمــلــيــات عــســكــريــة» في 
بــعــض المــنــاطــق السكنية المــأهــولــة خــلال 
زيارات لعدة مناطق على جبهات القتال 
فــي شــرق أوكــرانــيــا وجنوبها فــي الفترة 

بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز). وأثار 
التقرير غضب عــدد مــن كبار المسؤولين 

الأوكرانيين.
وقـــالـــت هـــانـــا مـــالـــيـــار، نــائــبــة وزيـــر 
الدفاع الأوكراني: «عندما لا يكون هناك 
تحليل لأفعال العدو في تقرير عن أنشطة 
القوات المسلحة الأوكرانية خلال الحرب 
ــة أفــعــال الضحية  يــكــون الأمـــر مثل دراسـ
أفــــــعــــــال مــغــتــصــب  إلــــــــى  الـــــتـــــطـــــرق  دون 
عــــســــكــــري». بــــــــــدوره، اتــــهــــم مــيــخــائــيــلــو 
بودولياك المستشار الرئاسي الأوكراني 

مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة «بــالمــشــاركــة في 
حملة التضليل والــدعــايــة (الــروســيــة)». 
فــي حــين أعــرب وزيــر الخارجية دميترو 
كوليبا عن «غضبه» لصدور هذا التقرير، 
وحثّ منظمة العفو الدولية على «التوقف 

عن اختلاق واقع زائف».
تزامن ذلك، مع إعلان القوات الروسية 
أنها حققت مكاسب خلال معارك شرسة 
فــي دونـــبـــاس. وقـــال الــنــاطــق الــعــســكــري، 
إيغور كوناشينكوف، إنه نظراً للخسائر 
ــفــــادحــــة، انــســحــبــت كـــتـــائـــب أوكـــرانـــيـــة  الــ

عديدة من مواقعها بالقرب من سوليدار 
وأفديفكا وباخموت.

في المقابل، قالت هيئة الأركان العامة 
للجيش الأوكراني، في نشرتها اليومية، 
إن الـــوضـــع طــبــيــعــي فـــي هــــذه الأمـــاكـــن. 
وكانت تقارير أشارت إلى تكبد الطرفين 
الروسي والأوكراني خسائر فادحة أمس، 
فــــي المــــواجــــهــــات الـــضـــاريـــة عـــلـــى أطـــــراف 
إلــى أن القتال  منطقة دونــبــاس، ولفتت 
ــول قـــريـــة بــيــســكــي الـــواقـــعـــة على  ــع حــ وقــ
الغرب من مطار دونيتسك السابق، وأعلن 

الانفصاليون الموالون لموسكو السيطرة 
على مواقع جديدة.

وبــحــســب المــصــادر الأوكـــرانـــيـــة، فقد 
تعرضت بلدتا مارينكا وكراسنوهوريفكا، 
بجنوب غربي دونيتسك، لقصف كثيف 
مــؤخــراً. وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، تــم قصف 

وسط مدينة أفدييفكا.
الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة  المـــقـــابـــل،  فـــي 
الروسية أن أكثر من ٤٠٠ عسكري أوكراني 
إلــى ١٣٠ عنصراً مسلحاً  قــتــلــوا، إضــافــة 
مــن القوميين المتطرفين بضربات فائقة 
الدقة من القوات الجوية التابعة للجيش 

الروسي.
وأوضـــح كوناشينكوف، فــي إيجاز 
ــومــــي، أن الــــقــــوات المــســلــحــة  صـــحـــافـــي يــ
الـــروســـيـــة تـــواصـــل عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة 
الخاصة في أوكرانيا، ونتيجة للضربات 
الجوية بأسلحة فائقة الدقة على مواقع 
الــلــواء الآلـــي رقــم ٩٢، بــالــقــرب مــن مدينة 
خــاركــوف، تــم تحييد مــا يصل إلــى ١٣٠ 

عسكرياً و١٣ عربة مصفحة.
كــمــا أصــيــبــت نــقــطــة انــتــشــار مؤقتة 
لــواء الهجوم رقــم ٩٥ المحمولة  لــوحــدات 
جواً، في منطقة قرية «كونستانتينوفكا» 
ــهــــدت ســقــوط  ــتــــي شــ فــــي دونـــيـــتـــســـك، الــ
الــعــدد الأكــبــر مــن أفــــراد الــقــوات المسلحة 
الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير ٢٠ وحدة 

من المعدات العسكرية.
رت أوكرانيا، 

ّ
على صعيد متصل، حذ

الخميس، من أن روسيا بدأت تشكيل قوة 
عــســكــريــة هــجــومــيــة هــدفــهــا كــريــفــي ريــه، 
الــرئــيــس فولوديمير  وهـــي مسقط رأس 
زيلينسكي. وقالت هيئة الأركــان العامة 
لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة إن الــقــوات 
الــروســيــة مــنــخــرطــة فـــي نــشــاط عسكري 

ــابــــات  ــــن الــــدبــ ــــار مـ ــنـ ــ ــر، إذ تـــطـــلـــق الـ ــيـ ــبـ كـ
وتشن قصفاً مدفعياً في عــدة أجــزاء من 
ــا. وقــــال دمــيــتــرو جيفيتسكي،  ــيـ ــرانـ أوكـ
حــاكــم مــنــطــقــة ســومــي عــلــى الـــحـــدود مع 
روسيا، إن ٣ بلدات تعرضت خلال اليوم 
الــســابــق لــقــصــف الـــقـــوات الــروســيــة التي 
أطلقت ٥٥ صاروخاً في المجمل. ولم تقع 
إصـــابـــات، لــكــن مـــنـــازل ومــبــانــي تــجــاريــة 
ــررت. وأضــــــــاف جــيــفــيــتــســكــي أن ٨  ــ ــــضـ تـ
قــذائــف مدفعية أصــابــت مناطق سكنية 

في كراسنوبيلسكا.
ورأى مستشار الرئاسة الأوكرانية 
الـــهـــدف  ــكـــســـي أريـــســـتـــوفـــيـــتـــش أن  أولـــيـ
الرئيسي للهجوم الروسي في الشرق كان 
إجبار أوكرانيا على صرف انتباه القوات 
الــتــي تشكل خــطــراً حقيقياً،  عــن المنطقة 

وهي زابوريجيا.
ــرانـــي  إلــــى ذلــــك، حــــثّ الــرئــيــس الأوكـ
زيلينسكي بكين على استخدام نفوذها 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي الـــهـــائـــل عــلــى 
ــال، في  ــ مــوســكــو لــوضــع حـــد لــلــقــتــال. وقـ
مقابلة صــحــافــيــة: «إنــهــا (الــصــين) دولــة 
ــتـــصـــاد قـــــــوي... لــــذا فــإن  قـــويـــة جـــــداً، واقـ
بوسعها التأثير على روســيــا سياسياً 
ــــم في  واقـــتـــصـــاديـــاً. كــمــا أنـــهـــا عــضــو دائـ

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وفي سياق متصل، يشارك أكثر من 
٢٥٠ عسكرياً من بيلاروسيا في مناورة 
عسكرية كبرى تنطلق في روسيا نهاية 
ــالـــة الأنـــبـــاء  ــــرت وكـ أغــســطــس (آب). وذكــ
الحكومية البيلاروسية، أمس (الخميس)، 
أنه سيتم إيفاد عسكريين من لواء مشاة 
ميكانيكي من المنطقة العسكرية الغربية 
إلـــــى روســــيــــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــــنــــاورات 

«فوستوك ٢٠٢٢» (الشرق ٢٠٢٢).

صورة وزّعتها وزارة الدفاع الروسية حول عملية إنزال لجنود في شرق أوكرانيا (أ.ب)

موسكو: رائد جبر

كييف: مزيد من السفن المحملة بالحبوب جاهزة للمغادرة

الاتحاد الأوروبي يبحث عن طرق شحن 
بديلة لصادرات الحبوب الأوكرانية

بروكسل - كييف: «الشرق الأوسط»

ــال مــا زالـــت معلقة حاليا  الآمــ
ــلـــى نــــجــــاح اتــــفــــاق الـــحـــبـــوب مــع  عـ
روســـــيـــــا، الـــــــذي يـــتـــيـــح اســتــئــنــاف 
ــة  ــيـ ــرانـ ـــادرات الـــزراعـــيـــة الأوكـ ـــصــ الــ
المنتظمة عبر البحر الأســـود. لكن 
يعتزم الاتــحــاد الأوروبـــي مواصلة 
جهوده لإنشاء طرق شحن بديلة. 
ــر الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي  ــال وزيــ وقــ
دميترو كوليبا إن مزيدا من السفن 
ــلـــة بـــالـــحـــبـــوب الأوكــــرانــــيــــة  ــمـ المـــحـ
جـــــــاهـــــــزة لــــــلــــــمــــــغــــــادرة. وأضــــــــــاف 
كوليبا في تغريدة على تويتر أن 
إلــى عــمــلاء أجانب  السفن ستصل 
ــد فـــــي تـــجـــنـــب الــــجــــوع  ــاعــ ــتــــســ وســ
إذا «الــتــزمــت روســيــا بــالــتــزامــاتــهــا 
ــبـــوب الــتــي  ــادرة الـــحـ ــ ــبـ ــ بـــمـــوجـــب مـ

توسطت فيها الأمم المتحدة». 
وأنــــــهــــــى فـــــريـــــق مــــشــــتــــرك فــي 
ــفـــور بـــنـــجـــاح يـــوم  ــبـــوسـ مــضــيــق الـ
تـــفـــتـــيـــش أول  الأربــــــــعــــــــاء عـــمـــلـــيـــة 
سفينة محملة بصادرات الحبوب 
الأوكرانية إلى الأسواق العالمية منذ 

بداية الحرب الأوكرانية في فبراير 
(شباط) الماضي، لتواصل السفينة 
رحلتها إلى وجهتها النهائية في 

لبنان.
الــدفــاع التركية  وكــانــت وزارة 
ذكــــــــرت أن خـــــبـــــراء مـــــن أوكــــرانــــيــــا 
ــا وتــركــيــا والأمـــــم المــتــحــدة  ــيـ وروسـ
صــعــدوا عــلــى مــتن سفينة الشحن 
صـــبـــاح الأربــــعــــاء، وفــتــشــوهــا لمــدة 
ساعة تقريبا وتحققوا من الشحنة 
ــرت وكــــالــــة أنـــبـــاء  ــ ــ ــق. وذكـ ــائــ ــوثــ والــ
الأنــــاضــــول الــرســمــيــة أن الــســفــيــنــة 
مـــرت عــبــر مــضــيــق الــبــوســفــور إلــى 
بــحــر مــرمــرة ورافــقــتــهــا ثـــلاث سفن 
تــركــيــة لإرشــــادهــــا. وتــتــمــثــل مهمة 
الفريق في التأكد من أن السفينة لا 
تحمل أي شحنة غير مصرح بها، 

مثل الأسلحة. 
وكانت رازونــي قد أبحرت من 
ــرانـــي الاثــنــين  مــيــنــاء أوديـــســـا الأوكـ
ــن مــن  المــــاضــــي حـــامـــلـــة ٢٦ ألـــــف طــ
إلـــى لبنان.  الــحــبــوب، فــي طريقها 
وما زال أكثر من ٢٠ مليون طن من 
الحبوب من محصول العام الماضي 

تنتظر التصدير، وفقا لبيانات من 
أوكرانيا. وتحتاج السوق العالمية 
الغذاء بصفة عاجلة خصوصا في 

آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن اســتــئــنــاف 
ــوانــــئ  ــن مــ ــ صــــــــــــادرات الــــحــــبــــوب مــ
البحر الأســود الأوكرانية بموجب 
اتــفــاق توسطت فيه الأمـــم المتحدة 
وتـــركـــيـــا بــــين روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا، 
وبـــالـــرغـــم مــــن إعـــــــادة فـــتـــح الـــطـــرق 
الــعــودة الفورية إلى  البحرية، فــإن 
مستويات ما قبل الحرب للصادرات 
تــــــــزال صـــعـــبـــة ولا  الأوكـــــرانـــــيـــــة لا 
تـــزال طـــرق الــتــصــديــر الــبــديــلــة أمــرا 
مــهــمــا، حــســبــمــا قــــال مـــســـؤول في 
مفوضية الاتحاد الأوروبي لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة. وأكــــدت المفوضة 
ــة للنقل أديــنــا فــالــيــان أن  ــيـ الأوروبـ
هناك «مجالا للتحسين» في الطرق 
البديلة التي يجري العمل عليها. 
ووفقا للمفوضية الأوروبية، كانت 
أوكـــرانـــيـــا أكــبــر مــصــدر فـــي الــعــالــم 
لــزيــت عــبــاد الــشــمــس، وثــالــث أكبر 

مصدر لبذور اللفت والشعير.

على جبهة القتال الأوكرانية... فترة الهدوء هي الأصعب
سومي (أوكرانيا): «الشرق الأوسط»

أمــضــى الــجــنــود عــلــى الجبهة 
الــشــرقــيــة لأوكــرانــيــا خــمــســة أشهر 
مُــــرهِــــقــــة، تـــحـــت قـــصـــف روســـــــي لا 
هـــوادة فــيــه... لكن رغــم ذلــك، تكون 
ــلـــحـــظـــات  فــــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان الـ
ــب، إذ إنــهــا  ــ ــعـ ــ ــي الأصـ ــة هــ ــادئــ ــهــ الــ
تعيدهم إلى الديار والعائلة. بدأت 
جنود الكتيبة العاشرة في الجيش 
م بــحــفــر خــنــادق  الأوكــــرانــــي الـــتـــقـــدُّ
جديدة على مسافة كيلومترين من 
الــروســيــة، قبل أن يصبح  الــحــدود 
التوقف ضرورياً. وقال السيرجنت 
ف عن نفسه بلقبه  تشيخ الــذي عــرَّ
فــقــط: «هـــنـــاك قــصــف مــتــقــطــع. لكن 
حالياً هــنــاك هــدنــة الــحــبــوب لفترة 
الحصاد مــن الجانبين». وأضــاف: 
«لكن فــي غضون يومين أو ثلاثة، 
عندما تنتهي، سيُستأنف القصف 

بحدة متجددة».
بقيت والدة هذا الجندي البالغ 
ــــي مـــنـــطـــقـــة خـــيـــرســـون  ــاً فـ ــامــ ٥١ عــ
الــتــي احتلتها  (جــنــوب أوكـــرانـــيـــا) 
روسيا بشكل شبه كامل، منذ بداية 
الــغــزو، على مسافة ٥٠٠ كيلومتر 
مــن ابــنــهــا، الـــذي يقاتل فــي منطقة 

سومي، شمال شرقي أوكرانيا.
ــافـــة  ــة الـــصـــحـ ــ ــ ــال ــ «وكــ ـــ ــ ــ وقـــــــــال ل

الفرنسية»: «لم أتواصل معها منذ 
ثلاثة أشهر، ولا أعرف ما إذا كانت 
على قيد الحياة. عمرها ٨٨ عاماً». 
وتابع: «لقد تواصلت مع الجيران، 
وأرسلت أمــوالاً، لكن ليس لدي أي 

فكرة عن الوضع هناك».
ونقل تشيخ عائلته إلى مدينة 
لفيف في غــرب أوكرانيا حيث كان 
يــســود أمـــان نسبي عندما اندلعت 
الحرب. ثم ذهب إلى مكتب تجنيد 
محلي للتطوع. ويشعر بالقلق على 

والدته التي لا يمكنه الوصول إليها، 
لكنه يتوق إلى لمّ شمل عائلته مع 
زوجته وابنتيه وابنه الصغير الذين 
ينتظرون نهاية الحرب في الخارج. 
وهذا الحلم بلم الشمل هو ما يدفعه 
«وكالة الصحافة  إلى الأمام. وقال لـ
الفرنسية»: «بالنسبة إليّ، إنه محفز 
يساعدني فــي التركيز على العمل 

الذي أقوم به».
تل نحو ١٥٠ مدنياً في منطقة 

ُ
ق

سومي منذ بدء الحرب، على ما قال 

حاكمها دميترو جيفيتسكي (٣٩ 
عـــامـــاً). وأفــــاد بـــأن المــــدن والــبــلــدات 
الواقعة على طول حدودها الممتدة 
عـــلـــى ٥٦٤ كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــع روســـيـــا 
ــعـــرض لـــقـــصـــف شــبــه  ــتـ مــــا زالـــــــت تـ
يــومــي بــصــواريــخ «غــــراد» ومــدافــع 
«هاوتزر» وقذائف «هاون»، لكن في 
الوقت الحالي، ما زال الجزء التابع 
لخط الجبهة المتمركزة فيه الكتيبة 

العاشرة سليماً.
ن رفاق تشيخ ويتحدثون 

ّ
يدخ

في ظلال الغابة، مستمتعين بفترة 
راحـــة مــن حفر الــخــنــادق، مهمتهم 
ــة، فــيــمــا  ــدنــ ــهــ ــــلال الــ ـــة خــ ــيـ ــاســ الأســ

الهدوء يخيّم على المكان.
ويشرف الكابتن رومــان، قائد 

الكتيبة، على حفر خندق جديد.
يراقب المكان بتمعّن، ويبحث 
عن إشارات لتحركات العدو. وقال 
«وكـــالـــة  الـــرجـــل الـــبـــالـــغ ٤٣ عـــامـــاً لــــ
ــم  ــهــ ــة»: «إنــ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ ــة الــ ــافــ الــــصــــحــ
ــر  يــطــلــقــون الــنــار بــين الــحــين والآخـ
بالمدفعية ويلقون القنابل اليدوية».

ونحو ٩٠ في المائة من مقاتلي 
الــكــتــيــبــة الـــعـــاشـــرة مــتــطــوعــون لم 
يشاركوا تقريباً في أي قتال. لكن 
وفقاً لرؤسائهم، فإنهم يعوضون 
عن نقص الخبرة بأنهم يفعلون كل 
شــيء مــن كــل قلبهم. وقـــال رومـــان: 
ــنـــا لـــلـــدفـــاع عــــن بــــلادنــــا.  «نــــحــــن هـ
الجنود يعرفون أنهم قد يُقتلون، 
لكنهم مستعدون لإتمام مهمتهم: 

الدفاع عن أوكرانيا».
اللفتينانت  في الأسفل، يشير 
ــى الــخــنــدق  ــ فـــولـــوديـــمـــيـــر بــفــخــر إلـ
الجديد. استقال فولوديمير البالغ 
٤٣ عاماً من وظيفته كموظف إداري 
فــي «لــفــيــف بــولــيــتــكــنــيــك» والــتــحــق 
بالجيش، لأنه يريد أن يكون قدوة 

لابنيه.

آليات عسكرية روسية مدمرة بالقرب من كييف (ا.ب.أ)
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«الصين الواحدة»: الحقوق والشرعية والقوة

تماشياً مع التقليد الصيني بوضع خطط 
المـــدى، كــانــت بكين تتوقع «اســتــرجــاع»  طويلة 
جزيرة تايوان بحلول عام ٢٠٥٠، بعد أن تكون 
جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة قـــد أكــمــلــت بــنــاء 

جيشها، خصوصاً قواتها البحرية.
عودة الجزيرة إلى البر الصيني في ٢٠٥٠ 
كــانــت مــوضــع تــعــهــد مــغــلــف بــالــتــهــديــد أطلقه 
الرئيس شــي جينبينغ فــي مطلع سنة ٢٠١٩، 
أثــنــاء حــفــل خــصــص لــلــذكــرى الأربــعــين لبداية 
تحسن العلاقات بين الجانبين، وأكد فيه أهمية 
«التوحيد السلمي» لكنه احتفظ بحق بكين في 
استخدام القوة لتحقيق هذا الهدف. في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، ألقى الرئيس شي خطاباً 
الــكــبــرى كــرر فيه العمل على  فــي قــاعــة الشعب 
«التوحيد السلمي» لكنه امتنع عن الإشارة إلى 

الحل العسكري للقضية التايوانية.
المـــنـــاورات الــتــي بــدأهــا «جــيــش التحرير 
الشعبي» الصيني بالذخيرة الحية في ستة 
قـــطـــاعـــات بـــحـــريـــة تــحــيــط بـــالـــجـــزيـــرة مــــن كــل 
الجهات، تأكيد لا لبس فيه على أن بكين عازمة 
على فرض وجهة نظرها في موضوع تايوان، 
الــتــي تحظى  الـــواحـــدة»  وأن سياسة «الــصــين 
بتأييد عــالمــي، قــد تتخذ وجهة حربية إذا لم 
تسر الأمــور في الوجهة التي ترضي حكومة 

بكين.
البيان أن زيــارة رئيسة مجلس  غني عن 
النواب الأميركي نانسي بيلوسي ليست السبب 
ــة الــحــالــيــة، الــتــي انتظرها المــراقــبــون  فــي الأزمـ
منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 
فبراير (شباط)  الماضي. الزيارة التي اعترض 
عليها الرئيس جــو بــايــدن ونصحت القيادة 
العسكرية الأميركية بإلغائها، أصابتها سهام 
النقد إصابات عديدة، ابتداءً من افتتاحيات 
الــتــي رأى بعضها  كــبــرى الصحف الأميركية 
أن بيلوسي لا تقدم خدمة إلى أمن أو ازدهار 

تايوان بإصرارها على التوجه إلى تايبيه.
لــكــن هـــل وصــلــت الأمـــــور حــقــاً إلــــى نقطة 
الـــصـــدام الــحــتــمــي بـــين الــصــين وتـــايـــوان ومــن 
ورائــهــا الــولايــات المتحدة؟ الــعــودة إلــى سجل 
ثــمــة مـــا يــشــبــه دورة من  تُــظــهــر أن  ــراع  الــــصــ
الأزمــات يشهدها مضيق تايوان كل فترة من 
الــزمــن. المــرة الأخــيــرة التي وصــل فيها التوتر 
إلى حدود خطر المواجهة العسكرية كانت في 
١٩٩٥ – ١٩٩٦، عندما زار الرئيس التايواني 
الأسبق لي تنغ هوي الولايات المتحدة بذريعة 
إلقاء كلمة في متخرجي جامعة كورنيل التي 
تلقى علومه فيها. إدارة بيل كلينتون لم ترحب 
بالزيارة لكنها اضطرت إلى منح لي تأشيرة 
دخــول بعدما أصــدر الكونغرس قانوناً يلزم 

وزارة الخارجية الأميركية بذلك.
ومــعــروف أن حرباً صغيرة اندلعت على 

جانبي المضيق فــور انسحاب قــوات الجنرال 
شــن كــاي شــك مــن البر الصيني، إثــر هزيمته 
أمام القوات الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ 
في ختام الحرب الأهلية الصينية الثانية سنة 
المــدفــعــي  الــتــراشــق  ١٩٤٩، ودارت جــــولات مــن 
طــــوال الــخــمــســيــنــات بـــين الــبــر ومــجــمــوعــة من 
الـــجـــزر الــصــغــيــرة الـــتـــي ظــلــت تــحــت ســيــطــرة 
«الوطنيين» الذين حظوا في تلك الفترة بدعم 
أميركي كبير، في مقابل المساندة السوفياتية 
لحكومة بكين، وذلك في سياق الحرب الباردة، 
التي ظل الصراع بين بكين وتايوان واحداً من 
ألــقــى مــاو عــن كتفه العباءة  إلــى أن  فصولها 
السوفياتية وقرر بناء الاشتراكية على الطريقة 
الصينية. وظــهــرت فــي الاشــتــبــاكــات المدفعية 
هـــذه حـــدود الـــقـــدرات الــعــســكــريــة لبكين وعــدم 
تمتعها بالقوة الكافية لتنفيذ إنزالات بحرية 
تــايــوان. فتأجل الحل  أو جوية على شــواطــئ 

العسكري حتى إشعار آخر.
في غضون ذلك، اكتشفت الولايات المتحدة 
أهــمــيــة الــعــلاقــات مـــع الــصــين الــشــيــوعــيــة، في 
ســيــاق اســتــراتــيــجــيــة كــبــرى تــشــمــل الانــفــتــاح 
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي، وتــطــويــق الاتــحــاد 
السوفياتي وتغيير كامل المناخ السياسي في 
شرق آسيا؛ حيث كانت تدور فيها رحى حروب 
الهند الصينية في فيتنام وكمبوديا ولاوس. 
ــقــــت واشـــنـــطـــن عــلــى الاعــــتــــراف بــالــصــين  ووافــ
الشعبية وحلولها مكان «جمهورية الصين» 
(تـــايـــوان) كعضو دائـــم فــي مجلس الأمــــن، بل 
وخروج هذه الأخيرة من الأمم المتحدة برمتها 

وخسارتها الاعتراف الدولي بها.
وعلى امــتــداد السبعينات والثمانينات، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
– الــصــيــنــيــة بـــاخـــتـــبـــارات قــاســيــة مــنــهــا قمع 
الانتفاضة الصينية المطالبة بالديمقراطية في 
ساحة تيان آنمين، فإن الخيار الاستراتيجي 
الأميركي ظل إلى جانب بكين كعنصر لا غنى 

عنه في منظومة الأمن والاقتصاد في آسيا.
الــصــورة،  نجاح الصين الباهر غيّر هــذه 
الـــدور الإقليمي أصغر مــن الحجم  حيث بــات 
الحقيقي للقدرات الصينية، التي تمددت عبر 
العالم. وعلى الرغم من أن الاستقلال الناجز 
ليس شعاراً شعبياً لدى أكثرية سكان تايوان 
الذين انتخبوا مرات عدة سياسيين لا يودون 
خــــوض قــتــال جــديــد ضـــد الــصــين ويــفــضــلــون 
بقاء الوضع على ما هو عليه، أي لا عودة إلى 
الدولة الصينية ولا إعلان الاستقلال والتورط 
في مشكلات لا نهاية لها؛ خصوصاً أن اقتصاد 
الــجــزيــرة مــزدهــر، إلا أن ذلــك لــم يسحب فكرة 

الوحدة من ذهن القيادة في البر الصيني.
تبرز هنا قضية شرعية السيادة الصينية 
عــلــى الـــجـــزيـــرة ومــســتــقــبــل ســيــاســة «الــصــين 
الواحدة» وسط مقارنات مع ما تعلنه روسيا 
عن حقوقها في جزء من الأراضي الأوكرانية. 
عليه، يبدو أن التاريخ لا يطوي في واقع الأمر 
الــجــديــدة إلا في  دفــاتــره ويــعــتــرف بالحقائق 

حالات ضعف المطالبين بحقوقهم.

حسام عيتاني

الصين تطلق صواريخ باليستية في مناوراتها غير المسبوقة حول الجزيرة رداً على زيارة بيلوسي

تايوان مصممة على الدفاع عن سيادتها... وواشنطن تحذر بكين
واشنطن: إيلي يوسف

أعلن وزير الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، أمــس الخميس، أن 
الولايات المتحدة تعارض أي جهود 
ــة الـــجـــانـــب لــتــغــيــيــر الـــوضـــع  ــ ــاديـ ــ أحـ
الراهن في تايوان، وخاصة بالقوة، 
وبــــأن ســيــاســتــهــا تــجــاه الــجــزيــرة لم 

تتغير. 
وأضاف بلينكن خلال مشاركته 
فـــي اجــتــمــاعــات رابـــطـــة دول جــنــوب 
شــرقــي آســيــا (آســيــان) فــي كمبوديا، 
ــقـــرار عــبــر مــضــيــق تـــايـــوان  ــتـ أن الاسـ
يصب في مصلحة المنطقة بأسرها، 
وبــأن واشنطن حريصة على سماع 
أفكار من الدول الأعضاء، حول كيفية 
تعاونها مع مجموعة الحوار الأمني 
الرباعي، التي تضم الولايات المتحدة، 

والهند، وأستراليا، واليابان.
وكـــــانـــــت الــــصــــين بــــــــدأت مـــــا عــد 
أكبر مناورات عسكرية في تاريخها 
الــزيــارة، التي  حول تايوان، ردا على 
ــزة» لــرئــيــســة  ــفــ ــتــ ــســ «المــ ـــ ــا بــ ــهـ ــتـ ــفـ وصـ
مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي نــانــســي 

بيلوسي للجزيرة.
ووصف مستشار الأمن القومي 
الأميركي، جيك سوليفان، المناورات 
الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة، بــأنــهــا «غــيــر 
مــســؤولــة»، مــحــذرا مــن خــطــر خــروج 
الوضع عن السيطرة. وقال في حديث 
لــلإذاعــة الوطنية العامة: «نعتقد أن 
ما تفعله الصين هنا غير مسؤول... 
عــنــدمــا يــنــخــرط جــيــش فـــي سلسلة 
أنشطة تشمل إمــكــان إجـــراء تجارب 
ــبــــات بــالــذخــيــرة  صـــاروخـــيـــة وتــــدريــ
الحية وتحليق طــائــرات مقاتلة في 
السماء وتحرك سفن في البحار، فإن 
احتمال حدوث نوع من الحوادث هو 
أمر حقيقي».  وحض سوليفان بكين 
على تهدئة التوتر في مضيق تايوان، 
ــــا نـــأمـــلـــه هــــو أن تــتــصــرف  قــــائــــلا: «مـ
الـــصـــين بــمــســؤولــيــة وتــتــجــنــب نــوع 
التصعيد الذي قد يؤدي إلى حدوث 
خطأ أو ســوء تقدير ســواء في الجو 

أو البحار».
في هذا الوقت أعــرب مسؤولون 
أمــيــركــيــون عــن أملهم فــي أن تستمر 
التدريبات العسكرية الصينية بضعة 
أيام فقط، لكنهم يناقشون في الوقت 
ــه، «خــيــاراتــهــم إذا تــوســعــت تلك  ــ ذاتـ

المناورات إلى شيء آخر».
وســاهــمــت ســيــاســة «الــغــمــوض 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي» لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

تجاه الصين وعلاقتها بتايوان، في 
عــدم تقدير طبيعة «الـــرد» الأميركي 
على أي غــزو محتمل واســع النطاق 
ــائـــل إعـــلام  لــلــجــزيــرة. وتــحــدثــت وسـ
أمـــيـــركـــيـــة عــــن أن مـــســـؤولـــي الإدارة 
الــرد على «الضغط  يناقشون كيفية 
الــبــطــيء» الـــذي تــمــارســه الــصــين منذ 
تــايــوان. وفيما يعتقد  ســنــوات على 
ــلــــى نــــطــــاق واســــــــع بـــــــأن الأحــــــــداث  عــ
الحالية، قد تشبه من حيث الشكل، 
ما حصل في أزمة مضيق تايوان عام 
ــر الــرئــيــس الأســبــق  ١٩٩٦، عــنــدمــا أمـ
بـــيـــل كــلــيــنــتــون حــــامــــلات الـــطـــائـــرات 
ــــى المــنــطــقــة،  الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــتـــوجـــه إلـ
للرد على المناورات الصينية، غير أن 
قــدرات الصين العسكرية وتأثيراتها 
ونفوذها فــي المنطقة تغيرت اليوم. 
فـــالـــتـــدريـــبـــات الـــجـــاريـــة الـــيـــوم أقـــرب 
بكثير من شواطئ الجزيرة، والمناطق 
الــصــين، عــدت مناطق  الــتــي أغلقتها 
ــتـــرضـــة، لا بــــل تــــدريــــبــــا مـــبـــاشـــرا  ــفـ مـ
على غــزو الــجــزيــرة، أكــثــر مــن كونها 

تدريبات «قتالية عادية».

 التمرين تحول إلى حصار
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، تــنــقــل 
ــز» عــن  ــمــ ــايــ ــورك تــ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ صـــحـــيـــفـــة «نـ
مــــســــؤولــــين أمــــيــــركــــيــــين قــــولــــهــــم، إن 
تــقــيــيــمــاتــهــم لا تــــزال تــرجــح إلــــى حد 
كبير، عدم قيام الصين بقطع الوصول 
ــــه سيضر  ــايــــوان، «لأنـ الــكــامــل إلــــى تــ
بالاقتصاد الصيني في وقت يشهد 

تباطؤا اقتصاديا حادا». 
ــنــــاورات الــعــســكــريــة  ومـــع بـــدء المــ
ــو الــبــيــت  ــؤولــ ــســ ــة، كــــــان مــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
الأبيض والبنتاغون يراقبون الوضع 
مــن كــثــب، فــي مــحــاولــة لمعرفة مــا إذا 
إلــى كل  قــوات  كانت الصين سترسل 
مــنــطــقــة، بــالــقــرب مــن ســاحــل تــايــوان 
الذي أعلنت إغلاقه. لكن تقييمهم «أن 
الــصــين هــي التخويف  استراتيجية 
والإكـــراه، دون إثــارة صــراع مباشر». 
لــكــن المــســؤولــين يــــرون أن «الــتــمــريــن 
الصيني الـــذي تــحــول إلـــى حــصــار»، 
هـــو أحــــد الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــعــديــدة 
الــتــي يــجــري مــراقــبــتــهــا والاســتــعــداد 
ــام، فــي  لــــهــــا فـــــي واشــــنــــطــــن بــــانــــتــــظــ
الــخــيــارات قبل وقــوع  محاولة لــرســم 
الأزمــــة، بحسب «نــيــويــورك تــايــمــز». 
ويقول المسؤولون، إن الرئيس بايدن 
«عليه أن يحاول السير في خط دقيق، 
لــتــجــنــب الانــصــيــاع لــلــصــين وتجنب 

التصعيد معها في الوقت نفسه».
ــان الــجــيــش الــصــيــنــي أطــلــق،  وكــ
أمس الخميس، مقذوفات صاروخية 
بُعيد بدء أهم مناورات عسكرية في 

تاريخه حول تايوان. 
وأعـــلـــنـــت الـــرئـــيـــســـة الــتــايــوانــيــة 
تساي إينغ - وين أن بلادها لن تشعل 
صـــراعـــات لــكــنــهــا ســتــدافــع بــقــوة عن 

سيادتها وأمنها القومي.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــا أوضـــــــحـــــــه أحـــــد 
الــجــيــش الصيني  بــاســم  المــتــحــدثــين 
شـــي يــــي، بــعــد ظــهــر الــخــمــيــس، فــإن 

المناورات تضمنت «إطــلاق صواريخ 
المــيــاه قبالة الساحل  تقليدية» على 
ــايــــوان. وأكــــــد فــــي بــيــان  ــتــ الـــشـــرقـــي لــ
نقلته وكــالــة الصحافة الفرنسية أن 
«كل الصواريخ أصابت هدفها بدقة 
الــضــربــة الدقيقة وقـــدرات  واخــتــبــرت 

منع الوصول» إلى المنطقة.
وزارة الدفاع التايوانية أكدت أن 
الجيش الصيني أطلق «١١» صاروخاً 
بالستياً من نوع دونغفينغ في المياه 
في شمال تايوان وجنوبها وشرقها، 
من دون أن توضح ما إذا كانت هذه 
الصواريخ حلقت فوق الجزيرة أم لا. 
وأعلنت عبور ٢٢ طائرة صينية فوق 

الخط الفاصل في مضيق تايوان.
فيما رجّح وزير الدفاع الياباني 
نــوبــوو كيشي أن يــكــون «خمسة من 
ــخ بــالــيــســتــيــة  ــ ــواريـ ــ ــل تـــســـعـــة صـ ــ أصــ
أطــلــقــتــهــا الـــصـــين، قـــد ســقــطــت ضمن 
ــة  ــالـــصـ ــة الـــخـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المـــنـــطـــقـــة الاقـ

لليابان»، وذلك للمرة الأولى. 
وتؤكد بكين أن هــذه التدريبات 
- وكـــذلـــك تــدريــبــات أخــــرى مــحــدودة 
بدأت في الأيام الأخيرة - هي «إجراء 
ضــــــــــــروري وشـــــــرعـــــــي» بــــعــــد زيــــــــارة 

بيلوسي.
بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة  وقـــالـــت 
الخارجية الصينية هــوا تشون ينغ 
المــتــحــدة  للصحافيين إن «الـــولايـــات 
هي المحرض والصين هي الضحية. 
ــاع المـــشـــروع  ــدفــ الـــصـــين فـــي وضــــع الــ
ــنـــفـــس». وذكــــــرت وكـــالـــة أنــبــاء  عـــن الـ

الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية 
أن الـــتـــدريـــبـــات تـــهـــدف إلــــى مــحــاكــاة 
«حصار» للجزيرة وتشمل «مهاجمة 
أهـــــــداف فــــي الـــبـــحـــر وضــــــرب أهـــــداف 
على الأرض والسيطرة على المجال 

الجوي». 
ــرة  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ وأدانـــــــــــــــت سـ
المــنــاورات التي قالت إنها تهدد أمن 
شــــرق آســـيـــا. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــتــايــوانــيــة ســــون لي  ــاع  ــدفـ الـ وزارة 
ــاورة  ــنــ فـــانـــغ إن «بـــعـــض مـــنـــاطـــق المــ
المـــيـــاه  تـــتـــداخـــل (...) مــــع  الــصــيــنــيــة 
لــتــايــوان»، مــديــنــاً «العمل  الإقليمية 
غير العقلاني الذي يهدف إلى تحدي 

النظام الدولي».
وقــال الأمــين العام لحلف شمال 
الأطلسي، ينس ستولتنبرغ إنه يجب 
عــلــى الــصــين ألا تــبــالــغ فــي رد فعلها 

على  زيارةبيلوسي لتايوان.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أبــــــــــدت مـــوســـكـــو 
دعمها للصين، وأكدت أن التدريبات 
العسكرية الصينية «حــق  سيادي» 

للبلاد.

وزراء «آسيان»
وحض وزراء خارجية رابطة دول 
جنوب شرق آسيا (آسيان) على ضبط 
النفس، وحذروا خلال اجتماعهم في 
بنوم بنه مــن أي «عمل اســتــفــزازي». 
بــيــان مشترك إن الوضع  وقــالــوا فــي 
«يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار 
ــــى حــســابــات  المـــنـــطـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي إلـ
خاطئة ومواجهات خطرة ونزاعات 
مــفــتــوحــة وعـــواقـــب لا يمكن توقعها 
بــين الــقــوى الــكــبــرى».  وحــضــر وزيــر 
الخارجية الصيني وانغ يي الاجتماع 
مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن 

من دون حصول لقاء ثنائي. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الصينية إلــغــاء اجــتــمــاع بــين الــوزيــر 
ــانـــي عــلــى  ــابـ ــيـ وانــــــغ يــــي ونـــظـــيـــره الـ
هامش الاجتماع. في وقت دعا وزير 
ــانـــي يــوشــيــمــاســا  ــابـ ــيـ ــة الـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
هــايــاشــي الــصــين إلـــى «وقـــف فـــوري» 

لمناوراتها.
وقال ممثل السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
فــي تــغــريــدة مــن بــنــوم بــنــه «لا مبرر 
لاســــتــــخــــدام زيــــــــارة ذريــــعــــة لــنــشــاط 
عسكري عــدائــي فــي مضيق تــايــوان. 
إنه أمر طبيعي وروتيني للمشرعين 
من بلادنا أن يقوموا بزيارات دولية».

الجيش الصيني يطلق صاروخاً خلال مناوراته أمس (رويترز)

وصلت إلى اليابان آخر محطة في جولتها الآسيوية

بيلوسي تتعهد دعم نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

تــعــهــدت رئــيــســة مجلس الــنــواب 
الأميركي نانسي بيلوسي ونظيرها 
الــجــنــوبــي، أمـــس الخميس،  الـــكـــوري 
دعــم الــجــهــود المــبــذولــة للحفاظ على 
قــوة ردع قوية ضــد كــوريــا الشمالية 

وتحقيق نزع سلاحها النووي.
ووصـــلـــت بــيــلــوســي إلــــى كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة مــســاء الأربــــعــــاء آتــيــة من 
تايوان ثم توجهت إلى اليابان التي 
تزورها للمرة الأولى منذ العام ٢٠١٥، 
آخـــر مــحــطــة فــي جــولــتــهــا الآســيــويــة. 
ومن المقرّر أن تلتقي بيلوسي صباح 
اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الياباني 
فــومــيــو كــيــشــيــدا. وســتــتــحــدث أيــضــاً 
الــنــواب الياباني  مــع رئــيــس مجلس 
هيرويوكي هوسودا بشأن العلاقات 

الدولية.
وصدر بيان مشترك بعد اجتماع 
بيلوسي ورئيس الجمعية الوطنية 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة كــيــم جــين بيو 
في سيول، أعربا فيه عن مخاوفهما 
مــــــن تـــــطـــــور الـــــتـــــهـــــديـــــدات الــــنــــوويــــة 

والصاروخية لكوريا الشمالية.
وفــــــــــق الــــــبــــــيــــــان الــــــــــــذي نــــشــــرتــــه 
«رويـــــــتـــــــرز»: «أعــــــــرب الـــجـــانـــبـــان عــن 
مــخــاوفــهــمــا بـــشـــأن الـــوضـــع المـــتـــردي 
للتهديد المتزايد من كوريا الشمالية». 
وأضــــــاف «اتــفــقــنــا عــلــى دعــــم جــهــود 

الــحــكــومــتــين لــتــحــقــيــق نــــزع الــســلاح 
ــنـــووي الــفــعــلــي والـــســـلام مـــن خــلال  الـ
التعاون الدولي والحوار الدبلوماسي 
على أساس الردع القوي والموسع ضد 

الشمال».
وقالت بيلوسي أيضا في مؤتمر 
صحافي مشترك إنها ناقشت مع كيم 
سبل تعزيز التعاون في قضايا الأمن 

الإقليمي والاقتصاد والمناخ.
والــــتــــقــــت بـــيـــلـــوســـي مـــســـؤولـــي 
السفارة الأميركية في سيول في وقت 
سابق أمس قبل محادثاتها مع كيم 

ومشرعين آخرين.
ولم يلتق رئيس كوريا الجنوبية 
ــول بــبــيــلــوســي بــســبــب  ــ ــوك يـ ــ ــون سـ ــ يـ

إجـــازتـــه المـــقـــررة هـــذا الأســـبـــوع، لكنه 
تـــحـــدث مــعــهــا عــبــر الـــهـــاتـــف لمــــدة ٤٠ 
دقــيــقــة، ووعـــد بــالــتــعــاون الــوثــيــق مع 
الكونغرس الأمــيــركــي، وفــق مــا أعلن 
نائب مستشار الأمن القومي كيم تاي 

هيو.
وقـــال المكتب الــرئــاســي فــي بيان 
يــــــون أعـــــرب  صـــحـــافـــي مـــنـــفـــصـــل إن 
خـــلال المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة عــن أمــلــه في 
لقاء بيلوسي عندما يــزور الولايات 
المـــتـــحـــدة. وتــكــهــنــت وســـائـــل الإعــــلام 
الكورية الجنوبية بأنه يمكن أن يكون 
يون قد تجنب لقاء بيلوسي شخصياً 
لتجنب استعداء الصين بعدما أثارت 

زيارتها تايوان غضب بكين.

تصويت كنساس «المحافظة» على الإجهاض 
رسالة «تفاؤل» للديمقراطيين و«تحذير» للجمهوريين

وجـــه الــنــاخــبــون فــي ولايــــة كنساس 
الجمهورية المحافظة تقليديا، بتصويتهم 
قـــرار يحافظ على  الــثــلاثــاء المــاضــي على 
القانون الذي يسمح بالإجهاض، رسالة 
تــحــذيــر مــهــمــة لــلــجــمــهــوريــين، قــبــل ثلاثة 
أشـــهـــر مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة. كما 
اعتبر إشارة واضحة إلى أن الانتخابات 
النصفية لهذا العام هي بيئة أكثر صعوبة 
للمحافظين المتصلبين، مما كــان يعتقد 
الــجــمــهــوريــون فــي الــســابــق، وخــصــوصــا 
ــوالــــين لــلــرئــيــس الــســابــق  لــلــمــرشــحــين المــ

دونالد ترمب.
تفاؤل ديمقراطي وحذر جمهوري

ومــــــــــنــــــــــح تــــــــصــــــــويــــــــت كـــــــنـــــــســـــــاس، 
ــاؤل،  ــفــ ــتــ ــن الــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين مـــســـحـــة مـ
بــإمــكــانــيــة تــغــيــيــر «المـــــــزاج» الـــعـــام، قبيل 
الانتخابات النصفية، التي غالبا ما تؤدي 
إلى خسارة حزب الرئيس، بعد عامين من 
الــســلــطــة، سيطرته عــلــى مجلسي  تــولــيــه 
ــنـــواب، والمــتــرافــقــة الــيــوم مع  الــشــيــوخ والـ
أزمات عديدة، سياسية واقتصادية وسط 
تضخم قياسي، مما دفع بمعدلات تأييد 
الرئيس جو بايدن إلى أدنى مستوياتها.
بــايــدن، بتصويت كنساس،  وأشــــاد 
إيـــاه «نتيجة مباشرة للغضب»  معتبرا 
ــــي يــونــيــو  ــلـــيـــا فـ ــن قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الـــعـ ــ مـ
(حزيران) بإلغاء الحق الدستوري للمرأة 
في الحصول على الإجهاض. وقال بايدن 

إن الجمهوريين والمحكمة العليا «ليس 
لديهم أدنى فكرة عن قوة المرأة الأميركية»، 
مضيفا «الليلة الماضية اكتشفوا ذلك في 

كنساس».
كما أعرب زعيم الأغلبية الديمقراطية 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الــســيــنــاتــور تــشــاك 
شــومــر، عــن تفاؤله «بــالــريــاح السياسية 
الــتــي تــهــب عــلــى الــديــمــقــراطــيــين». وقـــال: 
«الليلة الماضية في قلب الولايات المتحدة، 
أرسل شعب كنساس رسالة لا لبس فيها 
الــجــمــهــوريــين... إذا حدث  إلــى المتطرفين 
ذلك في كنساس، فسيحدث ذلك في الكثير 

من الولايات».
ورغـــم أن البعض يــحــذر مــن الإفـــراط 
ــفـــــاؤل، فــــــإن تـــصـــويـــت كــنــســاس  ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ فـ
عــلــى قــضــيــة خــلافــيــة أســـاســـيـــة كقضية 
الإجهاض، قد ينشط الديمقراطيين، الذين 
يدفعون بتشريعات وقوانين، بما في ذلك 
حزمة تشريعية لخفض أســعــار الأدويــة 
ومكافحة تغير المناخ، وزيــادة الضرائب 
الــشــركــات لتحسين حظوظهم أمــام  على 
الناخب الأمــيــركــي، ومحاولتهم الحفاظ 
على زخمهم فــي الأشــهــر الثلاثة المقبلة. 
ومــع ذلــك فإنهم يعانون من أزمــات عدة، 
ــادرة على  قـ لــقــيــادة  على رأســهــا فقدانهم 
حــشــد الــنــاخــبــين قــبــل الانــتــخــابــات، التي 
يــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســــع أن تــــؤدي إلــى 
خسارتهم الكونغرس بمجلسيه، فضلا 

عن بعض حكام الولايات.
وكــــــــان مـــــؤيـــــدو حــــقــــوق الإجــــهــــاض 

تــوجــهــوا بكثافة إلـــى صــنــاديــق الاقــتــراع 
في كنساس، ورفضوا بهامش ٢٠ نقطة 
مــئــويــة تــقــريــبــا، اســتــفــتــاء كـــان مــن شأنه 
تغيير دستور الولاية للسماح للمشرعين 
في الولاية بفرض قيود على الإجهاض، أو 
حتى حظره، كما جرى في ١٢ ولاية أخرى 

يسيطر عليها الجمهوريون.
ومــن المتوقع أن تشهد أربــع ولايــات 
أخــــــــرى، هــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا ومــيــشــيــغــان 
وفــيــرمــونــت وكــنــتــاكــي، اســتــفــتــاء مماثلا 

خلال الانتخابات النصفية.
ــيــــون  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ وفــــيــــمــــا يــــــحــــــاول الــ
بــأنــهــم لا يستطيعون  الــنــاخــبــين  إقـــنـــاع 
حــمــايــة الـــوصـــول إلـــى الإجـــهـــاض إلا من 
خـــــلال هـــزيـــمـــة المـــرشـــحـــين الــجــمــهــوريــين 
ــلـــى مــســتــوى  المـــنـــاهـــضـــين لـــلإجـــهـــاض عـ
ــات والمـــســـتـــوى الـــفـــيـــدرالـــي، نقلت  ــولايــ الــ
وكـــالـــة «أســوشــيــتــد بــــرس» عـــن الــخــبــيــرة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــجــمــهــوريــة كــريــســتــين 
ماثيوز قولها إن تصويت كنساس، يمكن 
أن يكون له «تأثير منشط لمؤيدي حقوق 
ــاح يــولــد  ــنـــجـ ــافــــت «الـ ــــاض»، وأضــ ــهـ ــ الإجـ
الـــنـــجـــاح... سيشجع ذلـــك عــلــى الاعــتــقــاد 
بأن المشاركة والتنشيط يمكن أن يحدثا 
فرقا وهذا مهم بشكل خاص مع الناخبين 
الأصغر سنا وأولئك الأقل ميلا للمشاركة، 

إنه تحول في الزخم».
ويــــــــعــــــــتــــــــرف الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــون 
الجمهوريون بأنه سيتعين على مرشحي 
الــولايــات المتأرجحة أن يتعاملوا بحذر 

ــا،  ــيـ ــفـــي جـــورجـ ــة. فـ ــيـ ــقـــضـ ــذه الـ ــ ــأن هــ ــشــ بــ
ــال، أثــــار مــرشــح الــحــزب  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
ــيـــوخ هــيــرشــل  ــمـــهـــوري لمــجــلــس الـــشـ الـــجـ
ووكر قلق الجمهوريين، من إعلانه بسرعة 
مــعــارضــتــه لــحــقــوق الإجـــهـــاض حــتــى في 
حالات الاغتصاب وسفاح القربى وتهديد 
حــيــاة الأم. وهـــذا المــوقــف الـــذي كـــان يعد 
تطرفا في السنوات الماضية، بات شائعا 
إلى حد كبير بين المرشحين الجمهوريين 
هـــذا الـــعـــام. لــكــن تــصــويــت كــنــســاس دفــع 
بالجمهوريين في ولايات أخرى، إلى الحد 
من التعبير عن مواقفهم وتوضيحها من 
قضية الإجهاض. ورغــم أن الترشح ضد 
مرشح منافس، يعد أكثر تعقيدا من اقتراع 
على قضية واحدة، يتوقع الديمقراطيون 
أن يتحول الإجهاض إلى قضية سياسية 
أكثر أهمية، في سباقات مجلس الشيوخ 
فــي نــيــفــادا ونــيــو هــامــبــشــايــر وأريـــزونـــا، 
ــات، تشير اســتــطــلاعــات الــرأي  وهــي ولايــ
فيها إلـــى دعـــم قـــوي لــحــقــوق الإجــهــاض، 
ــي  ــواحــ الــــضــ ــاء  ــ ــسـ ــ نـ ــع  ــ ــدفـ ــ تـ ــح أن  ــ ــرجــ ــ ويــ
والــنــاخــبــون الأصــغــر ســنــا إلـــى المــشــاركــة 
بشكل مكثف فــي الانــتــخــابــات مدفوعين 
بهذه القضية. وبحسب استطلاع أجرته 
وكــالــة «أســوشــيــتــد بــــرس» ومــركــز نــورك 
لأبـــحـــاث الــــشــــؤون الـــعـــامـــة، بــعــد حــوالــي 
ثــلاثــة أســابــيــع مــن صـــدور قـــرار المحكمة 
العليا، وجد أن عددا أكبر من الأميركيين 
لا يوافقون على القرار، بنسبة ٥٣ في المائة 

مقابل ٣٠ في المائة.

«أم المعارك» الرئاسية في البرازيل وخشية من تكرار سيناريو ترمب

ــت فــــــي الــــــبــــــرازيــــــل حــمــلــة  ــقــ ــلــ ــطــ انــ
الـــرئـــاســـيـــة  المــــــعــــــارك»  انـــتـــخـــابـــات «أم 
الـــتـــي يـــحـــاول فــيــهــا الــرئــيــس الــحــالــي، 
ــايــــر بــــولــــســــونــــارو، تـــجـــديـــد ولايـــتـــه  جــ
ــلـــدود الــرئــيــس  فـــي مــواجــهــة خــصــمــه الـ
ــولا دا ســيــلــفــا،  الـــســـابـــق، إيــغــنــاســيــو لــ
الذي ترجّحه الاستطلاعات للفوز، بعد 
صدور قرار المحكمة العليا بتبرئته من 
تهمة الفساد، وإسقاط عقوبة السجن 
ــانـــت حـــرمـــتـــه مــــن الـــتـــرشـــح فــي  ــتـــي كـ الـ

الانتخابات السابقة.
وتـــشـــيـــر الاســـتـــطـــلاعـــات الأخـــيـــرة 
ـــوا على  ـــ ــا زال ــى أن ثــلــث الــنــاخــبــين مـ إلــ
ولائــهــم الــثــابــت للرئيس الــحــالــي، رغــم 
تدهور الأوضـــاع الاقتصادية وجموح 

ــقــــارب ١٢ فــــي المـــائـــة  ــــذي يــ الــتــضــخــم الــ
سنوياً، والسياسة البيئية التي وضعت 
البرازيل في مرمى الانتقادات الدولية، 
فضلاً عن سوء إدارة جائحة «كوفيد»، 
التي تناوب عليها أربعة وزراء للصحة 
اســتــقــالــوا جــمــيــعــاً، بــســبــب اعــتــراضــهــم 

على سياسة بولسونارو.
ــاً  ــر بـــــــأن أيــ ــيــ ــتــــذكــ ــــدر الــ ــــجـ ــا يـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــتـــوقـــع فـــوز  ــان يـ ــ مــــن الاســــتــــطــــلاعــــات كــ
بولسونارو فــي الانتخابات السابقة، 
علماً بأن جميع الانتخابات الديمقراطية 
التي أُجريت في أميركا اللاتينية، منذ 
عام ٢٠١٨، أسفرت عن هزيمة الأحــزاب 

الحاكمة.
ما يثير القلق استراتيجية الرئيس 
الحالي لقلب التوقعات وتجديد ولايته، 
ومنع لولا من الحكم ولاية ثالثة تقوم 

على مــحــوريــن أســاســيــين: تــوزيــع المــال 
الــعــام عــبــر مــســاعــدات كثيفة لــلــفــقــراء، 
الذين يشكّلون العماد الشعبي الرئيسي 
لخصمه، والتشكيك في نظام الاقتراع، 
تمهيداً لعدم القبول بنتائج الانتخابات 
الـــتـــي يـــبـــدو واثـــقـــاً مـــن أنـــهـــا لـــن تــكــون 

لصالحه.
وكانت المحكمة العليا للانتخابات 
ــقـــوات  ــوع، الـ ــ ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ ــــت، مــطــلــع هـ دعــ
ــي مــراقــبــة  المـــســـلـــحـــة، إلـــــى المــــشــــاركــــة فــ
العملية الانتخابية، وهي تنظر حالياً 
فــي الــطــلــب الـــذي تــقــدّم بــه بــولــســونــارو 
لكي يشرف الجيش، الذي خرج هو من 

صفوفه، على عملية فرز الأصوات.
وإذ تشير أوساط المعارضة إلى أن 
القوات المسلحة أصبحت حليفاً أساسياً 
لــبــولــســونــارو فــي حملته الانــتــخــابــيــة، 

ى خطابه السياسي، تذكّر 
ّ
وأنها تتبن

بـــــــأن مـــــا حــــصــــل مـــــؤخـــــراً فـــــي تــشــيــلــي 
ــارع المــرشــحــان  ــ وكــولــومــبــيــا، حــيــث سـ

الخاسران، وكلاهما من اليمين المتطرف، 
إلى الإعلان عن قبول النتائج، وتهنئة 
لــه تأثير كبير على  الفائزين، سيكون 
موقف القوات المسلحة البرازيلية، ساعة 

صدور نتائج الانتخابات الرئاسية.
وتـــخـــشـــى أوســـــــــاط المــــعــــارضــــة أن 
يكون بولسونارو يستعدّ لمشهدٍ شبيه 
بــمــا حــصــل، مــطــلــع الــعــام المـــاضـــي، في 
واشنطن، عندما اقتحم أنصار دونالد 
ترمب مبنى «الكابيتول» احتجاجاً على 
نتائج الانتخابات، وأنه يحشد أنصاره، 
لمثل هذا الاحتمال، إذا جاءت النتيجة 

عكس ما يريده.
وكــــــــان بــــولــــســــونــــارو هــــــــدّد خـــلال 
البرازيل عن  الاحتفال بذكرى استقلال 
البرتغال، الشهر الماضي، بتجاوز قرار 
محكمة الانــتــخــابــات الــعــلــيــا، فــي حــال 

رفضت أن تشرف القوات المسلحة على 
فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وفيما تتساءل الأوساط الإعلامية 
البرازيلية عن احتمالات حدوث انقلاب 
عسكري، في حال فوز لولا، ينشر أنصار 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  بـــولـــســـونـــارو عـــلـــى وســ
الاجتماعي اتهامات للمعارضة بأنها 
ــقــــلاب، فـــي حــال  هـــي الـــتـــي تــحــضّــر لانــ
الــقــوات المسلحة  هزيمتها، ويطالبون 

بأن تكون لها بالمرصاد.
المــراقــبــون أن تسير  وإذ يستبعد 
قـــيـــادة الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي ســيــنــاريــو 
ــانــــب  المــــــغــــــامــــــرة الانـــــقـــــلابـــــيـــــة إلـــــــــى جــ
بولسونارو، يتساءلون عن الدور الذي 
يمكن أن يلعبه الجنرالات المتقاعدون 
الذين يشكّلون الدائرة الضيّقة حوله، 
وعـــــن مـــــدى تـــأثـــيـــرهـــم عـــلـــى الـــقـــيـــادات 

العسكرية الحالية.
ويــعــتــمــد بــولــســونــارو أيــضــاً على 
دائـــرتـــه الــعــائــلــيــة الــتــي يــتــولّــى جميع 
أفــرادهــا أدواراً استراتيجية فــي حملة 
تجديد ولايته: ابنه البكر فلافيو عضو 
نافذ في مجلس الشيوخ الفيدرالي، وابنه 
الــثــانــي كـــارلـــوس يــديــر الاستراتيجية 
الرقمية التي كان لها الدور الأساسي في 
الانتخابات السابقة، والثالث إدواردو 
يدير العلاقات الخارجية مــع الأحــزاب 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة فـــي أوروبـــــــا، ومــع 

منظّر اليمين الأميركي ستيف بانون.
وكـــــــان لافــــتــــاً مــــا ورد عـــلـــى لــســان 
ــي، من  ــاضــ ــوع المــ ــبــ ــارو، الأســ ــونـ ــولـــسـ بـ
شكوك حول الانتخابات المقبلة، خلال 
اســتــقــبــالــه ســفــراء الــــدول الأجــنــبــيــة في 

العاصمة، برازيليا.
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النساء والتنمية
لــيــس خــافــيــاً أنَّ نــســبــة بــطــالــة 
الــنــســاء فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة أكــبــر 
ــو مــعــطــى  ــ ــال، وهـ ــ ــرجـ ــ ــن الـ بــكــثــيــر مــ
مــهــمٌّ وجــديــرٌ بالتفحص والــدراســة 

لأسباب عدة.
طبعاً ملاحظة أنَّ ظاهرة البطالة 
ما 

َّ
تشمل النساء والفتيات أكثر، إن

تفيد أنَّ سوق الشغل العربية أكثر 
مـــلاءمـــة لــلــرجــل، وأن الــفــكــرة الــتــي 
تــكــرّس أنَّ الــرجــل لــه أولــويــة العمل 
ــصــل بــثــقــافــة ذكـــوريـــة بــالأســاس  تــتَّ

ترى في عمل المرأة ترفاً.
من ناحية أخرى وبسبب الثقافة 
نــفــســهــا فــــإنَّ الــقــطــاع بــشــكــل خــاص 
ــر، وهـــنـــاك  ــثــ ــال أكــ ــ ــــرجـ يـــســـتـــوعـــب الـ
تفاضلية للرجل تقوم بدورها على 
خـــصـــائـــص المــــــــرأة ووظـــائـــفـــهـــا فــي 
ــرة، حــيــث إنَّ الــقــطــاع الــخــاص  ــ الأسـ

يتعامل بمحسوبية قيمية وثقافية 
ــا تــتــطــلــبــه المـــــــرأة فــــي صــــورة  ــع مــ مــ
الـــزواج والإنــجــاب مــن عطلة أمومة 
وغيابات ما بعد الولادة وغير ذلك.
وكما نــلاحــظ، فــإنَّ المهيمن هو 
تقسيم العمل على أساس الجنس، 
ــه دلــيــل اســتــمــرار  ــذا فـــي حـــد ذاتــ وهــ
عــقــلــيــة مــحــافــظــة وتــقــلــيــديــة، وفــي 
ــرار بــقــايــا  ــمــ ــتــ ــالات اســ ــ ــحـ ــ ــل الـ أفــــضــ
فــإنَّ  هــذه العقلية. ومــن جهة ثانية 
الـــخـــاســـر الأكـــبـــر مـــن هــــذه الــعــقــلــيــة 
المــســكــوت عــنــهــا هــو الاقــتــصــاديــات 

العربية ومسارات التنمية. 
إلــى ظواهر  ــارة  لا تفوتنا الإشــ
ــا زال يــعــانــي مــنــهــا ســوق  ــــرى مـ أخـ
الــشــغــل فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، مثل 
ــســــــــاواة فــــــي الأجـــــــــــور بــين  عــــــــدم المــــــ
الجنسين، وهــي قضية تناضل من 

أجلها الأصـــوات المــدافــعــة عــن المــرأة 
والجمعيات والمنظمات التي تعنى 
ــه، والــبــعــد  بــمــســألــة الــعــمــل، وظـــروفـ

الحقوقي، والتشريعي.
 المــرأة 

ُ
الــســؤال: هــل تــظــلُّ بصمة

 
ً
في الاقتصاديات العربية ضعيفة
أو مــتــواضــعــة ونـــتـــرك ذلـــك لعملية 
الـــتـــغـــيـــيـــر الـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي 

المعروفة بشدة البطء؟
 

َ
ــف

َّ
هـــنـــاك نــقــطــة نـــريـــد أن نــتــوق

ــي أنَّ المـــــــرأة فــي  ــ عـــنـــدهـــا قـــلـــيـــلاً وهـ
الحقيقة موجودة في سوق العمل، 
ولــكــن المــشــكــل يــكــمــن بـــالأســـاس في 
الأشــكــال المهيمنة لــوجــودهــا. المــرأة 
مــوجــودة بقوة كيد عاملة حتى إنَّ 
الأرقــــام فــي غالبية الــــدول تــؤكــد أنَّ 
اليد العاملة في  أربـــاع  قــرابــة ثلاثة 
القطاع الفلاحي نسائية، وأنَّ الأمن 

لــهــذا المعطى تحققه  الــغــذائــي تبعاً 
إلى حد كبير النساء وهو أهم أبعاد 

الأمن. 
ه وبتناول القطاع الفلاحي  ولعلَّ
ن إلى أنَّ الأعمال المتعبة  مثلاً نتفطَّ
والشاقة تخضع إلى تقسيم لصالح 

الرجل، بما يفيد بــأنَّ المــرأة تحضر 
كالعاملات، وتتكفل بالأعمال التي 

لا تنال الأجر اللائق.
إنَّ الحديث عن واقع سوق العمل 
من منظور جندري ينتهي بنا إلى 
الــحــل الأكــثــر نــجــاعــة، الـــذي سلكته 
نساء واستطعن النجاح والتأسيس 
لــعــوالــم وقــصــص نــجــاح فــي العمل 

وخلق الثروة. 
بمعنى آخر فإنَّ الاستراتيجية 
العربية من المهم أن تركّز على ريادة 
الأعــمــال النسائية، لأنَّ الحل يكمن 
هناك، وهكذا تصبح المرأة فاعلة في 

الاقتصاد وليست فقط يدا عاملة.
ويتطلّب لبلوغ هذا الهدف سن 
تشريعات تشجع النساء على بعث 
المؤسسات الخاصة، وأهم الإجراءات 
مــا يتعلق بــعــائــق الــتــمــويــل الــذاتــي 

ــتـــرات الإمــهــال  والمـــرافـــقـــة الــفــنــيــة وفـ
الطويلة التي تمكن باعثات المشاريع 
مــــن تـــأســـيـــس المــــشــــروع وتــنــمــيــتــه، 
وأيـــضـــاً مـــن المـــشـــاركـــة فـــي تشغيل 
العاطلين عــن العمل والــخــفــض من 

نسبة البطالة.
ولكن كل هذا لن تستطيع القيام 
بــه الــنــســاء والــفــتــيــات دائــمــاً بشكل 
عـــفـــوي، ومـــن المــهــم أن تــكــون هــنــاك 
برامج لريادة الأعمال النسائية ذات 
مــيــزانــيــات وطــنــيــة وتــنــخــرط فيها 
مؤسسات مالية تؤمن بالمسؤولية 
الاجتماعية. ففي تونس تم إطلاق 
ــامــــج «رائــــــــــــــدات» بـــاعـــتـــمـــادات  ــرنــ بــ
وطـــنـــيـــة، ويـــمـــثـــل أمـــــلا اقـــتـــصـــاديـــا 
لــلــكــثــيــرات. كــمــا أنَّ جــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة أطــلــقــت مــنــصــة «خــديــجــة» 
لريادة الأعمال النسائية، ويمكن أن 

تكون ملهمة لبلدان عدة مع إخضاع 
ــــة لأن  ــج لـــحـــاجـــيـــات كــــل دولــ ــرامـ ــبـ الـ
لــلــمــرأة تظهر،  المساهمة الحقيقية 
أكــثــر المــجــالات  ويمكن قياسها فــي 

حاجة اقتصادية للبلاد.
لذلك فإنَّ تشجيع النساء لبعث 
مؤسسات صغرى ومتوسطة، من 
شأنه أن يغيّر واقــع التنمية وواقع 
الـــنـــســـاء والأســــــر ومــــؤشــــرات الــفــقــر 
والبطالة وغيرهما. نركّز على هذه 
الــنــقــطــة خــــاصــــة؛ لأنَّ المــــلاحــــظ فــي 
مــجــال الاســتــثــمــار هــو مــيــل غالبية 
النساء للمشاريع متناهية الصغر 
التي لا تمكنها من أن تكون فاعلة 

في التنمية.
تحتاج مخططات التنمية في 
بــلــدانــنــا إلـــى ذكـــاء الــنــســاء العربية 

وكفاءتهن في خلق الثروة.

د. آمال موسى
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الكاظمي والحوار بين متقاتلينلا تستفزوا الإرهابيين!
بــعــد أحــــــداث ١١ سبتمبر 
(أيلول) واستعداد إدارة بوش 
الــقــاعــدة  لــلــقــضــاء عــلــى تنظيم 
في أفغانستان، ظهرت أصوات 
تطالب بالقيام بعمليات محددة 
وملاحقة القيادات فقط، بحجة 
عـــدم اســتــفــزاز المــتــطــرفــين حــول 
العالم ودفعهم لاتخاذ عمليات 
انــتــقــامــيــة. لــحــســن الـــحـــظ، فــإن 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــضــت في 
قرارها وحطمت تنظيم القاعدة 
ــت قــيــاداتــه وكـــان آخــرهــم 

ّ
وصــف

تل في 
ُ
أيمن الظواهري، الــذي ق

شرفة منزله. السيناريو الآخر 
المتخيل لو لم تفعل ذلك بحجة 
عدم الاستفزاز سيكون كارثياً!

في نيويورك في عام ٢٠١٠، 
ــدم.  ــعــ ــن الــ ــ ــرت قـــضـــيـــة مـ ــجــ ــفــ انــ
احـــتـــج مـــتـــظـــاهـــرون عــلــى بــنــاء 
مسجد ومركز ثقافي إسلامي 
فــي منطقة «جــرانــد زيــــرو» في 
ــيـــويـــورك، بــالــقــرب مـــن مــوقــع  نـ
التفجيرات. لم يكونوا محقين 
ــم، ولـــكـــن مــن  ــهـ ــاتـ ــراضـ ــتـ ــي اعـ فــ
ــرار  ــقـ ــاً اتــــخــــاذ الـ الــحــكــمــة أيـــضـ
ونــقــل المسجد لمــكــان آخــر حتى 
تــبــرد المــشــاعــر المحتقنة، ولكن 
هــذا مــا لــم يفعله إمـــام المسجد 
حــيــنــهــا فــيــصــل عــبــد الـــــرؤوف. 
ــتــــخــــدم حــيــنــهــا حـــجـــة «لا  واســ
تــســتــفــزوا المـــتـــطـــرفـــين»، ولــكــنــه 
وسّع إطارها وقال «لا تستفزوا 
المــســلــمــين حــــول الـــعـــالـــم». لقد 
ــم  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــــين وكـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ صـــــــــــــوّر المـ

وحـــوش مستعدة 
للانقضاض على 
خصومهم لمجرد 
الاخـــــــــــتـــــــــــلاف فــــي 
وجهات النظر! ما 
حــدث بعد ذلــك أن 
قل 

ُ
مكان المسجد ن

ــم يــحــدث شــيء  ولـ
مما هدد به الإمام 

الغاضب.
لا تــســتــفــزوا 
الإرهــــــابــــــيــــــين أو 

المــتــطــرفــين تــســتــخــدم كــذريــعــة 
لـــــلـــــتـــــنـــــازل لـــــهـــــم والاعــــــــتــــــــراف 
ــم عــلــى  ــهــ ــتــ ــيــ ــرعــ ــهــــم وشــ ــقــــوتــ بــ
الأرض. وبالفعل لقد رأيــنــا أن 
الإيــمــان بهذه الفكرة الخطيرة 
لـــهـــم جـــعـــل دولاً  والــــخــــضــــوع 
عـــربـــيـــة وإســـلامـــيـــة تـــقـــع تــحــت 
ســيــطــرتــهــم بـــالـــكـــامـــل. وتـــبـــدأ 
الــفــكــرة بـــالاســـتـــفـــزاز وتــتــحــول 
مـــع الـــوقـــت إلــــى تـــمـــدد وفـــرض 
ــدات مــتــطــرفــة عـــلـــى أرض  ــنــ أجــ
الــــــــواقــــــــع يــــصــــعــــب بـــــعـــــد ذلـــــك 

التخلص منها.
وأثـــنـــاء عــمــلــي الــصــحــافــي، 
وجدت أحد الدعاة وهو بالوقت 
ذاته نائب في البرلمان يستخدم 
ــزاز بـــالـــكـــتـــب  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــة الاســ ــ ــعــ ــ ذريــ
المدرسية، ولبس النساء وتعلم 
ــتـــى  ــة، وحـ ــزيــ ــيــ ــلــ ــجــ ــة الإنــ ــغــ ــلــ ــ ال
حـــــوارات المــثــقــفــين الــلــيــبــرالــيــين 
يــــــده،  ــع عـــلـــيـــه  ــقــ تــ وأي شـــــــيء 
بــاعــتــبــارهــا أعــــذاراً يــدّعــي أنها 

تستفز المتطرفين، 
وهــــــو فــــي الــــواقــــع 
يــنــفــذ مــشــروعــهــم 
حــــــــــرفــــــــــيــــــــــاً عـــــلـــــى 
الـــــــــواقـــــــــع.  أرض 
ومـــــــــــن الــــقــــصــــص 
المــأســاويــة أن أحد 
ــان  ــ ــــين كـ ــرفـ ــ ـــطـ ــتــ ــ المـ
يُستفز إذا كشفت 
ــة  ــبـ ــقـ ــتـ ــنـ المــــــــــــــرأة المـ
عينيها ويــتــذمــر 
قــــــــــائــــــــــلاً: «لمـــــــــــاذا 
عينان؟! عين واحدة كافية لترى 
الــفــواكــه والأقــمــشــة فــي الــســوق 

لتشتريها!».
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى أخــــطــــر، 
ففي الطروحات الغربية حتى 
الــجــامــعــات العريقة نسمع  فــي 
أصـــــــداء نـــظـــريـــة «لا تــســتــفــزوا 
المــتــطــرفــين» وإن اخــتــفــت خلف 
الــعــبــارات الأكــاديــمــيــة الــبــراقــة. 
فقد هالني أن أرى أحد الكتاب 
يقسم الجماعات الإرهابية إلى 
أذرع متشددة وأخرى معتدلة، 
كوسيلة مراوغة لتصديعها من 
الداخل وحث الإدارة الأميركية 
عــلــى أن تــتــحــدث مـــع الــجــانــب 

المعتدل المزعوم!
فــــكــــرة  ومــــــــــن الأســـــــــــــف أن 
الاســـتـــفـــزاز تــمــتــد لــتــلــقــي الــلــوم 
على ضحايا الإرهابيين بحكم 
أنهم هم من قاموا بإغضابهم 
في المقام الأول. وهكذا يمكن أن 
تسيطر هذه الدعاية على عقول 

الطلاب بشكل حاسم حتى في 
أعرق الجامعات. يتذكر المؤرخ 
ــعــــروف نــيــل فــيــرغــســون أنــه  المــ
حضر مرة بديلاً لأحد الأساتذة 
في جامعة بيركلي، وأشار إلى 
الأسباب الدينية خلف تفجيرات 
١١ سبتمبر. شعر على الفور 
بتململ وعـــدم ارتــيــاح الطلاب 
مــــن هـــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، مــفــضــلــين 
عــلــيــهــا أســـبـــابـــاً أخـــــرى حُــقِــنــت 
بـــرؤوســـهـــم، بــيــنــهــا هـــي كــانــت 
ردة فــعــل عــلــى «الإمــبــريــالــيــة» 

الأميركية. 
بـــــكـــــلـــــمـــــات أخـــــــــــــــــرى، فــــــإن 
الإمبريالية هي التي استفزت 
بن لادن والظواهري وسليماني 
وغــيــرهــم مـــن قـــيـــادات الإرهــــاب 
ــــول الـــعـــالـــم، وجـــعـــلـــت مــنــهــم  حـ
إرهابيين ومن دون الاستعمار 
والإمـــــــبـــــــريـــــــالـــــــيـــــــة المــــــزعــــــومــــــة 
ــونــــون حــــمــــامــــات ســــلام  ــكــ ــيــ ســ

وديعة أو ناشطين في البيئة!
حــجــة الاســتــفــزاز مــخــادعــة 
وخـــــــــطـــــــــيـــــــــرة، فـــــالمـــــتـــــطـــــرفـــــون 
والإرهابيون لا يحتاجون إلى 
مَــــن يــســتــفــزهــم فــهــم يــحــمــلــون 
أفــكــاراً متطرفة،  داخــل عقولهم 
ومـــؤمـــنـــون بـــأجـــنـــدات يــســعــون 
إلــى واقـــع. محاولة  لتحويلها 
مـــــجـــــامـــــلـــــتـــــهـــــم وإرضـــــــائـــــــهـــــــم 
ــم  ــرهـ ــاعـ ــن مـــشـ ــ ــفــــيــــف مــ والــــتــــخــ
الــغــاضــبــة تــعــنــي الــتــنــازل لهم. 
الإرهابي الوحيد غير المستفز 

هو الإرهابي الميت!

شــــاءت الـــصـــدف أن ألــتــقــي 
رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي 
مصطفى الكاظمي في أصعب 
٤٨ ســـاعـــة مــــرت عــلــى الـــعـــراق، 
كــانــت بـــلاد الــرافــديــن منقسمة 
ــكــــل واحـــــد  بـــــين فــــســــطــــاطــــين، لــ
منهما سرديته التي يُظهر من 
ه على حق وأن الآخر 

َّ
خلالها أن

على باطل، وكانت بغداد على 
لــو أفلتت لقلبت   عفاريت، 

ّ
كــف

ــاً عــلــى عـــقـــب. كــان  ــ الـــعـــراق رأسـ
المتحاربون يستعدون لقتالهم 
ــا فـــــي الـــجـــنـــة  ــتــــلانــ المــــــقــــــدس، قــ
وقــتــلاهــم فــي الــنــار، وغـــاب عن 
ــهـــم جــمــيــعــاً ضــحــايــا  بـــالـــهـــم أنـ
عُـــــنـــــف مـــــســـــيّـــــس، وتــــحــــريــــض 
مــمــنــهــج، وفـــســـاد مــبــرمــج لكن 
بــعــضــهــم اســتــســهــل المــواجــهــة، 
ـــهـــم لم 

َّ
ــتـــرخـــص الــــــدم، كـــأن واسـ

يتعلموا ممن سبقهم في هذه 
الأنواع من الحروب داخل المُكوّن 
الواحد والبيئة الواحدة والبيت 
ه 

َّ
أن الــواحــدة،  الــواحــد والعائلة 

ــا  ــيـــس بــــالــــضــــرورة مــــن بـــدأهـ لـ
ه حتى 

َّ
سيقدر على إنهائها، وأن

المنتصر فيها هو ليس إلا أقوى 
الخاسرين، ولا يمكن حصرها 
بمكان محدد أو فئة أو طائفة 
أو إثنية معينة، فمن مخاطرها 
ــــهــــا تـــنـــقـــل عـــــدواهـــــا لــجــمــيــع 

َّ
أن

البيوتات القريبة والبعيدة.
في ذلك المساء كان الكاظمي 
هادئاً متماسكاً، يُقلب صفحات 
ــتـــر  ــــي دفـ ــل فــ ــجــ المــــمــــكــــن، ويــــســ

مــــــــلاحــــــــظــــــــاتــــــــه 
جملة بــدأ منها 
حــديــثــه «حــجــب 
ــم يــكــن  الــــــــدم»، لــ
مــســتــعــداً لتقبل 
إراقــــــة قـــطـــرة دم 
واحـــــــــدة، قــالــهــا 
تــــردد  مــــن دون 
«الــــعــــنــــف لــيــس 
ــتــــي، فــــــإذا  ــنــ ــهــ مــ
ـــــــــــــيّـــــــــــــرت بــــين 

ُ
خ

الـــدم أو الرحيل 
ــلـــك الــلــحــظــة  ــي تـ ــ ســــــأرحــــــل». فـ
اســــتــــعــــاد الــــكــــاظــــمــــي تــكــويــنــه 
ــــي، مـــســـتـــدركـــاً المـــســـاحـــة  ــدنــ ــ المــ
ــقـــوى  ــــين الـ ــة بـــيـــنـــه وبــ ــلـ ــفـــاصـ الـ
والأحـــزاب العراقية؛ خصوصاً 
ــه  ــمـ ــي تـــخـــاصـ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــيــ ــعــ ــيــ ــشــ الــ
ل  بسبب مدنيّته، وكأنه يتحمَّ
مــســؤولــيــة خــســارتــهــا لموقعها 
الأول، أي خروج منصب رئيس 
الـــــــــــوزراء مــــن يــــد قـــــــادة الــبــيــت 
ــيـــعـــي نــتــيــجــة  الـــســـيـــاســـي الـــشـ
لمــــــؤامــــــرة وضــــعــــهــــا الـــكـــاظـــمـــي 
وفـــريـــقـــه، ويــخــطــطــون مــنــذ أن 
جبروا على تكليفه إلى اعتقاله 

ُ
أ

هم 
َّ
متلبساً بتهمة المعايير، لكن

فـــوات الأوان أنَّ  اكــتــشــفــوا بــعــد 
عقارب الساعة لن تعود إلى ما 
قبل انتفاضة الأول من تشرين 
نــيــســان   ٩ وأنَّ   ،٢٠١٩ الأول 
تــكــلــيــفــه، فــرض  يــــوم  ٢٠٢٠ أي 
مــعــايــيــر لـــم تــعــد مــتــوفــرة عند 
صــيــب 

ُ
أغــلــب وجــوهــهــم. لــذلــك أ

ــان هـــذا  ــكـ بـــعـــض سـ
الـــبـــيـــت بـــمـــتـــلازمـــة 
ــار المـــتـــعـــمـــد،  ــ ــكــ ــ الإنــ
فــهــم يـــكـــابـــرون ولا 
يـــريـــدون الاعـــتـــراف 
ـــــــــه جـــــــــــاء إلــــــى 

َّ
بـــــــــأن

ــه الـــحـــالـــي  ــبـ ــنـــصـ مـ
ــم  ــهـ ــلـ نــــتــــيــــجــــة فـــشـ
فــــي إدارة  الـــــذريـــــع 
الـــــدولـــــة والـــــثـــــروة، 
وقد يكون الكاظمي 
قد اكتشف أزمتهم 
مــبــكــراً فــأعــدَّ نــفــســه لــوراثــتــهــم، 
وهــــــذا مــــن حـــقـــه ومـــــن حــــق أي 
ــلاً  ــ ــديـ ــ ــه بـ ــســ ــفــ عـــــــراقـــــــي يـــــــــرى نــ
الــعــراق لا  خب 

ُ
مستحقاً، وأنَّ ن

تنحصر فقط بأحزابه وتياراته 
الــســيــاســيــة، والــكــاظــمــي ليس 
اســـتـــثـــنـــاء، بــــل هــــو مــحــطــة مــن 
محطات بنتها انتفاضة تشرين 
على طريق التغيير منذ بداية 
مــعــركــة إســـقـــاط المــنــظــومــة إلــى 
مشروع الإزاحة الجيلية؛ حيث 
بات الثابت متحولاً والمتحول 
متعدداً دينياً ثقافياً وسياسياً.

في ذلــك اللقاء، كــان الرجل 
كــالــجــالــس بـــين فــكــي كــمــاشــة، 
ــة  ــقــ ــنــــطــ طـــــــــــرف دخـــــــــــل إلـــــــــــى المــ
الخضراء، وطــرف آخر يستعد 
للتظاهر خلف أسوارها ويلمح 
إلــى إمكانية تسلقها، بين هذا 
وذاك، وقف الكاظمي المُستهدف 
من الطرفين كالقابض على جمر 
ــقــــرار، وهــــو يــعــلــم جــيــداً  ــتــ الاســ

أن لــيــس فـــي الـــدولـــة مـــا يكفي 
مــن أدوات لفرضه، لذلك أطلق 
كــلــمــتــه «الــــحــــوار» الــتــي فتحت 

نافذة لاحتواء التصعيد.
الــكــاظــمــي أكثر  بـــدا  فعلياً، 
تــصــالــحــاً مــــع نــفــســه وتـــقـــديـــراً 
ــأ إلـــــــى الـــســـهـــل  ــلـــجـ ــا، فـ ــقــــوتــــهــ لــ
الممتنع إلى الحوار، دعا الجميع 
إلــى تحكيم  فــي لحظة احتقان 
ــيــــس عـــضـــلاتـــهـــم،  عـــقـــولـــهـــم ولــ
ــــوف، لــعــلــهــا  ــخــ ــ ــة الــ ــمـ ــكـ ــى حـ ــ ــ إلـ
ئُ الرؤوس الحامية، دعوة  تُهَدِّ
مَــن أيدوها  إلــى قناعة  تحتاج 
بــأنــهــم عــلــى اســتــعــداد لتقديم 
ــبــــول  ــقــ تــــــنــــــازلات شــــجــــاعــــة والــ
بــتــســويــات كــبــرى، تــأخــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار فـــضـــاء وطــنــيــاً عــامــاً 
تشكل بعد انتفاضة تشرين لا 
يمكن إنكاره أو مصادرته، وأي 
إهمال أو تخطٍّ له، سيدفعه إلى 
فرض نفسه من جديد بأشكال 
مـــخـــتـــلـــفـــة يـــصـــعـــب هـــــــذه المـــــرة 

احتواؤها.
ــه، الـــكـــاظـــمـــي لــيــس  ــيــ ــلــ وعــ
استثناء ولا ثابتاً، فهو متحول 
ــد، لــكــن لا  مــؤقــت أو طــويــل الأمــ
يـــمـــكـــن لأي طـــــرف أن يــشــتــرط 
إبعاده أو حتى يفرض بقاءه، 
ــا عــلــيــه،  ــ ــه وعـــلـــيـــه مـ ــ ــا لـ ــ فـــلـــه مـ
والمهمة التي جاء من أجلها لم 
تنتهِ منذ أن فرضتها تشرين، 
وصولاً للأزمة الحالية (تأجيل 
المواجهة بين المتقاتلين) وهذه 

المرة بالحوار.

مصطفى فحصممدوح المهيني

أفكار حول الليبرالية في سوريا!
تـــواتـــرت فــي الآونــــة الأخـــيـــرة الــدعــوات 
لــتــشــكــيــل جـــمـــاعـــات ســيــاســيــة فـــي ســوريــا 
ــان  ــر الـــلـــيـــبـــرالـــي، كـ ــكـ ــفـ ــر بــتــبــنــي الـ ــاهـ تـــجـ
آخرها إعلان عشرات الناشطين في مدينة 
الـــســـويـــداء، تــأســيــس «الــحــركــة السياسية 
صت أهدافها بالسعي 

ّ
الشبابية»، التي لخ

ــة ديــمــقــراطــيــة مــدنــيــة  ــ «لـــلـــوصـــول إلــــى دولـ
لــيــبــرالــيــة»، وقبلها ظــهــرت مــثــلاً،  مستقلة 
حركة «ضمير» ثم مجموعة «نواة»، وأيضاً 
مجموعة «نــواة وطــن»، وجميعها أظهرت 
ميلاً صريحاً لقيم الديمقراطية الليبرالية، 
وبينهما أعلن عام /٢٠٢٠/ عن تشكيل حزب 
الليبرالي السوري) وأيضاً  أحــرار (الحزب 
عــن تــأســيــس «الــحــزب الــوطــنــي الــســوري»، 
الليبرالية السياسية  وقــد تبنيا بوضوح 

والاقتصاد الحر، طريقاً للخلاص.
الــيــوم عن  ربما يجد البعض الحديث 
الــجــمــاعــات الــلــيــبــرالــيــة فــي ســوريــا مسألة 
غير ضرورية، إن بسبب الفاعلية المحدودة 
لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة وضـــعـــف فــــرص الــتــعــاطــي 
معها شعبياً وسياسياً، وإن بسبب شدة 
الــراهــن  الــتــعــقــيــدات السياسية فــي المــشــهــد 
جــــــرّاء مـــا خــلّــفــه الــعــنــف المـــفـــرط مـــن دمـــار 
ــتـــدخـــلات الــعــســكــريــة  وضـــحـــايـــا وتـــعـــدد الـ
ومــنــاطــق الــســيــطــرة والـــنـــفـــوذ فـــي الـــبـــلاد، 
لكن، في الحقيقة، يبدو أن تقدم الدعوات 
الــلــيــبــرالــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك الــخــراب 
ــرار إطــــلاق  ــ ــكـ ــ ــــلالات، وتـ ــ ــتـ ــ ــ والـــتـــفـــكـــك والاحـ
ــادرات الــســيــاســيــة حـــولـــهـــا، بــــدأ يثير  ــ ــبـ ــ المـ
الأسئلة ويحفز التفكير للبحث عن معنى 

حضورها ودوافعها وآفاقها.
أولاً، ما كان لظاهرة الليبرالية أن تأخذ 
حظها فــي الحياة والاســتــمــرار فــي المشهد 
الراهن إلا لكونها تأتي كرد فعل  السوري 
طــبــيــعــي ومـــفـــســـر عـــلـــى تــــاريــــخ طـــويـــل مــن 
السيطرة الشمولية اقتصادياً وسياسياً، 
والأهــم بالتضاد التام مع احتكار السلطة 
وتغييب الحريات وسنوات عديدة من عجز 
النظام عن تحقيق تنمية وإصلاحات تلبي 
حـــاجـــات الــبــشــر ومــطــالــبــهــم، واســتــخــدامــه 
مختلف أشكال التسعير الطائفي وأساليب 
الفتك والتنكيل للنيل من الحراك الشعبي، 
فالليبرالية التي نهضت تاريخياً من حقل 
الاقتصاد دفاعاً عن الفردية وحرية النشاط، 
ودعت إلى الحد من تدخل الدولة في الحياة 
الاقــتــصــاديــة، أنــتــجــت فــي ســيــاق تطورها 
التاريخي الملموس، نظاماً سياسياً محايثاً 
تــمــيــز بــفــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة واحـــتـــرام 
الــــحــــريــــات والـــتـــعـــدديـــة وتـــــــــداول الــســلــطــة 
وحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام العقل 
والجهد الإنساني والثقة بهما وبقدرتهما 
على إدارة الشؤون العامة في مواجهة ثقافة 

الوصاية السائدة في حياتنا السياسية.
الفكر  ثانياً، لعل أحد أسباب انتعاش 
الليبرالي في سوريا، أن القوى المعارضة 
لــواء التغيير الديمقراطي لم  التي حملت 
الـــخـــروج مـــن شــرنــقــة مفاهيمها  تــســتــطــع 
ــزال معظمها أســيــر ثــوابــت  يـ العتيقة، ولا 
ــزمــــن، ومــحــاصــراً  وأصــــــول عــفــى عــلــيــهــا الــ
الــقــديــمــة ويتعامل  بــالــعــقــائــد والـــشـــعـــارات 

ــتـــمـــع المــلــحــة  مـــــع مــــهــــام المـــجـ
أمـــر يمكن القبول  أنــهــا  عــلــى 
ــاءً عـــلـــى  ــ ــ ــنـ ــ ــ بـ ــه  ــ ــــضــ ــه أو رفــ ــ ــ بـ
ــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة،  ــيـ ــعـ المـــرجـ
الــــــدخــــــول  بـــــلـــــة  الــــــطــــــين  زاد 
لــلــجــمــاعــات الدينية  الــواســع 
فــي مــســار الـــثـــورة والــقــصــور 
المزمن للمعارضة التقليدية 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــمّــــل مـــســـؤولـ ــحــ ــــي تــ فــ
وفــي التحرر مــن التجاذبات 
ــيــــة والــــــدولــــــيــــــة؛ مــا  ــيــــمــ ــلــ الإقــ
ــر المــــســــافــــة الــــواضــــحــــة  ــفـــسـ يـ
الـــتـــي اتــخــذتــهــا المــجــمــوعــات 

الليبرالية الجديدة من العمل في مؤسسات 
المعارضة الائتلافية، إما لتقديرها أن الأفق 
ــام أي عـــمـــل ســـيـــاســـي يــنــطــلــق  ــ مــــســــدود أمــ

مــن تلك المــؤســســات المرتهنة، وإمـــا بسبب 
الــنــتــائــج المــــرّة والــحــصــاد الــهــزيــل لتجارب 
الأحــــزاب الآيــديــولــوجــيــة الــتــي تشكل منها 
الــجــســم المــــعــــارض، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــأكــيــد 
على مشروعية تجريب خيار جديد، بعد 

أن وصلت الخيارات الأخرى 
من دينية وقومية وماركسية 
إلــى طريق مــســدودة وفشلت 
في تحقيق الأهداف المتوخاة؛ 
فالشعارات والعقائد الكبيرة 
الــــــتــــــي حـــــــاصـــــــرت الإنــــــســــــان 
وحرمته من حقوقه وحريته، 
أنــجــبــت أهــــزل الــنــتــائــج على 
المستويات كافة، فلا النهضة 
الموعودة حصلت، ولا الأرض 
تحررت، ولا الوحدة العربية 
تــحــقــقــت، ولا خــطــط التنمية 
نــجــحــت، ولا وصـــل الإنــســان 

إلى مجتمع العدالة والحرية والكرامة.
ثالثاً، تنامي حاجة المجتمع السوري 
بخصوصية بنيته التعددية للفكر الحر، 

ومـــا يــقــدمــه مــن إجــابــات مطمئنة لمختلف 
المـــكـــونـــات الــقــومــيــة والــديــنــيــة والمــذهــبــيــة؛ 
فــالــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة هـــي خــيــر من 
الدينية  ساند التنوع العرقي والتعددية 
عــلــى قــاعــدة احـــتـــرام الــحــريــات الشخصية 

وحقوق الأقليات والمواطنة، وهي خير من 
انتهج سياسة الاعتراف بالآخر، كضرورة 
ــتــــراف بـــالـــهـــويـــات والـــخـــصـــوصـــيـــات  لــــلاعــ
الــثــقــافــيــة فـــي مــجــتــمــع تــــعــــددي؛ مـــا يــوفــر 
مــنــاخــاً مــنــاســبــاً أمـــــام مــخــتــلــف المــكــونــات 
ــادة بناء  ــ لإنــتــاج حــضــورهــا ودورهـــــا، وإعـ
الــثــقــة المـــتـــبـــادلـــة وتـــرمـــيـــم مـــا فــعــلــه مــعــول 
العنف والتسعير المذهبي من هدم وتشويه 

وتفكيك في المجتمع.
رابعاً، يبدو أن هذه الجماعات الليبرالية 
الراهنة تستمد قوتها من ماضٍ عتيق، قبل 
تسلم حـــزب الــبــعــث الــســلــطــة، حــين شهدت 
البلاد في مرحلة ما بعد الاستقلال، تجربة 
ليبرالية ثمينة لا يزال السوريون يتغنون 
بها وبإيجابياتها، يحدو ذلك حضور لافت 
للأفكار الليبرالية تجلى سياسياً بتيارين 
كبيرين عُرفا باسم «حزب الشعب» و«الكتلة 
الوطنية» ورفدتهما شخصيات ليبرالية 
مستقلة كــان لها موقع متميز فــي المشهد 
السياسي، أمثال هاشم الأتاسي، وفارس 
الخوري وخالد العظم، وغيرهم؛ ما شجع 
الــبــعــض عــلــى الــقــول، إن الــحــضــور الــراهــن 
للفكر الليبرالي ليس طــارئــاً أو غيمة في 
ســمــاء صــافــيــة، بــل يصح اعــتــبــاره الــوريــث 
الطبيعي للظاهرة الليبرالية القديمة، التي 

تعرضت للقمع والتغييب.
ــــال، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــشــروعــيــة  ــــحـ والـ
الـــتـــوجـــهـــات  الــــجــــديــــدة ذات  ــتـــجـــمـــعـــات  الـ
الليبرالية، فإنها  العلمانية والديمقراطية 
لا تـــزال تــواجــه تــحــديّــات كــبــيــرة كــي تأخذ 

فرصتها في الحياة والنماء، منها أن من 
سوء طالعها أنها بدأت تتشكل في ظروف 
تـــــأزم المـــنـــاخ الــســيــاســي الـــعـــالمـــي وتـــراجـــع 
اهــتــمــامــه بــقــيــم الــلــيــبــرالــيــة والــديــمــقــراطــيــة 
ــقـــدم الــشــعــبــويــة  وحـــقـــوق الإنــــســــان أمـــــام تـ
ــلـــبـــة، ومـــنـــهـــا تــبــايــن  ــقــــوة والـــغـ ومـــنـــطـــق الــ
اجــتــهــاداتــهــا ودوافــعــهــا مــن تــبــنــي الــرؤيــة 
الليبرالية، ويمكن للمرء أن يكتشف بعد 
مقارنة أولــيــة بــين أطــروحــاتــهــا وبرامجها 
المعلنة أنها ليست كلاً منسجماً، وتفترق 
بعد اسمها الليبرالي العام، في الكثير من 
الخصائص والصفات، خاصة لجهة طبيعة 
الأهداف المتوخاة، ومنها أن الكم الأكبر من 
الليبرالي هــم فــي غالبيتهم  الــخــيــار  دعـــاة 
كتلة من المثقفين المعارضين الذين رفضوا 
المــاضــي السياسي التقليدي ووجـــدوا في 
الــفــكــر الــلــيــبــرالــي ضــالــتــهــم، ولا يغير هــذه 
الحقيقة أن تضم ظــاهــرة الليبرالية كتلة 
مهمة من اللاجئين السوريين، وبعض رجال 
الأعــمــال الـــذي وقــفــوا فــي صــف المــعــارضــة، 
وأخيراً من التحديات، وهو الأهم، أن بعض 
هذه الجماعات لا يزال يحمل الأمراض ذاتها 
التي تعرفها المعارضة السورية، إن لجهة 
جرأته في استنساخ التجربة الليبرالية عن 
الغرب وتقديسها، كما استنسخت التجارب 
القومية والدينية والاشــتــراكــيــة، أو لجهة 
الادعاء بامتلاك الحقيقة والتسرع في إعلان 
الــتــيــارات  نفسه بــديــلاً، مستسهلاً إقــصــاء 
الأخــرى من مسار الخلاص لإخــراج البلاد 

من محنتها.

أكرم البني

على الرغم من مشروعية التجمعات الجديدة ذات التوجهات 
العلمانية والديمقراطية الليبرالية فإنها لا تزال تواجه تحديّات 

كبيرة كي تأخذ فرصتها في الحياة والنماء



بوتين وتحديد عتبة الألم
في أي صراع دولي ينطوي على 
إجــــــــراءات ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
صــــارمــــة وعــــنــــف مــــن نـــــوع أو آخــــر، 
يــواجــه الــخــصــومَ مــن كــلا الــجــانــبــين 
الألــم لدى  تساؤلٌ محوريٌ: ما عتبة 
التي يبدأ  النقطة  أي  الطرف الآخــر، 
ــر فـــي الــشــعــور  ــ عــنــدهــا الـــطـــرف الآخـ

بالألم؟
بــعــد مـــرور أكــثــر مــن ســتــة أشهر 
ــر بـــوتـــين  ــيــ ــمــ ــاح فــــلاديــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــى اجـ ــلــ عــ
لأوكـــرانـــيـــا، مـــن الأفـــضـــل لــخــصــومــه 

التفكير في هذا التساؤل.
النقطة  الألـــم  بــعــتــبــة  والمــقــصــود 
الـــتـــي عــنــد الــــوصــــول إلــيــهــا يــضــطــر 
ــر فـــي  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــادة الـ ــم لإعـــــــــــ ــ ــــصــ ــخــ ــ الــ
اســتــراتــيــجــيــتــه الـــحـــالـــيـــة، والــســعــي 
لــلــحــصــول عــلــى بــعــض الـــراحـــة. وقــد 
يحاول بعض الأعداء دفع هذه العتبة 
ــد مـــمـــكـــن حـــتـــى بــعــد  إلـــــى أقـــصـــى حــ
سماع صوت عظامهم تسحق. وكان 
هذا الحال مع أدولف هتلر الذي كان 
على استعداد لرؤية ألمانيا بأكملها 
تتحول إلى كومة من تراب، لكنه لم 

يستطع التفكير في الاستسلام.
وهـــنـــاك آخـــــــرون، مــثــل مـــا فــعــلــه 
ــي أغــســطــس  ــ ــه الـــخـــمـــيـــنـــي فـ ــلــ ــة الــ ــ آيــ
السم»  (آب) ١٩٨٨، «يتجرعون كأس 

لتجنب انهيار نظامهم. 
وقدم لنا صدام حسين ذات مرة 
الألــم، وروى  الخاص لعتبة  تعريفه 

كــيــف أنــــه عــنــدمــا كــــان مـــراهـــقـــاً كــان 
يــقــفــز هـــو ورفــــاقــــه فـــي تــكــريــت على 
شاحنات تحمل البضائع إلى بغداد 
للحصول على رحلة مجانية. إلا أن 
المــشــكــلــة كــانــت أن حــــارس الــشــاحــنــة 
كان يضربهم على أصابعهم بسوط 

سلكي يسيل الدماء. 
وتبعاً لما ذكره صدام، كان جميع 
يــقــفــزون بعد بضعة جلدات  الأولاد 
كــان يستمر صــدام  بالسوط، بينما 
لفترة أطول والدم يتساقط من يديه. 
وقـــال صـــدام عــن ذلـــك: «كــنــت فــخــوراً 
برؤية أنه مع مرور الوقت، أصبحت 
قــــــادراً عـــلـــى الـــصـــمـــود لـــفـــتـــرة أطــــول 

قليلاً».
مـــن جــهــتــه، أثــبــت نــظــام الــفــصــل 
العنصري في جنوب أفريقيا أن لديه 
الألــم، وأخــيــراً قرر  عتبة مرتفعة من 
الاســتــســلام لــيــس بــســبــب الــعــقــوبــات 
والضغوط، وإنما نتيجة التغييرات 
النفسية والسياسية التي طرأت على 

النخب الحاكمة البيضاء. 
في كوريا الشمالية والجمهورية 
إيــران، يجري تحديد  الإسلامية في 
عــتــبــة الألـــــم حـــســـب درجـــــة الــتــهــديــد 
الجماهير.  مــعــانــاة  لــلــنــظــام، ولــيــس 
فـــي بــيــونــغ يـــانـــغ وطــــهــــران، كـــل ألــم 
يستحق الصبر عليه وتحمله ما دام 

بقاء النظام مضموناً.
والآن، ما عتبة الألم لدى بوتين؟

ــتـــرض بعض  ــبـــدو، افـ ــا يـ عــلــى مـ
ــادة الـــغـــربـــيـــين عــتــبــة مــنــخــفــضــة  ــقــ الــ
نوعاً ما، وظنوا أن بوتين سيستسلم 
«العقوبات  أن تبدأ تأثيرات  بمجرد 

الساحقة» في الظهور. 
المؤكد أن العقوبات التي فرضها 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
ــقــــوى الأخــــــــرى، وعــلــى  ــدد مــــن الــ ــ وعــ
ــم يـــتـــح أمـــامـــهـــا  ــان، لــ ــابــ ــيــ ــا الــ ــهــ رأســ
عــلــى سلوك  للتأثير  الــكــافــي  الــوقــت 

ــع، بــقــيــت بــعــض  ــ ــواقـ ــ ــي الـ ــوتــــين. فــ بــ
ــــلان  ــقـــوبـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الإعـ الـــعـ
فــحــســب. وتـــواصـــل روســيــا تصدير 
بـــخـــصـــومـــات  كــــــــان  الـــــطـــــاقـــــة، وإن 
ســخــيــة، مــن خــلال «الــســوق البنية» 
خارج أوروبا، في الوقت الذي تمكن 
التضخم،  السيطرة على  بوتين من 
وبفضل صندوق الحرب الذي جرى 
إنــشــاؤه على مــدى ســنــوات عــديــدة، 
نجح بوتين في الحيلولة دون وقوع 
الروبل في حالة من السقوط الحر. 

والواضح أن بوتين يتحول الآن 
نــحــو اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة للحرب 

منخفضة الحدة بإيقاع ووتيرة أبطأ 
تــحــت ســيــطــرتــه. ونـــظـــراً لــثــقــتــه بــأن 
التعامل  الــروســيــة يــجــري  الأراضــــي 
ــإن بــإمــكــانــه أن  مــعــهــا كــمــلاذ آمــــن، فـ
يـــخـــتـــار مـــتـــى وأيــــــــن يـــضـــغـــط عــلــى 
الداعمين  أوكرانيا وحلفاء «الناتو» 

لها.
والأســـوأ مــن ذلــك، أنــه ربــمــا كان 
يخطط بالفعل لفتح جبهات أخرى 
ــغــــط عــلــى  لإربـــــــــاك خـــصـــومـــه والــــضــ

ــيــــوم، تــتــشــكــل إحـــدى  ــم. والــ ــواردهــ مــ
الجبهات بالفعل حيث تستعد  هذه 
صـــربـــيـــا، تــحــت قـــيـــادة فـــريـــق مــؤيــد 
الذي  الأمــر  لبوتين، لغزو كوسوفو، 
مــــن المــحــتــمــل أن يـــجـــر ألـــبـــانـــيـــا هــي 
الأخرى. هناك جبهة أخرى تلوح في 
الأفق في مولدوفا، حيث عكف بوتين 
على شحن كميات هائلة من الأسلحة 

لصالح فصيل مؤيد لموسكو. 
فــي إمكانية  كما تبحث روســيــا 
إثارة بلبلة في المستعمرات الفرنسية 
الـــســـابـــقـــة داخـــــــل أفـــريـــقـــيـــا لــتــهــديــد 
إمدادات المعادن النادرة التي تحتاج 

إليها الصناعة الأوروبية. ولا ينبغي 
لنا أن نتفاجأ إذا تعرضت إستونيا، 
عــضــو الــنــاتــو، إلـــى مــا يــعــرف باسم 

«ضغوط القرب الجغرافي». 
الأمـــر بالخسائر  وفــيــمــا يتعلق 
ــة الــــروســــيــــة، نـــجـــح بــوتــين  ــريـ ــبـــشـ الـ
كــذلــك فــي دفــع عتبة الألـــم إلــى أعلى 
أجــل حماية  كــان متوقعاً. ومــن  مما 
قلب الأراضي الروسية من الخسائر 
الكبيرة، اعتمد بوتين بدرجة كبيرة 

للغاية على «المتطوعين» والمرتزقة 
مــــــن الأقـــــلـــــيـــــات الــــعــــرقــــيــــة. وتـــشـــيـــر 
ــا فــقــدت  ــيــ ــى أن روســ ــ الـــتـــقـــديـــرات إلـ
أكثر عــن ٧٠٫٠٠٠ قتيل وربــمــا ثلاثة 
أضـــعـــاف هـــذا الـــعـــدد مـــن جــرحــى أو 
مــفــقــوديــن فـــي الــقــتــال. وتــشــيــر أدلـــة 
الـــتـــي  الـــخـــســـائـــر  إلــــــى أن  شـــفـــاهـــيـــة 
تكبدتها الجمهوريات غير الروسية 
أعــلــى بنسبة ٣٠ في  الاتــحــاد  داخـــل 
المائة على الأقل عن تلك التي تقع في 

«قلب الأراضي الروسية».
الخارجية  قــال وزيــر  من جهته، 
الروسي سيرغي لافروف إن «العملية 

مــا دام  لــبــوتــين ستستمر  الــخــاصــة» 
ذلك ضرورياً لتحقيق كل أهدافها. إلا 
أنــه لم يوضح ماهية هــذه الأهــداف. 
ــوتــــين، فـــيـــرى أن الـــســـيـــاســـات  ــا بــ ــ أمـ
الديمقراطيات  الأمـــد داخـــل  قصيرة 
ــى تــغــيــيــر فــي  ــ ــتــــؤدي إلـ الـــغـــربـــيـــة ســ
الــــــرأي الـــعـــام ضـــد مـــا أصـــبـــح حــربــاً 
مــتــزايــدة التكلفة مــع عــدم وجــود أي 
علامة على وعــود «النصر» من قبل 
المنتهية  البريطاني  الـــوزراء  رئــيــس 
بــوريــس جونسون ونانسي  ولايــتــه 
بــيــلــوســي، رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 

الأميركي.
ــار  ــ ــبـ ــ أخـ أن  ــة  ــقــ ــيــ ــقــ ــــع حــ ــــجـ ــــشـ وتـ
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا قـــد تــراجــعــت 
الداخلية في نشرات  إلى الصفحات 

الأخبار التلفزيونية في الغرب.
وكــان من تأثيرات استراتيجية 
بــوتــين تــصــويــر روســيــا بــاعــتــبــارهــا 
تـــهـــديـــداً وجــــوديــــاً لــلــنــظــام الــعــالمــي، 
ــــارج  ــره لـــــــدول أخـــــــرى خـ ــطــ يـــمـــتـــد خــ
الناتو والاتــحــاد الأوروبـــي. والمؤكد 
أنه  إذا ظــنَّ  أن بوتين مــوهــوم تماماً 
الفوضى ويتوقع في  أن يثير  يمكن 
المــقــابــل تــعــاطــفــاً ودعـــمـــاً مـــن الــصــين 
والــهــنــد والـــبـــرازيـــل، بــجــانــب الــــدول 
إلى  يــحــاول اجتذابها  الــتــي  الأخـــرى 

صفه. 
ــى أن  ويــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه هــنــا إلــ
الديمقراطيات  القيادة الضعيفة في 

الغربية الرئيسية، ولا سيما الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لا تعني 
الضعف من حيث القوة الاقتصادية 
 
ً
ــة ــارنـ ــقـ ــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، مـ ــكـ ــعـــسـ والـ
التي يقودها زعيم طموح  بروسيا 

نحو المجهول.
قــد يــكــون لـــدى بــوتــين عــتــبــة ألــم 
أعلى مما توقعه الخبراء الغربيون. 
ــلاً،  ــ ــإنــــه عــــاجــــلاً أم آجــ ومــــــع ذلـــــــك، فــ
ــد. ويــنــبــئــنــا  ــذا الــــحــ ــ ــــى هـ ســيــصــل إلـ
التاسع  القرن  أنــه حتى في  التاريخ 
ــا، بــعــد  ــيــ ــانـــت روســ ــر، عـــنـــدمـــا كـ عـــشـ
هزيمة نابليون، أعظم قوة عسكرية 
ــت عــاجــزة عن  فــي الــعــالــم، فــإنــهــا ظــلَّ

إعادة تشكيل أوروبا. 
قـــــد لا يــــكــــون بــــوتــــين مـــســـتـــعـــداً 
ــــي مـــوقـــفـــه،  ــر فــ ــظــ ــنــ ــادة الــ ــد لإعــــــــ ــعــ بــ
لــكــن رفــضــه إنـــهـــاء الـــحـــرب لـــم ينتج 
ــثــــث،  ــجــ ــن الــ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــه ســــــــوى المـ ــ ــنـ ــ عـ
الأوكرانية والروسية والداغستانية 
والشيشانية والإنغوشية والتتارية 

وغيرها. 
وفـــي روايــتــه «الــنــفــوس المــيــتــة»، 
يشير غوغول إلى أنه: «نحن الروس 
الــلــوم على الآخرين  إلــقــاء  إلــى  نميل 
عــن مــآســيــنــا، ولا نـــدري أن أي خطأ 
يــرتــكــب بحقنا هــو مــن فــعــلــنــا». من 
إلى  أن ينصت بوتين جيداً  الأفضل 
أســتــاذ الأدب الــروســي، رغــم أنــه من 

أصل أوكراني.

الاستقطابات على هامش معركة الرئاسة اللبنانية
ــادة عندما  لــيــس فــي الإعــــادة إفــ
يــتــعــلــق الأمـــــر بـــالـــوضـــع الــلــبــنــانــي. 
ــقــــاف أو تـــوقـــيـــف الــنــائــب  فــحــتــى إيــ
الــبــطــريــركــي المــطــران مــوســى الــحــاج 
تحوطه الأسرار. نصر الله قال إنه لا 
علاقة له بالأمر. إنما مَن الذي يحرّك 
القاضي فادي عقيقي والأمن العام؟! 
أنّ للرئيس وصهره  هناك من يزعم 
البطريرك!  انتقاماً مــن  بــذلــك  عــلاقــة 
الــبــطــريــرك المــتــكــرر بالفعل  وخــطــاب 
الحزب وعن   شديدٌ عن 

ٌ
إعــراض فيه 

الجمهورية. رئيس 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» الــرافــضــة  «الــ
لعون ومواريثه، تكاد تكون وحيدة 
وســـط حــديــثٍ عــن تــرشــيــح سليمان 
فـــرنـــجـــيـــة لـــلـــرئـــاســـة أو حـــتـــى قــائــد 
قــال جعجع بتأييده.  الــذي  الجيش 
بــالــذهــاب  يـــهـــدد  بــاســيــل  كــــان  وإذا 
ــإنّ فــريــق  ــ إلــــى ســلــيــمــان فــرنــجــيــة؛ فـ
الجيش مهما  قــائــد  يــريــد  باسيل لا 
الــبــطــريــرك أنه  ــف الأمـــر. ومشكلة  كــلَّ
للرئيس لا  خــرى 

ُ
أ يطرح مواصفاتٍ 

تُعجب باسيل ولا حتى جعجع! هو 
 كبير وتصدع لأنه يدور حول 

ٌ
افتراق

 منها أي طرف 
ُ
مصالح خاصة لا يبرأ
البطريرك! باستثناء 

فــــي خــــطــــاب الــــرئــــيــــس فــــي يـــوم 
الــجــيــش الـــســـابـــع والــســبــعــين فـــي ١ 

رئــيــس  (آب)، وبــحــضــور  أغــســطــس 
ــنـــواب ورئـــيـــس الــحــكــومــة  مــجــلــس الـ
مـــا تــــردد عـــون فـــي تـــكـــرار مـــا يــقــولــه 
 له 

َ
ــه لـــم يــبــق ــم أنـ ــواتٍ، رغـ ــنـ لــســت سـ

لـــلـــمـــراجـــعـــة والـــتـــفـــكـــيـــر الآخـــــــر غــيــر 
ثلاثة أشهر. قال إنه يتابع برنامجه 
الإصلاحي (!)، وإنه سيحرص على 
انتخاب الرئيس الجديد في المواعيد 
الدستورية، وهو يرغب في تشكيل 
لم تتوافر بعد  إنما  حكومة جديدة 
الشروط المناسبة. وما بقي إعلامي 
الــرئــيــس باستثناء  عــلــى  إلاّ وحــمــل 
واحــــدٍ أو اثــنــين أعــجــبــهــم «الإصــــرار 
الـــذي وضعه  الــبــرنــامــج  على تنفيذ 
الـــبـــرنـــامـــج  أنّ  فــــالــــواقــــع  لـــنـــفـــســـه». 
الإصلاحي لا يصلح حتى لأن يكون 
ــــان هـــنـــاك مــــن ســـمّـــاه  ــــد كـ ــاً، وقـ وهــــمــ
كـــابـــوســـاً. ومـــفـــردتـــاه الــرئــيــســيــتــان: 
الوطني،  الدستور والميثاق  تدمير 
وإنفاق ٤٥ مليار دولار على الكهرباء 
ولا كهرباء! أما حرصه على المواعيد 
الـــدســـتـــوريـــة لانـــتـــخـــابـــات الــرئــيــس 
فمشروط بأن يكون الرئيس العتيد 
صهره جبران باسيل. وأما الحكومة 
المــنــاســبــة فــي نــظــره فــمــشــروطــة بــأن 
يبقى وزير الطاقة عونياً رغم الفشل 
ــع فـــي الــــــوزارة الــتــي اســتــولــى  الـــذريـ

عليها العونيون منذ عام ٢٠٠٨!

وتحل هذه الأيام الذكرى الثانية 
لتفجير المرفأ في ٤ أغسطس ٢٠٢٠؛ 
لــتــكــون هـــي الـــواقـــعـــة الــثــالــثــة الــتــي 
انتخابات  إلى جانب  الناس  تشغل 
الحدود  الجمهورية، وملف  رئاسة 
البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة. 
كانت وجهة القضاء اللبناني اتهام 
تـــولـــوا وزارة  لــبــنــانــيــين  ســيــاســيــين 
ــــر ســابــق لــلــداخــلــيــة،  الأشـــغـــال ووزيـ
ــفـــين  ــعــــض المـــوظـ ـــى بــ ــ ــ ــة إل ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ

الــتــقــنــيــين والأمــنــيــين بــالــتــســبــب في 
(!). بيد  تـــآمُـــراً  أو  إهـــمـــالاً  الــتــفــجــيــر 
أنّ وليم نون، شقيق أحد الضحايا 
والذي تابع تحقيقات مستقلة، حصل 
على وثــائــق وشــهــادات تُــديــن قيادة 
اللبناني بالسماح بإدخال  الجيش 
سفينة نيترات الأمونيوم عام ٢٠١٣ 
بــخــلاف رأي «يونيفيل»  المــرفــأ  إلـــى 
لأنــــهــــا غـــيـــر خــــطــــرة. ثــــم بـــعـــد ثـــلاث 
الجيش فاعترف بأنها  سنوات عاد 
ــال إنـــه عــاجــز عـــن نقلها  خـــطـــرة، وقــ

واقــتــرح بيعها لشركة للمتفجرات! 
الـــلافـــت لــلانــتــبــاه أنّ زعـــيـــم الــحــزب 
الله وفي إحــدى مراحل  حسن نصر 
اتهام وزرائــه تحدى  الضيق بسبب 
قيادة الجيش أن تذكر ما عندها من 
مــعــلــومــات. وهــكــذا فــالــذي يــبــدو أنه 
أن يتوقف  جــرت «تسوية» تقتضي 
الـــوزراء في  اتــهــام  أو يتعرقل مسار 
مقابل عدم اتهام الجيش! فإذا سار 
الأمر على هذا النحو البادي فهناك 

مصيبتان: مصيبة انحراف القضاء 
عــلــى عــلــم ضـــد «الـــــــوزراء الــشــيــعــة»، 
ومصيبة مسؤولية الجيش اللبناني 
المعصوم عادةً (لدى المسيحيين على 
الخصوص) عن أي خطأٍ أو خطيئة!

بيد أنّ جريمة تفجير المرفأ بدأت 
المــاضــي على فظاعتها،  تصبح مــن 
إذا قورنت بواقعة التلاعب بالحدود 
لمــاذا عُهد  نــدري  للبنان. لا  البحرية 
إلى الرئيس بري بقيادة المفاوضات 
ــريــــة حــــــول الـــــحـــــدود مـــنـــذ عـــام  الــــســ

ــار كــان  ــ ٢٠١١؟ إنــمــا فـــي اتـــفـــاق الإطـ
الــنــص عــلــى خــط ٢٣ لــلــحــدود. وقــد 
الوسيط الأميركي هوكشتاين  قــال 
إنّ اللبنانيين يضيعون على أنفسهم 
الوقت منذ عام ٢٠١٤، وهذا يعني أنّ 
«إطار» بري جرى تحديه من جانب 
جهاتٍ لبنانية منذ ذلك الحين. وقد 
تــبــيــنــت هـــذه الــجــهــات عــنــدمــا بــدأت 
المــــفــــاوضــــات بــــالــــنــــاقــــورة قـــبـــل عــــامٍ 
ونيف. فقد أصرّ رئيس الجمهورية 

(وهـــو صــاحــب الــصــلاحــيــة فــي عقد 
الاتفاقيات الدولية حسب الدستور) 
على الخط ٢٩ للحدود الذي يُكسب 
لبنان ١٤٠٠ كلم٢ زيادة وأيّدته قيادة 
الجيش، وبالطبع لم توافق إسرائيل 
ــات! وعـــنـــدمـــا  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــعـــت المـ ــطـ ــقـ وانـ
تجددت أخيراً تبين أنّ الرئيس عاد 
فوافق على الخط ٢٣ وصار الخلاف 
نــاحــيــة قانا  تفصيلياً حـــول ملكية 
بــالــكــامــل. لمـــاذا كــان هــذا الاضــطــراب 
الذي فوّتَ على لبنان مصالح كبرى؟ 

قيل بسبب التنافر الشديد بين عون 
وبــــــري، وأن الـــرئـــيـــس يـــريـــد إظــهــار 
نفسه بوصفه الأحرص على مصالح 
 

ٌ
أنّ الحزب المسلح متفق لبنان! ومع 

مع بري في العادة فقد أعجبه النزاع 
وراح يهدد إسرائيل بحربٍ شعواء 
عــلــى حــقــل «كــــاريــــش» الـــواقـــع فيما 
وراء الخط ٢٩! وقلنا مع كثيرين إنّ 
الجهات الموالية لإيران تريد التوتير 
النووية  المفاوضات  بانتظار نتائج 
بين أميركا وإيران؛ إنما الذي يبدو 
أنّ الــنــزاع بين عــون وبــري أعظم من 

النزاع بين أميركا وإيران!
هــنــاك نــــزاعٌ إذن عــلــى الــرئــاســة، 
الحكومة، ونزاعٌ  ونــزاعٌ على تشكيل 
على الجهة المسؤولة عن تفجير المرفأ، 
ونزاعٌ يتضاءل على الحدود البحرية 
مع العدو. والتجارة الرائجة الآن على 
مَنْ هو الأكثر عداوة لإسرائيل. وهو 
الـــواقـــع وراء تــوقــيــف المـــطـــران  الأمــــر 
مــوســى الــحــاج المــشــرف عــلــى الرعية 
والأوقاف المارونية في فلسطين. وقد 
لبنان بدلاً  الذهاب من جنوب  اعتاد 
من الأردن في السنوات الأخيرة. وقد 
ســيــطــر الــعــونــيــون عــلــى الــقــضــاء ولا 
يــســتــخــدمــون فــي الــقــضــايــا الــشــائــكــة 
التي يريدون التحكم بها غير قضاة 
مسيحيين. وذلك مثل القاضية غادة 

ــم المـــصـــرف  ــاكـ ــــي مـــلاحـــقـــة حـ ــــون (فـ عـ
خــــــــــرى)، ومــثــل 

ُ
المـــــركـــــزي وقــــضــــايــــا أ

الـــقـــاضـــي بــيــطــار (فــــي مــلــف تــفــجــيــر 
المرفأ). لكنّ الشيعة ليسوا أقلّ حيلة؛ 
ولـــذلـــك عـــثـــروا عــلــى قــــاضٍ مسيحي 
فــادي عقيقي مشى معهم في  اســمــه 
ذ الأمر القضائي 

ّ
قضية المطران، ونف

الأمــــنُ الــعــام الــشــيــعــي الـــذي لــه ضلعٌ 
فــي كــل أمـــر، ومـــن ذلـــك حــقــلاً «قــانــا» 

و«كاريش»!
قــلــت لإعـــلامـــي عـــربـــي مـــعـــروف: 
اللبنانيون  الــفــرقــاء  يــتــنــازل  لمـــاذا لا 
إذا كانت  لــلــخــارج  لبعضهم ولــيــس 
التنازل مصلحة وطنية كبرى؟  في 
ـــرار من  ــ ــادّاً: لــكــنّ الإصـ ــ فــأجــابــنــي جــ
اللبنانيين وضد  السياسيين  جانب 
المــصــالــح الــعــامــة لــيــس قـــصـــراً على 
لبنان. انظر ماذا يحصل في العراق 
الآن في  وليبيا وتونس. الاستثناء 
الــــســــودان حــيــث يـــقـــول الــجــيــش إنــه 
ســـيـــتـــرك الــســلــطــة لــلــمــدنــيــين، وهـــو 
على أي حال إعلان من جهة، والأمل 
ضــعــيــف فــي أن تــتــفــق قـــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر عـــلـــى تـــكـــويـــن الــحــكــومــة 

المدنية! فالمسألة كما يقول المتنبي:

فصرت إذا أصابتني سِهامٌ 
صالِ

ّ
 على الن

ُ
صال

ّ
رتِ الن تكسَّ

رضوان السيد

أمير طاهري

تحل هذه الأيام الذكرى الثانية لتفجير المرفأ في ٤ أغسطس ٢٠٢٠ لتكون هي الواقعة 
الثالثة التي تشغل الناس إلى جانب انتخابات رئاسة الجمهورية

بفضل صندوق الحرب الذي جرى إنشاؤه على مدى سنوات عديدة نجح بوتين
 في الحيلولة دون وقوع الروبل في حالة من السقوط الحر
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الإمدادات الأميركية تبرد أسواق الغاز الأوروبية
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ ــار الـ ــعـ تــتــجــه أسـ
فـــي أوروبـــــــا لــتــســجــيــل يــــوم ثــــان من 
ــرات على  ــات، وســــط مــــؤشــ ــعـ ــراجـ ــتـ الـ
تـــوافـــر إمــــــدادات إضــافــيــة مـــن جــانــب 
الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه 
أن يـــمـــحـــو أثــــــر المـــــخـــــاوف المــتــعــلــقــة 

بالإمدادات الروسية.
ــة «بـــلـــومـــبـــرغ» يــوم  ــالـ ــــرت وكـ ذكـ
الخميس أن مصنع تصدير رئيسيا 
في تكساس، كان تم إغلاقه في وقت 
ــام بـــعـــد حــــدوث  ــعــ ــذا الــ ــ ــابـــق مــــن هـ سـ
ــفـــاق مع  انـــفـــجـــار، قـــد تـــوصـــل إلــــى اتـ
ــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لاســـتـــئـــنـــاف  ــهــ ــجــ الــ
التشغيل مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل بكامل طاقته تقريبا. ورغم أن 
منشأة «فــريــبــورت» للغاز الطبيعي 
المـــســـال قـــد لمــحــت بــالــفــعــل إلــــى أنــهــا 
تخطط لاستئناف العمليات بحلول 
ذلـــك الـــوقـــت، فـــإن الــتــجــار يــتــوقــعــون 

عودة تدريجية بصورة أكبر.
وستشكل إعادة تشغيل المصنع 
ارتــيــاح لأوروبــــا، التي تشتد  مصدر 
حــاجــتــهــا إلـــى إمــــــدادات إضــافــيــة من 
الــولايــات المتحدة في ظل ما تفرضه 
روسيا من قيود على الإمـــدادات إلى 

القارة. ووفقا لبلومبرغ فإن المنطقة 
تـــواجـــه ضــغــطــا تــاريــخــيــا فـــي مــجــال 
الطاقة ينعكس على الاقتصاد بشكل 
أوســـع، الأمــر الــذي يــؤدي بـــدوره إلى 

تسارع النمو في التضخم.
ــيـــة  ــلـــصـــت غــــــازبــــــروم الـــروسـ وقـ
ــا تـــضـــخـــه مــن  ــ ــــي مـ ــــاضـ ــوع المـ الأســـــبـــ
ــا عـــبـــر خــــط أنــابــيــب  ــيـ ــانـ ــــى ألمـ ــاز إلـ ــ غـ
نـــــــورد ســـتـــريـــم إلـــــى ٢٠ بـــالمـــائـــة مــن 
إلــى مشاكل في  السعة، مرْجعة ذلــك 
الــتــوربــيــنــات، مـــا تــســبــب فـــي ارتــفــاع 
أسعار الغاز لأعلى مستوياتها منذ 
المــاضــي عــنــدمــا كانت  مــــارس (آذار) 
ــا في  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـ

أسابيعها الأولى.
وتـــــــــراجـــــــــع الـــــعـــــقـــــد الــــقــــيــــاســــي 
الــهــولــنــدي لــشــهــر أقــــرب اســتــحــقــاق، 
وهــــو المـــؤشـــر الأوروبــــــــي الــقــيــاســي، 
يـــورو  إلــــى ١٩٥  بــالمــائــة  بــنــســبــة ٢٫١ 
لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 
٠٩:٥٣ فــي أمــســتــردام. وانــخــفــض ما 
يــعــادلــه فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة بنسبة 

١٫٤ في المائة. 
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، نــــاشــــدت 
ــا  ــيـ ــانـ الأوســـــــــــاط الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي ألمـ
الحكومة الاتحادية المزيد من السرعة 
فـــي اتـــخـــاذ إجــــــراءات لــتــوفــيــر الــغــاز. 

ــتـــقـــد رئـــيـــس اتــــحــــاد الــصــنــاعــات  وانـ
الألمانية زيغفريد روسفورم البطء في 
تغيير الوقود بالمصانع من الغاز إلى 
النفط مثلا بسبب إجراءات تصاريح 

طويلة للغاية.
ودعا روسفورم لمزيد من السرعة 
فـــي تــنــفــيــذ إجــــــراءات مـــقـــررة بالفعل 
إعــــادة تشغيل مــحــطــات توليد  مــثــل 
الــكــهــربــاء الــتــي تــعــمــل بــالــفــحــم بــدلا 
من توليد الكهرباء من الغاز. وقــال: 
«هذه ليست السرعة التي تحتاجها 

ألمــانــيــا  فــــي إدارة الأزمــــــــــة...  ألمـــانـــيـــا 
تــشــهــد أكـــبـــر أزمـــــة طـــاقـــة مــنــذ نــشــأة 
الجمهورية الاتــحــاديــة. يتعين على 
الأوســــاط الاقــتــصــاديــة والمستهلكين 
الإســـهـــام فـــي تــوفــيــر الـــغـــاز مـــن أجــل 
تجنب وقف الإنتاج. الأمر يحتاج إلى 
حسم وســرعــة». وبالتزامن، أظهرت 
بيانات اقتصادية نــشــرت الخميس 
تــراجــع الــطــلــب عــلــى إنــتــاج المــصــانــع 
فـــي ألمــانــيــا خــــلال يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي للشهر الخامس على التوالي 

في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع معدل 
التضخم واضطراب سلاسل الإمداد 

على آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا.
ــع الـــطـــلـــب عـــلـــى إنـــتـــاج  ــ ــراجــ ــ وتــ
المصانع خلال يونيو الماضي بنسبة 
٠٫٤ في المائة مقارنة بالشهر السابق، 
نتيجة تراجع الطلبيات على السلع 
الــخــارج.  الاستثمارية وبخاصة مــن 
كما تراجع الطلب بنسبة ٩ في المائة 
مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــهـــر نـــفـــســـه مــــن الـــعـــام 
ــة بــلــومــبــرغ  ــالــ المــــاضــــي. وذكـــــــرت وكــ

أن المحللين كــانــوا يتوقعون تراجع 
الطلب خــلال يونيو المــاضــي بنسبة 

٠٫٩ بالمائة شهريا.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي 
الألماني في بيان أنه «في ضوء زيادة 
حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب 
الروسية في أوكرانيا ونقص إمدادات 
الــغــاز، مــا زال نمو الطلب ضعيفا... 
ــا زالــــت  آفــــــاق الـــنـــشـــاط الـــصـــنـــاعـــي مــ
مقيدة في ظل استمرار تدهور مناخ 

الأعمال».
وتـــــبـــــدو الــــنــــظــــرة المــســتــقــبــلــيــة 
لألمــانــيــا أســــوأ مــن الــكــثــيــر مــن الـــدول 
المــــــجــــــاورة. فـــبـــالإضـــافـــة إلـــــى مــعــدل 
التضخم المرتفع واضطراب سلاسل 
الإمــداد، يعتبر اعتماد ألمانيا الكبير 
على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي 
يــهــدد بــاحــتــمــال الــلــجــوء إلـــى تنظيم 
إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة واســـتـــخـــدام نــظــام 
الحصص للمستهلكين خلال الشتاء 
ــل اســـتـــمـــرار تــقــلــيــص  ــبـــل، فــــي ظــ ــقـ المـ
روسيا لكميات الغاز التي تضخها 

إلى ألمانيا وأوروبا بشكل عام.
ومن المحتمل أن يتدهور الموقف 
بصورة أكبر في الأشهر القادمة حتى 
تضطر الشركات الصناعية في ألمانيا 

إلى خفض إنتاجها أو وقفه جزئيا.

هدأت أسواق الغاز الأوروبية مع أنباء عن زيادة في الإمدادات الأميركية (إ. ب. أ)

أمستردام: «الشرق الأوسط»

«تدخل مشروط» مصادر: السعودية والإمارات جاهزتان لـ

أسعار النفط تتماسك عقب قرارات {أوبك}
ــفـــط  ــنـ ــعــــــار الـ ــكــــت أســــ ــاســ ــمــ تــ
إلـــى حــد كبير يـــوم الــخــمــيــس، إذ 
وازنــت السوق بين قلة الإمــدادات 
ــلـــب، بـــعـــد زيـــــادة  ــطـ ــاوف الـ ــ ــخـ ــ ومـ
فـــي مــخــزونــات الـــخـــام والــبــنــزيــن 
ــار إلــى  ــعــ الأمـــيـــركـــيـــة دفـــعـــت الأســ
أدنــى مستوى في عــدة أشهر في 

الجلسة السابقة.
ــــة ١٣:٠٩  ــاعـ ــ ــــسـ الـ ــــول  ــلـ ــ ــــحـ وبـ
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش انــخــفــضــت 
الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لـــخـــام بـــرنـــت ٤١ 
سنتا أو ٠٫٤٢ في المائة إلى ٩٦٫٣٧ 
دولار للبرميل، في حين تراجعت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الــوســيــط ٦ ســنــتــات أو ٠٫٠٧ في 
إلــى ٩٠٫٦٠ دولار للبرميل.  المائة 
وتراجع الخامان يوم الأربعاء إلى 
أدنــى مستوى منذ ما قبل الغزو 
الروسي لأوكرانيا في ٢٤ فبراير 

(شباط).
وجـــاء ذلـــك فــي أعــقــاب زيـــادة 
غير متوقعة في مخزونات الخام 
الأمــيــركــيــة كــمــا زادت مــخــزونــات 
الــبــنــزيــن، الــتــي تعد مــؤشــرا على 
الطلب، على نحو غير متوقع مع 
تباطؤ الطلب، وفقا لما ذكرته إدارة 

معلومات الطاقة الأميركية.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 

الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات عــلــى  إن 
اســتــعــداد لــضــخ «زيـــــادة كــبــيــرة» 
الــــنــــفــــط إذا واجــــــه  إنــــــتــــــاج  فــــــي 
ــــدادات حــــادة هــذا  ــة إمــ الــعــالــم أزمــ
الــشــتــاء. وعــنــدمــا قــــررت منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحـــلـــفـــاؤهـــا، فـــي تــحــالــف أوبــــك، 
ألـــف  ــقـــدار ١٠٠  ــمـ رفـــــع الإنــــتــــاج بـ
برميل يوميا فقط، كسرت إحدى 
القواعد بإشارة نادرة إلى فائض 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــلــمــجــمــوعــة. 
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى تـــوفـــر طــاقــة 
إنتاج فائضة «محدودة للغاية»، 
يـــعـــنـــي أن هــنــاك  ــك  ــ ــائــــلا إن ذلــ قــ
ــلــــحــــفــــاظ عــلــيــهــا  ثــــمــــة حـــــاجـــــة لــ
تحسبا «لتعطيلات شــديــدة في 

الإمدادات».
ـــــة مـــــــصـــــــادر،  وقــــــــالــــــــت ثـــــــلاثــ
تحدثت شريطة عدم الكشف عن 
هويتها بسبب حساسية الأمــر، 
إن السعودية والإمارات يمكنهما 
ضخ كميات «أكثر بكثير»، لكنهما 
ســتــفــعــلان ذلـــك فــقــط إذا تفاقمت 
أزمة الإمدادات. وذكر أحد المصادر 
أنه «مع احتمال عدم توفر غاز في 
أوروبا هذا الشتاء، ومع احتمال 
فرض سقف لسعر مبيعات النفط 
الـــروســـي فــي الــعــام الــجــديــد، فلا 
يــمــكــن أن نــضــخ كـــل بــرمــيــل نفط 
فـــي الـــســـوق فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن». 

ــم أي  ــجـ ــادر حـ ــ ــــصـ ــدد المـ ــحــ ـــم تــ ــ ولـ
زيــادة، لكنها قالت إن السعودية 
ــارات وبــعــض أعــضــاء أوبــك  ــ والإمـ
الآخرين يمتلكون ما بين ٢٫٠ و٢٫٧ 
مليون برميل يوميا مــن الطاقة 

الإنتاجية الفائضة.
ــة، أكـــبـــر  ــعــــوديــ ــــت الــــســ ــعـ ــ ورفـ
مصدر للنفط في العالم، أسعار 
بيع خامها لمشترين آسيويين في 

إلــى مستويات  سبتمبر (أيــلــول) 
انــخــفــاض هــوامــش  قياسية رغـــم 
التكرير. وذكــرت مصادر مطلعة 
أن ســعــر الــبــيــع الـــرســـمـــي لــلــخــام 
العربي الخفيف تحميل سبتمبر 
لــلــبــرمــيــل مــقــارنــة  زاد ٥٠ ســنــتــا 
إلـــــــى عـــــلاوة  بـــأغـــســـطـــس (آب)، 
قدرها ٩٫٨٠ دولار للبرميل فوق 
متوسط خامي عُمان ودبي، وهو 

مـــا يــتــجــاوز عــــلاوة مــايــو (أيــــار) 
الــقــيــاســيــة الــســابــقــة الـــتـــي بلغت 

٩٫٣٥ دولار للبرميل.
وجــــــــــاءت الـــــــزيـــــــادة أقـــــــل مــن 
توقعات السوق بارتفاع يتراوح 
واحــــــد  ودولار  ســـنـــتـــا   ٧٠ بــــــين 

للبرميل.
ــقــــيــــم فــي  وقــــــــــال مــــتــــعــــامــــل مــ
سنغافورة: «الآن أصبحت جميع 

درجات الخام أرخص، لذا تحتاج 
الــســعــوديــة إلــــى جــعــل أســعــارهــا 
الــــتــــجــــار  فــــــــإن  ــة، وإلا  ــيــ ــافــــســ ــنــ تــ
ــيـــأخـــذون الــشــحــنــات الــفــوريــة  سـ

(بدلا من) النفط السعودي».
وتراجعت هوامش الربح في 
مصافي التكرير الآسيوية التي 
تعالج خام دبي بنسبة تصل إلى 
٩٦ فــي المــائــة فــي يوليو (تــمــوز)، 
مــتــأثــرة بــاحــتــمــال حــــدوث ركـــود 
اقتصادي عالمي وضعف الطلب 

على الوقود.
الــرســمــي  الــبــيــع  وزاد ســعــر 
للخام العربي الفائق الخفيف ٣٠ 
سنتا إلى ١٠٫٩٥ دولار للبرميل، 
وللخام العربي المتوسط ٦٠ سنتا 
إلى ٧٫٧٥ دولار للبرميل، وكلاهما 

مستويان قياسيان.
ــرة شـــؤون النفط  وذكـــرت دائـ
فـــي حــكــومــة دبــــي يــــوم الخميس 
أن الإمــارة حــددت الفرق الرسمي 
لسعر خامها عند نفس مستوى 
الــســعــر الــرســمــي لــلــعــقــود الآجــلــة 
للخام العماني في أكتوبر (تشرين 
الأول). ويطبق فــرق السعر على 
متوسط التسويات اليومية لعقد 
أقـــرب استحقاق للخام العماني 
ــة أغـــســـطـــس  ــايــ ــهــ ــــي نــ ــر فــ ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ
لتحديد سعر البيع الرسمي لخام 

دبي تحميل أكتوبر.

تماسكت أسعار النفط إلى حد كبير يوم الخميس حيث وازنت السوق بين قلة الإمدادات ومخاوف الطلب (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

روسيا: ٤٠ دولة ستشارك
 في «منتدى الشرق الاقتصادي»

أعـــــــلـــــــن الـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي 
الـــــروســـــي، أنـــــه ســـيـــســـاعـــد فــي 
ــريـــــع إجــــــــــــــراءات  ــ ــسـ ــ ــة تـ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
الـــــتـــــخـــــلـــــي الـــــــتـــــــدريـــــــجـــــــي عـــن 
الــعــمــلات الأجنبية،  اســتــخــدام 
واتخاذ تدابير إضافية لتقليل 
العمليات المــصــرفــيــة بــالــدولار 

واليورو.
وقــــــــــال تــــقــــريــــر لـــلـــمـــركـــزي 
الـــروســـي بـــشـــأن تــطــويــر ســوق 
المـــــــــــــال فــــــــي روســــــــيــــــــا فــــــــي ظـــل 
الــغــربــيــة، الخميس  الــعــقــوبــات 
«فــــــي ظــــل الـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة، 
يبدو أن التخلي التدريجي عن 
اســـتـــخـــدام عـــمـــلات الــــــدول غير 
فــــي مـــجـــرى دوران  الـــصـــديـــقـــة 
المدفوعات الداخلية والخارجية 
أمـــــــر حــــتــــمــــي». وأضـــــــــــاف «إن 
الـــروســـي سيساعد  ــركــــزي)  (المــ
في تسريع عملية خفض حجم 
العمليات المصرفية (بــالــدولار 
والـــــــيـــــــورو) مـــــن خــــــلال إدخــــــال 
ــراءات تنظيمية إضــافــيــة»،  ــ إجـ
نـــاصـــحـــاً الـــحـــكـــومـــة بــــإصــــدار 
لــلــشــركــات المملوكة  تــوجــيــهــات 
لــلــدولــة بــشــأن تــحــويــل الأمـــوال 
الــدول  التي تملكها من عملات 
غير الصديقة (الدولار واليورو) 

إلى عملات دول أخرى.
ــــدول الــغــربــيــة  يُـــذكـــر، أن الــ
ــــدأت مـــع الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  بـ
ـــي أوكـــــرانـــــيـــــا فــي  ــة فــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي فــي 
ــة  ــيـ ــبـ ــنـ ــيـــد الأصـــــــــــول الأجـ ــمـ تـــجـ
لــلــبــنــوك الـــروســـيـــة، والـــحـــد من 
ــة  ــيــ عـــمـــلـــيـــات الــــبــــنــــوك الــــروســ
المرتبطة بالعملات الاحتياطية 

الرئيسية في العالم.
وفـــــي مـــقـــابـــل الـــشـــقـــاق مــع 
ــيـــة، أكـــــد أنـــطـــون  ــربـ ــغـ ــدول الـ ــ ــ ــ ال
كوبياكوف، مستشار الرئيس 
الــســكــرتــيــر التنفيذي  الــروســي 
الشرق  المنظمة لمنتدى  للجنة 
الاقتصادي، أن ممثلي أكثر من 
أكـــدوا مشاركتهم في  ٤٠ دولـــة 
الــحــدث الاقــتــصــادي هــذا العام 
المنعقد بمدينة فلاديفوستوك 

الروسية.
كـــــوبـــــيـــــاكـــــوف «إن  وقـــــــــــال 
هــذا الاهــتــمــام الكبير بمنتدى 
الـــشـــرق الاقـــتـــصـــادي يـــؤكـــد أن 
المــنــتــدى أصــبــح أكــثــر منصات 
الأعمال التجارية العالمية رواجاً 
لــتــوســيــع الــتــعــاون الـــدولـــي في 
منطقة آسيا والمحيط الهادي، 
ونتوقع مشاركة القادة الأجانب 

والضيوف رفيعي المستوى».
إلـــــــى أن مــنــظــمــي  وأشــــــــــار 
ــدوا بــرنــامــج أعــمــال  ــ الـــحـــدث أعـ

غنياً يتضمن قــضــايــا الساعة 
المتعلقة بتنمية الشرق الأقصى 
والاقــتــصــاد العالمي والإقليمي 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، فــضــلاً عن 
ــل الـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــبـ مـــنـــاقـــشـــة سـ
الأزمـــة الاقتصادية التي تهدد 

العالم.
وأضــــاف كــوبــيــاكــوف «لقد 
وجدنا أنفسنا اليوم بالفعل في 
واقع جديد، مهمتنا الرئيسية، 
التي تمت صياغتها في العنوان 
الرئيسي للمنتدى (في الطريق 
إلــى عالم متعدد الأقــطــاب) هي 
إعــادة بناء الأنشطة التجارية، 
ــاط دعــــــم جـــديـــدة  ـــقــ ــاد نـ ــ ــجــ ــ وإيــ

للتعاون الاقتصادي والنمو».
وســــــــيــــــــعــــــــقــــــــد المــــــــنــــــــتــــــــدى 
الفترة  الاقــتــصــادي العالمي فــي 
إلـــى ٨ سبتمبر (أيــلــول)  مــن ٥ 
المقبل في مدينة فلاديفوستوك 
الروسية في حرم جامعة الشرق 
الأقـــصـــى الــفــيــدرالــيــة، وتــشــمــل 
فــعــالــيــات المــنــتــدى أكــثــر مــن ٧٠ 

حدثاً تجارياً.
فــي ســيــاق منفصل، وافــق 
ــــس الـــــــــــــــــوزراء الـــــــروســـــــي،  ــيــ ــ رئــ
مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين، على 
ــر مـــمـــر المـــلاحـــة  ــتـــطـــويـ خـــطـــة لـ
الشمالي حتى عام ٢٠٣٥. ويبلغ 
إجمالي تمويل الأنشطة نحو 
١٫٨ تــريــلــيــون روبـــل (قــرابــة ٣٠ 

مليار دولار).
ــشــر على 

ُ
وجـــاء فــي بــيــان ن

مــــوقــــع الــــحــــكــــومــــة الــــروســــيــــة، 
ونقله موقع قناة «آر تي عربية» 
الـــروســـيـــة «تــــواصــــل الــحــكــومــة 
ــاء الـــبـــنـــيـــة  ــ ــشــ ــ ــى إنــ ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ الــ
التحتية لممر الملاحة الشمالي، 
أهم ممر شحن ذو أهمية وطنية 
ـــع رئــيــس الـــوزراء 

ّ
وعــالمــيــة. ووق

مـــيـــخـــائـــيـــل مـــيـــشـــوســـتـــين عــلــى 
أمر الموافقة على خطة تطويره 
حـــتـــى عــــــام ٢٠٣٥، وتــتــضــمــن 
الــخــطــة تــمــويــل أنــشــطــة بنحو 

١٫٨ تريليون روبل».
ــر المــــلاحــــة الــشــمــالــي  ــمــ ومــ
ــقـــطـــب  ــتــــد عــــبــــر مـــنـــطـــقـــة الـ ــمــ يــ
الشمالي ويربط بين المحيطين 
الأطلسي والهادي عبر المتجمد 
ــا  ـــيــ ــل روسـ ـــمــ ـــعـ ــــي. وتـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
باهتمام شديد على تطوير هذا 

الممر البحري.
وتـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــط مـــــــوســـــــكـــــــو 
لاستخدام الممر لتصدير النفط 
والغاز إلى الأسواق الخارجية، 
خاصة أن معظم هذا الخط بات 
خالياً من الجليد إلى حد كبير. 
المـــتـــوقـــع أن يــصــبــح ممر  ومــــن 
الملاحة الشمالي، طريقاً تجارية 
رئــيــســيــة لــلــبــضــائــع المــشــحــونــة 
بين أوروبا وآسيا في المستقبل.

موسكو: «الشرق الأوسط»

خبراء لـ                                  : مستويات نمو القطاع غير النفطي تعزز دفع ارتفاع العائدات في الميزانية

إيرادات السعودية تقفز ٥٠ ٪ في النصف الأول بفائض ٣٦ مليار دولار
ــه كـــامـــل  ــ بـ تـــخـــطـــت  ــــي أداء  فـ
ــــدف فــــــائــــــض المــــــــوازنــــــــة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الــجــاري ٢٠٢٢،  التقديرية للعام 
أفصحت وزارة المالية السعودية 
أمــــس (الــخــمــيــس)، عـــن قــفــزة في 
أداء أعــمــال مــالــيــة الــبــلاد بــزيــادة 
محققة فــي الإيــــرادات لامــســت ٥٠ 
ــــلال الـــنـــصـــف الأول  ــة خـ ــائــ فــــي المــ
ــاري، مــشــيــرة إلــــى أن  ــجــ لــلــعــام الــ
عائدات الربع الثاني سجلت نمواً 
بــالــنــســبــة ذاتـــهـــا تــقــريــبــاً (٤٩ في 
المائة) بالمقارنة مع الربع الأول من 
العام الجاري، وسط دعم واضح 
مــن عــوائــد النفط المتصاعدة في 
وقــــت يـــواصـــل فــيــه الـــقـــطـــاع غير 
النفطي المساهمة البارزة في أداء 

الميزانية.

نفطي وغير نفطي

ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ وأكــــــــــــد خـــــــبـــــــراء ل
الـــطـــاقـــة  الأوســـــــــــــط» أن أســــــعــــــار 
والقطاع غير النفطي تمكنت من 
دعم الميزانية العامة للسعودية، 
نـــظـــراً لــنــجــاح خــطــطــهــا المــتــركــزة 
في تنويع المصادر والإصلاحات 
ــبــــلاد  ــــي تــــقــــودهــــا الــ ــتـ ــ المــــالــــيــــة الـ
مــنــذ أعـــــــوام، مــبــيــنــين أن الأرقـــــام 
تبرهن قــوة الاقتصاد السعودي 
الـــــذي يــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً رغــــم تــأثــر 
اقـــتـــصـــادات كــبــرى بـــلـــدان الــعــالــم 
نتيجة للأزمات المتتالية الأخيرة 

أبــرزهــا جائحة كــورونــا والحرب 
الروسية الأوكرانية.

إيرادات ربعية

المــيــزانــيــة خــلال  وشــهــد أداء 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري 
إيـــرادات تــجــاوزت الــــ٣٧٠٫٣ مليار 
ريــال (٩٨٫٧ مليار دولار) وحجم 
مــصــروفــات بقيمة ٢٩٢٫٤ مليار 
في  دولار)،  مــلــيــار   ٧٧٫٩) ريـــــال 
حين شهدت الميزانية لهذه الفترة 
فائضاً يتجاوز ٧٧٫٩ مليار ريال 

(٢٠٫٧ مليار دولار).

الأداء النصفي

المــيــزانــيــة  وبـــالـــنـــســـبـــة لأداء 
الـــســـعـــوديـــة الــفــعــلــيــة عــــن نــصــف 
الــعــائــدات فائض  الــعــام، سجلت 
ــه ١٣٥٫٣ مــلــيــار  ــ ــوامـ ــ قـ ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ مـ
ريال (٣٦ مليار دولار)، مع حجم 
ــرادات المــحــقــقــة الــتــي وصــلــت  الإيـــــ
٦٤٨٫٣ مليار ريــال (١٧٢٫٨ مليار 
الـــفـــتـــرة، مــقــابــل  ــذه  فـــي هــ دولار) 
المصروفات التي تجاوزت ٥١٢٫٩ 
مليار ريال (١٣٦٫٧ مليار دولار).

ووفقاً للميزانية، فقد بلغت 
الإيـــرادات النفطية خلال النصف 
الأول من العام الحالي ٤٣٤ مليار 
ريـــال (١١٥ مليار دولار) مقارنة 
الـــذي  بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن ٢٠٢١ 
وصل فيه إجمالي الإيــرادات إلى 
٢٤٨٫٧ مــلــيــار ريــــال (٦٦٫٣ مليار 

بـــارتـــفـــاع مـــا نسبته  دولار)، أي 
ــة، فـــي حـــين وصــلــت  ــائــ ٧٥ فـــي المــ
الإيرادات غير النفطية في النصف 
الأول من العام الجاري إلى ٢١٤٫٢ 
ــال (٥٧٫١ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار ريـ
قياساً بالفترة نفسها مــن العام 
المنصرم ٢٠٤ مليارات ريال (٥٤٫٤ 

مليار دولار) بارتفاع يمثل ٥ في 
المائة.

تجاوز الفائض

وحملت الميزانية النصفية 
المعلنة أمــس، مــؤشــراً إيجابياً 

للغاية حول أداء المالية العامة 
في السعودية، حينما تخطت 
الفوائض المحققة خلال الشهور 
ـــ٦ الأولــــى مــن الــعــام الــجــاري  الــ
الــبــالــغ ٣٦ مــلــيــار دولار، كامل 
المسبقة  الحكومية  التقديرات 
الـــتـــي  ــائــــض عــــــام ٢٠٢٢  فــ ــــن  عـ

قدرتها بـ٢٤ مليار دولار.
وكــــــــــــــانــــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الــــســــعــــوديــــة، قــــــــدرت مــــوازنــــة 
بـــإجـــمـــالـــي إيــــــــــرادات تــتــجــاوز 
تــــريــــلــــيــــون ريـــــــــــالاً وتــــحــــديــــداً 
ــال (٢٧٨٫٦  ١٫٠٤٥ تــريــلــيــون ريـ
مليار دولار)، مقابل إجمالي 

مــصــروفــات مــقــدرة بنحو ٩٥٥ 
مـــلـــيـــار ريــــــــال (٢٥٤٫٦ مــلــيــار 
دولار)، بفائض مقدر بنحو ٩٠ 

مليار ريال (٢٤ مليار دولار).

ضبط المالية

ــتـــور  مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال الـــدكـ
الله بن ربيعان، الأكاديمي  عبد 
«الشرق  والمستشار الاقتصادي لـ
الأوسط»، إن أداء الميزانية العامة 
الــســعــوديــة خـــلال الـــربـــع الــثــانــي 
والنصف الأول من العام الجاري 
ــراءات  ــ ــ ــــلإجـ ــ ــة لـ ــيـــجـ ــتـ ــازة نـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ مـ
المــتــخــذة للحد مــن الــهــدر المــالــي، 
مبيناً أن هذه النتائج جاءت في 
وقـــت يــعــيــش الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
ــمـــو مــمــا  ــنـ ــاً فــــي الـ ــفـ ــعـ أزمـــــــة وضـ
انــعــكــس عــلــى أداء تــلــك الــبــلــدان 

مالياً.
وأوضح الدكتور بن ربيعان، 
الــنــفــطــي شهد  الـــقـــطـــاع غــيــر  أن 
تحركاً جيداً بنسبة ارتفاع ٥ في 
المائة، وهــذا يؤكد نجاح المملكة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــات الاقـ ــ ــــلاحــ فــــي الإصــ
وتنوع مصادر الدخل بحسب ما 

خطط لها في رؤية ٢٠٣٠.
وأضــــــــــــــــــــــــاف الأكـــــــــاديـــــــــمـــــــــي 
والمــــســــتــــشــــار الاقــــــتــــــصــــــادي، أن 
تــســجــيــل الــفــائــض فـــي المــيــزانــيــة 
الــعــام  ــن  الــنــصــف الأول مـ خــــلال 
الــحــالــي لأكــثــر مــن ١٣٥٫٣ مليار 
ريال، يعتبر محفزاً للحكومة لكي 
تمضي في برامجها الإصلاحية 

وتـــحـــصـــيـــل إيـــــــــــرادات تــتــنــاســب 
مــع تــطــلــعــات الــبــلاد فــي المرحلة 

المقبلة.

الفائض دلالة

من ناحيته، ذكر أحمد الشهري، 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــادي لــ ــ ــــصـ ـــتـ ــر الاقــ ــيـ ــبـ ــخـ الـ
الأوسط»، أن ارتفاع فائض الميزانية 
يؤكد أن الحكومة السعودية نجحت 
في الإصلاحات المالية التي انعكست 
على اقتصادها، في وقت يعاني فيه 
الــركــود في  معظم بلدان العالم من 

اقتصاداتها.
وتابع أحمد الشهري، أن خطط 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي تــنــويــع 
الــدخــل انعكست على أداء  مــصــادر 
الـــقـــطـــاع غــيــر الــنــفــطــي الـــــذي شهد 
ارتــفــاعــاً نسبته ٥ فــي المــائــة خــلال 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
ــم الأزمــــة الــعــالمــيــة فــي الصناعة  رغـ
المــمــلــكــة  وســـلاســـل الإمــــــــداد، إلا أن 
استطاعت أن تجد البدائل الجيدة 

للاستمرار في الاتجاه الصحيح.
الــحــكــومــة  الـــشـــهـــري، أن  وزاد 
اســتــطــاعــت تــنــمــيــة إيـــراداتـــهـــا وفــي 
ــعــــــت مـــــــن حـــجـــم  الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــه رفــــ
مصروفاتها الفعلية خلال النصف 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي بنسبة ١٠ 
في المائة، وذلــك لتنفيذ مشاريعها 
الــعــمــلاقــة وضـــمـــان عــــدم عــرقــلــتــهــا 
فــي المرحلة المقبلة لكي تعود على 
ــذ خــطــط  ــيـ ــفـ ــنـ ــــلاد وتـ ــبـ ــ ــاد الـ ــتــــصــ اقــ

وبرامج رؤيتها ٢٠٣٠.

الرياض: بندر مسلم

الميزانية السعودية الفعلية تسجل نمواً ٤٩ في المائة لأدائها عن نصف العام الجاري (الشرق الأوسط)
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تصريحات الفيدرالي تدعم الدولار

المخاوف تبدأ بالتراجع في الأسواق

للمرة الأولـــى منذ بــدايــة شهر 
ــالـــي، تغلبت  الـــحـ أغـــســـطـــس  (آب) 
ــل الإيـــجـــابـــيـــة المــتــمــثــلــة في  ــعـــوامـ الـ
قوة الأربــاح على المخاوف العديدة 
ــي -  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــر الأمـ ــوتــ ــتــ ــالــ ــة بــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ المـ

الصيني، وترجيحات الركود.
وفتحت «وول ستريت»، أمس 
(الخميس)، دون تغير يُذكر، بعدما 
سجلت في الجلسة السابقة أفضل 
فــــي أســـــبـــــوع، مــــع اســتــيــعــاب  أداء 
المستثمرين مــجــمــوعــة جــديــدة من 
نــتــائــج الـــشـــركـــات، فـــي حـــين ارتــفــع 
عدد الأميركيين المطالبين بإعانات 

البطالة بشكل طفيف.
وانخفض المؤشر «داو جونز» 
الــصــنــاعــي ٦٫٨١ نقطة أو ٠٫٠٢ في 
ــــى ٣٢٨٠٥٫٦٩  ــائــــة عــنــد الــفــتــح إلـ المــ
نــقــطــة. وبـــدأ مــؤشــر «ســتــانــدرد آنــد 
بورز ٥٠٠» التعاملات على انخفاض 
بنسبة ٠٫٣٢ نقطة أو ٠٫٠١ في المائة 
عند ٤١٥٤٫٨٥ نقطة، بينما زاد المؤشر 
«ناسداك» المجمع ٦٫٨٩ نقطة أو ٠٫٠٥ 

في المائة إلى ١٢٦٧٥٫٠٥ نقطة.

ــيــــة  وصـــعـــدت الأســـهـــم الأوروبــ
فـــي أعـــقـــاب نــتــائــج قــويــة لــعــدد من 
الشركات، في حين ينصب التركيز 
على «بنك إنجلترا»، الــذي كــان من 
المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بأعلى 

نسبة منذ ١٩٩٥.
وارتفع المؤشر «ستوكس ٦٠٠» 
الأوروبي ٠٫١ في المائة، ليسير على 
درب الأســهــم الآســيــويــة الــتــي زادت 
٠٫٤ فــي المــائــة، وفــي أعــقــاب صعود 
«وول ستريت»، مساء أول من  قوي لـ
أمس، بعد بيانات اقتصادية قوية 

وتوقعات إيجابية للشركات.
ــم  ــهـ ــدت الأسـ ــعــ ــا، صــ ــ ــ ــدورهـ ــ ــ وبـ
اليابانية رغم تراجع سهم «تويوتا 
كــورب»، بعد أن تكبدت أكبر شركة 
يابانية لصناعة السيارات انخفاضاً 
كبيراً في الأرباح الفصلية. وارتفع 
المـــائـــة،  فـــي  المـــؤشـــر «نـــيـــكـــي» ٠٫٦٩ 
ليغلق عند ٢٧٩٣٢٫٢٠ نقطة، بعد 
تجاوزه مستوى ٢٨ ألف نقطة لفترة 
وجيزة، الذي لم يبلغه منذ التاسع 
ــان أداء  ــ ــــران). وكـ ــزيـ ــ مـــن يــونــيــو (حـ
المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أقل 
قــوة، وأغلق مستقراً عند ١٩٣٠٫٧٣ 

نقطة، بعدما تأرجح بين الصعود 
والانخفاض طوال الجلسة.

ومـــن جــانــبــه، احــتــفــظ الــــدولار 
بــالمــكــاســب الــتــي حققها فــي الآونـــة 
الأخــيــرة مقابل العملات الرئيسية 
تـــصـــريـــحـــات  الأخـــــــــــرى، إذ عــــــــززت 
ــيــــاطــــي  ــتــ ــــي مــــجــــلــــس الاحــ ــــؤولـ ــسـ ــ لمـ
ــي عـــــزم «الـــبـــنـــك المـــركـــزي  الـــفـــيـــدرالـ
الأمـــيـــركـــي» عــلــى الـــتـــصـــدي لأعــلــى 
ــقـــود، بــرفــع  مـــعـــدل تــضــخــم، مــنــذ عـ

أسعار الفائدة بشكل كبير.
وواصل مسؤولو «الاحتياطي 
ــيـــدرالـــي» تــعــلــيــقــاتــهــم المــقــاومــة  ــفـ الـ
للتصور القائل إن أســعــار الفائدة 
الـــذروة، وهــذا  الأميركية قريبة مــن 
مـــا دعــــم الـــــــدولار. وأعـــربـــت رئــيــســة 
«بـــــنـــــك الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي»، فــــــي ســــان 
فرانسيسكو، مــاري دالـــي، ورئيس 
«بنك الاحتياطي» في منيابوليس، 
نيل كاشكاري، الليلة قبل الماضية، 

عن عزمهما كبح التضخم المرتفع.
ــو مـــجـــلـــس  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ وأشــــــــــــــار مــ
إلــى أنهم  الاحتياطي بشكل موحد 
ما زالوا مصممين على رفع أسعار 
الفائدة إلى أن يظهر دليل قوي على 

أن التضخم يتجه نحو الانخفاض 
الــبــالــغ اثنين  صــوب هــدف المجلس 

في المائة.
ــع الـــــــــــدولار فـــــي أحـــــدث  ــ ــفــ ــ وارتــ
تــعــامــلات بنحو ٠٫٢ فــي المــائــة إلى 
قــلــيــلاً مقابل  يـــن، وتــراجــع   ١٣٤٫١٥

الـــــــيـــــــورو، حــــيــــث تـــــم تــــــداولــــــه عــنــد 
١٫٠١٧٦ دولار. وبلغ مؤشر الدولار 
الــذي يقيس أداء العملة الأميركية 
مقابل ست عملات رئيسية، ١٠٦٫٣٤. 
لــيــتــمــاســك فـــوق أدنــــى مــســتــوى في 
شــهــر ســجــلــه فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا 

ــبــــوع. وارتــــفــــع مـــؤشـــر الــعــمــلــة  الأســ
ــة،  ــائــ المــ فــــي  نـــحـــو ٠٫٤  الأمـــيـــركـــيـــة 
ــه فــي  ــعـ ــراجـ ــوع، بـــعـــد تـ ــ ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ هـ

الأسبوعين الماضيين.
ــتــــــطــــــلاع أجـــــرتـــــه  ــ وأظـــــــهـــــــر اســ
«رويـــتـــرز»، يـــوم الــخــمــيــس، أن قــوة 

ــم تـــبـــلـــغ ذروتـــــهـــــا بـــعـــد.  ــ الــــــــــدولار لـ
ووجـــد الاســتــطــلاع أن ٧٠ فــي المائة 
الــدولار  من المشاركين يعتقدون أن 
لــم يــصــل بــعــد إلـــى الــــذروة فــي هــذه 
الدورة، حتى بعد أن وصل مؤشره 
إلى أعلى مستوى له في عقدين، في 

يوليو (تموز).
ــار الـــذهـــب،  ــعـ كــمــا ارتــفــعــت أسـ
أمس (الخميس)، مدعومة بتراجع 
عــوائــد ســنــدات الخزانة الأميركية، 
فيما يترقب المستثمرون الحذرون 
تقرير وظائف القطاع غير الزراعي 
الأمـــــيـــــركـــــي المــــــقــــــرر صـــــــــــدوره هــــذا 
الأســـــبـــــوع، لــلــبــحــث عــــن مـــزيـــد مــن 
الإشـــــــــــارات بــــشــــأن مــــوقــــف مــجــلــس 
ــركــــــزي» مــــن رفــــــع ســعــر  ــ «الـــبـــنـــك المــ

الفائدة.
الــــــســــــاعــــــة ٠٦:٢٨  وبــــــحــــــلــــــول 
بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في 
المعاملات الفورية ٠٫٣ في المائة إلى 
١٧٦٩٫٧٤ دولار للأوقية. كما زادت 
الــعــقــود الآجـــلـــة الأمــيــركــيــة ٠٫٥ في 

المائة ١٧٨٥٫٦٠ دولار للأوقية.
وتـــــراجـــــعـــــت عــــــوائــــــد ســــنــــدات 
ــيــــة لأجــــــل عــشــر  ــيــــركــ الــــخــــزانــــة الأمــ

ســنــوات مــن أعــلــى مستوياتها في 
ــــوع، مـــمـــا يــقــلــل مــن  ــبـ ــ أكـــثـــر مــــن أسـ
تــكــلــفــة الـــفـــرصـــة الــبــديــلــة لــحــائــزي 
المــعــدن الأصــفــر الــذي لا يُــدر عائداً. 
ــال بـــرايـــن لان، الــعــضــو المــنــتــدي  وقــ
في شركة «غولد سيلفر سنترال»: 
«معظم المستثمرين على الهامش 
بسبب التوتر بين الولايات المتحدة 
والـــصـــين، وبــالــتــالــي الــنــاس ليست 
ــأكـــدة مـــمـــا ســـيـــحـــدث». وتـــابـــع:  ــتـ مـ
«علاوة على ذلك، يعتقد الناس أنه 
الــفــائــدة، ربما  إذا ارتــفــعــت أســعــار 
يـــكـــون اقـــتـــنـــاء الــــــــدولار أفـــضـــل مــن 
اقتناء الذهب. لذلك أتوقع أن تتحرك 
أسعار الذهب في نطاق محدد في 
الأمد القريب». ويقلل ارتفاع أسعار 
الــفــائــدة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة من 

جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائداً.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخـــرى، انخفضت الفضة ٠٫١ في 
إلـــــى ٢٠٫٠٢ دولار لــلأوقــيــة  المــــائــــة 
فــي المــعــامــلات الــفــوريــة، كــمــا هبط 
إلــى ٨٩٦٫١٤  البلاتين ٠٫٢ في المائة 
دولار، فيما ارتفع البلاديوم ٠٫٣ في 

المائة إلى ٢٠٢٢٫٥٥ دولار.

تراجعت حدة المخاوف بالأسواق للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

الحركة الأكبر منذ ١٩٩٥

بنك إنجلترا يرفع الفائدة عالياً 
في مواجهة التضخم

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــذا بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا حـــذو 
المـــــــصـــــــارف المـــــركـــــزيـــــة الأخــــــــرى 
الـــخـــمـــيـــس وســــــرع رفـــــع أســـعـــار 
فـــي مــواجــهــة التضخم  الــفــائــدة 
المــجــازفــة بمعاقبة  المــتــفــاقــم مــع 

النشاط الاقتصادي.
ورفـــع الــبــنــك مــعــدّل الــفــائــدة 
بــنــصــف نــقــطــة مــئــويــة فــي أعلى 
ــام ١٩٩٥، وتــوقــع  زيـــــادة مــنــذ عــ
أن يبلغ مــعــدّل التضخم ١٣ في 
المــائــة فــي وقـــت لاحـــق مــن الــعــام 
الحالي عندما سيدخل الاقتصاد 

البريطاني في ركود لمدة عام.
وهذه الزيادة المتوقعة أصلاً 
هي السادسة على التوالي التي 
يقرّها المــصــرف المــركــزي منذ أن 
بــدأ فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي رفع تكلفة الاقتراض من 
أعلى  قياسية  نسبة منخفضة 
إلـــى ١,٧٥ في  الــصــفــر بقليل  مــن 

المائة حالياً.
وســــــــجــــــــل الــــــتــــــضــــــخــــــم فــــي 
بــريــطــانــيــا تــســارعــا فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) الماضي عندما بلغت 
نسبته ٩,٤ في المائة على أساس 
سنوي، وهــو رقــم قياسي خلال 
أربعين عاما يغذي أزمة مرتبطة 
ــدد  ــهـ بـــــغـــــلاء المــــعــــيــــشــــة الـــــــــذي يـ
العائلات البريطانية الأقل ثراء.

ــرى مــحــلــلــو «بــــي إن بي  ــ ويـ
ــــه «بــعــد  بـــاريـــبـــا» فــــي مــــذكــــرة أنـ
الــــــزيــــــادات المـــــعـــــززة فــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) مــن قــبــل الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي 
نقطة  و٠,٧٥   ٠,٥٠) ــركـــي  ــيـ الأمـ
ــوالــــي)، تــشــعــر  ــتــ مـــئـــويـــة عـــلـــى الــ

ــلــــى الأرجــــــــــح أنـــهـــا  ــرا عــ ــتــ ــلــ إنــــجــ
ــادة المـــعـــدل في  ــ مــضــطــرة إلـــى زيـ
أغـــســـطـــس (آب)». وأكــــــد حــاكــم 
الــبــنــك المـــركـــزي أنــــدرو بــيــلــي في 
خطاب في نهاية يوليو الماضي 
ــــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة بــمــقــدار  أن رفـ
٠,٥٠ نقطة مئوية مطروح على 

الطاولة. 
ــد ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  ــاعــ ويــــســ
ــن الــــحــــرب فــي  ــنـــاجـــم عــ ــاز الـ ــغــ الــ
أوكـــرانـــيـــا وكـــذلـــك الاضــطــرابــات 
فـــي ســـلاســـل الـــتـــوريـــد والــتــوتــر 
فـــي ســــوق الــعــمــل بــســبــب مــزيــج 
كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩ وبـــــريـــــكـــــســـــت فـــي 
تفاقم التضخم. وقـــال فابريس 
مونتانييه، الخبير الاقتصادي 
في مجموعة باركليز، إن «أسعار 
الـــطـــاقـــة تـــواصـــل الارتــــفــــاع مما 
يغذي توقعاتنا بأن سقف سعر 
الهيئة البريطانية لتنظيم قطاع 
ــيـــم) سيسجل  الــكــهــربــاء (أوفـــجـ
مــزيــدا مــن الارتــفــاع ويجبر بنك 
إنجلترا على مراجعة تقديراته 

للتضخم».

وحاليا، يتوقع بنك إنجلترا 
إلـــــى ذروة  الـــتـــضـــخـــم  يـــصـــل  أن 
تتجاوز ١١ في المائة على أساس 
ســنــوي فــي الأشــهــر الأخــيــرة من 
العام. ودفعت أزمة كلفة المعيشة 
إلــى انتقاد  العديد من المراقبين 
مـــوقـــف الـــتـــرقـــب لــبــنــك إنــجــلــتــرا 
على الرغم من أنه كان من أوائل 
الهيئات المالية التي بدأت برفع 
أسعار الفائدة في نهاية ٢٠٢١... 
لــكــن تــســريــع تــشــديــد الــســيــاســة 
النقدية لا يلقى إجماعا. فبعض 
لــون عما  الاقـــتـــصـــاديـــين يــتــســاء
إذا كــان بنك إنجلترا لا يجازف 

بعرقلة النمو.
ــاط  ــنـــشـ الـ حــــالــــيــــا، مـــــا زال 
الاقــتــصــادي يسجل تحسنا في 
المملكة المتحدة لكنه يتباطأ منذ 
أشــهــر وكـــان فــي يــولــيــو المــاضــي 
عند أدنى مستوى له منذ فرض 
إجراءات الإغلاق في شتاء ٢٠٢١، 
حــســب مــؤشــر وكــالــة ســتــانــدارد 
انـــــد بــــــورز الــــــذي يـــعـــد مــقــيــاســا 

للنمو.

بنك انجلترا يحذو حذو المصارف المركزية في العالم (رويترز)

«أرامكو» و«سابك» تحصلان على أول شهادات الاعتراف العالمية نظير إنتاج ٤٥٫٨ ألف طن

السعودية لمركز دولي في أعمال الهيدروجين والأمونيا الزرقاء
الرياض: «الشرق الأوسط»

 فـــي شــركــة 
ً
حــصــلــت الــســعــوديــة مــمــثــلــة

الزيت العربية السعودية «أرامــكــو» وشركة 
ــة»، عـــلـــى أول  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــك لـــلـــمـــغـــذيـــات الـ ــابــ «ســ
شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج 
الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، وذلك 
نظير إنتاج أكثر من ٤٥٫٨ ألف طن متوزعة 

بين تلك المنتجات.
يأتي ذلك في وقت تكثف فيه السعودية 
الــعــمــل عــلــى إنـــتـــاج المـــزيـــد مـــن الــهــيــدروجــين 
ووصــولــهــا إلــى الــعــالــم، كــان آخــرهــا اختيار 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي 
العهد السعودي، اليونان لتكون بوابة ومركز 
لتسويق ودخول الهيدروجين السعودي إلى 

قارة أوروبا.
ومــنــحــت «تـــي يــو فــي رايـــنـــلانـــد»، وهــي 
شــركــة مــســتــقــلــة رائـــــدة فـــي خـــدمـــات اخــتــبــار 
ــهـــادات  ــة والـــتـــفـــتـــيـــش وإصــــــــدار الـــشـ ــمـ الأنـــظـ
وفـــقـــاً لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة الــقــائــمــة ومــقــرهــا 
ــابـــك» فـــي الــجــبــيــل  «سـ ـــ ألمـــانـــيـــا، الـــشـــهـــادات لـ
إنـــتـــاجـــهـــا ٣٧٫٨٠٠  المـــمـــلـــكـــة)، نــظــيــر  (شــــــرق 
طــن مــن الأمــونــيــا الـــزرقـــاء، ولــشــركــة مصفاة 
أرامكو الجبيل «ساسرف» المملوكة بالكامل 
«أرامكو السعودية»، لإنتاجها ٨٫٠٧٥ طن من  لـ

الهيدروجين الأزرق.
ولاعــتــمــاد أن يــكــون الــهــيــدروجــين أزرق 
والأمونيا زرقاء، يجب استخلاص جزء كبير 
مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون المــرتــبــط بعملية 
الــتــصــنــيــع واســتــخــدامــه فــي أعــمــال التكرير 

والمعالجة والتسويق.
وقـــال أولــيــفــيــيــه ثـــوريـــل، نــائــب الرئيس 
للكيميائيات في «أرامكو السعودية»، إن هذه 
الــشــهــادات هــي الأولـــى مــن نوعها فــي العالم 
ل إنجازاً كبيراً في إطار الجهود لتطوير 

ّ
وتمث

حلول الطاقة النظيفة، ورفع القدرات لتصدير 
الهيدروجين والأمونيا.

المـــســـتـــقـــل  ــر  ــديــ ــقــ ــتــ الــ وأضــــــــــاف أن هـــــــذا 
للعمليات يعزز من مكانة «أرامكو السعودية» 
ــربـــون في  ــكـ و«ســــابــــك» فـــي الــتــخــلــص مـــن الـ
ــك الـــطـــاقـــة،  ــ ــاعـــات مـــتـــعـــددة، ويـــشـــمـــل ذلـ قـــطـ

ــيــــران، والمـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، والــنــقــل،  والــــطــ
وصناعات الأسمدة.

من جهته، أوضح المهندس عبد الرحمن 
شــمــس الــــديــــن، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«سابك» للمغذيات الزراعية، أن هذا الاعتراف 
الــطــمــوحــات لتحقيق الحياد  يعد جـــزءاً مــن 
الكربوني، مــؤكــداً استمرار النمو مــن خلال 
الــكــربــون لمساعدة  بــاقــة منتجات منخفضة 
الزبائن في مجال الأسمدة والكيماويات على 

تحقيق طموحاتهم المتعلقة بالاستدامة.
وواصل أن التحديات الحالية التي تواجه 
القطاع على الساحة العالمية بخصوص التغير 
المــنــاخــي والانـــبـــعـــاثـــات المــســبــبــة لــلاحــتــبــاس 
الـــحـــراري، ستتطلب تسريع وتــيــرة الابتكار 

لزيادة تعزيز الالتزام بالاستدامة.
من ناحيته، شدد فهد الشريهي، نائب 
الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون في 
البنية  «ســابــك»، على أهمية الاســتــفــادة مــن 
الــتــحــتــيــة الــقــويــة الــحــالــيــة لإنـــتـــاج الأمــونــيــا 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي تلبية  الــــزرقــــاء 
احتياجات العالم المتزايدة للحلول المستدامة.

ــدة فــي  ــاعــ ــه فــــي إطـــــــار المــــســ ــأنــ وأفــــــــاد بــ
تــحــقــيــق هـــدف المــمــلــكــة المــتــمــثــل فــي تحقيق 
الــحــيــاد الــصــفــري بــحــلــول عــــام ٢٠٦٠ وفــق 
الــخــضــراء، تركز  السعودية  مــبــادرة  أهـــداف 
«سابك» على الهيدروجين ودوره الأساسي 
في التخلص من الكربون، وتجعل ذلك جزءاً 
من خريطة الطريق الشاملة لتحقيق الحياد 

الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠.
وفي ٢٠٢٠ تعاونت «أرامكو السعودية» 
و«سابك» في أول شحنة من الأمونيا الزرقاء 
التي تُعد ناقلاً للهيدروجين الأزرق من المملكة 
الــيــابــان، حيث جــرى شحن ٤٠ طناً من  إلــى 
الأمـــونـــيـــا الــــزرقــــاء عــالــيــة الــــجــــودة لــلــيــابــان 
للاستخدام في توليد الكهرباء بانبعاثات 

كربونية منخفضة.
الــهــيــدروجــين الأزرق في  إنــتــاج  ويسهم 
تلبية طموح «أرامــكــو السعودية» لتحقيق 
الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة 
للاحتباس الحراري في النطاقين (١ و٢) في 
مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل 

بحلول عام ٢٠٥٠.

تعمل السعودية بخطى متسارعة لرفع إنتاج الهيدروجين وتصدير المنتجات إلى بلدان العالم (الشرق الأوسط)

تنفيذ أكثر من ١٨١ ألف عملية فحص لأنشطة النقل في المملكة

الموانئ السعودية تطبق لائحة 
تتواءم مع النظام البحري التجاري

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــذت فـــيـــه الــهــيــئــة 
ّ
فــــي وقـــــت نــــف

العامة للنقل السعودية أكثر من ١٨١ 
ألف عملية فحص على أنشطة النقل 
البري والبحري، من المقرر أن تطبّق 
المــمــلــكــة اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم لائــحــة 
مــــزاولــــة نـــشـــاط الــــوكــــلاء المــلاحــيــين 
لتتواءم مع النظام البحري التجاري 
وما يتضمنه من اشتراطات تحكم 

عمل القطاع مستقبلاً.
وكشفت الهيئة العامة للموانئ 
عــن تطبيق الــلائــحــة الــجــديــدة التي 
اعــتــمــدهــا مــجــلــس الإدارة فــي فترة 
سابقة مع إلغاء اللائحة التنظيمية 
للوكلاء الملاحيين وجميع إصداراتها، 
ــتــــي تــبــذلــهــا  فـــــي إطـــــــار الــــجــــهــــود الــ
«موانئ» لتطوير الأعمال وحوكمتها 
بــكــفــاءة وجــــودة عــالــيــة، وتوجهها 
نحو تحقيق الشفافية في التعاملات 
وتنظيم السوق. وتتماشى اللائحة 
مــع أهـــداف الاستراتيجية الوطنية 
لــلــنــقــل والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة 
بتعزيز الخدمات المقدمة من الوكلاء 
الملاحيين ودعـــم الخطوط الملاحية 
ــــن  والإســــــــهــــــــام فــــــي دعــــــــم المـــــصـــــدّريـ

والاقتصاد الوطني.
وتتضمن اللائحة تنظيم قواعد 
الــتــعــامــل والـــســـلـــوك المــهــنــي المــتّــبــع 

لـــعـــدد مـــن الــتــعــامــلات ذات الــصــلــة 
بنشاط الوكيل الملاحي، بالإضافة 
ــيـــل، إذ يــدخــل  الـــوكـ لمــــؤشــــرات أداء 
فــي نطاق التطبيق جميع الوكلاء 
الملاحيين، وعموم أنواع السفن التي 
تصل إلى الموانئ السعودية، وأنواع 
البضائع والحاويات كافة التي تتم 

مناولتها فيها.
ويتم وفق التعديلات الجديدة 
التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 
اليوم، تنظيم العلاقة التعاقدية بين 
الوكيل المــلاحــي والأطــــراف الأخــرى 
إيـــضـــاح  ــن خــــــلال  ــ ــة مـ ــعــــلاقــ الــ ذات 
ــيـــات بشكل  ــزامــــات والمـــســـؤولـ ــتــ الالــ
أكثر دقة بما يحقق التميز والارتقاء 

ويجذب الاستثمار.
وتــعــمــل «مــــوانــــئ» وفــــق خطة 
ــة لــــتــــحــــفــــيــــز الــــــــصــــــــادرات  ــ ــوحـ ــ ــمـ ــ طـ
والواردات وتلبية متطلبات التنمية 
الوطنية عبر توفير شبكة موانئ 
الة ومتكاملة تحقق مستهدفات  فعَّ
وركائز الرؤية الاقتصادية الوطنية 
فــي أن تحتل مــوانــئ المملكة مكانة 

رائدة دولياً.
ذت الهيئة العامة 

ّ
إلــى ذلــك، نف

الــعــامــة  فـــي الإدارة   
ً
لــلــنــقــل، مــمــثــلــة

لــلــرقــابــة وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــات 
المــعــنــيــة، حــمــلات رقــابــيــة مــيــدانــيــة 
خــلال يوليو (تــمــوز) المــاضــي، نتج 

ألـــف عملية فــحــص، في  عنها ١٨١ 
أنشطة النقل البري والبحري، منها 
الــنــقــل، و٢٧٣  ألـــف لمــركــبــات   ١٧٨٫٩
لــلــمــركــبــات الأجــنــبــيــة، فــيــمــا بلغت 
الــــزيــــارات المــيــدانــيــة لمــنــشــآت النقل 

البري في البلاد ١٫٢ ألف زيارة.
ورصدت الهيئة خلال الحملات 
١٩٫٣ ألف مخالفة، وسجلت عمليات 
الــرصــد الآلــــي فــي منطقة الــريــاض 
ألـــف مــخــالــفــة، ليتم رصـــد ١٠   ٢٢٫٩
مخالفات في أنشطة النقل البحري، 
من خلال ألف عملية فحص ميدانية.

وبلغت نسبة الالتزام والامتثال 
الـــعـــام لأنــظــمــة الــنــقــل الـــبـــري خــلال 
مايو (أيار) الفائت ٩١ في المائة، في 
حين سجلت النسبة لأنظمة النقل 

البحري ٩٩ في المائة.
وتنوعت المخالفات المرصودة 
في أنشطة النقل البري ما بين تشغيل 
مركبة نقل من دون الحصول على 
بطاقة تشغيل، وعدم إصــدار كشف 
تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي 
لنقل الركاب بين مدن المملكة أو إلى 
خارجها، وتحميل البضائع بطريقة 
 إلى 

ً
غير آمنة في الشاحنات، إضافة

تــشــغــيــل ســـائـــق أو قـــائـــد مــوســمــي 
دون الحصول على البطاقة، وعدم 
الالتزام بالزي المعتمد في أثناء تأدية 

العمل.

بعد تحرير سعر الصرف للجمارك

شلل بالاستيراد في السودان... وتهديد للضرائب
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعــلــنــت غــرفــة المــســتــورديــن الــســودانــيــين، 
وقف الاستيراد وعدم دفع أي رسوم جمركية 
ــام اعــتــبــاراً من  أو ضريبية لــلــدولــة، لمـــدة ٣ أيـ
الأحد المقبل؛ احتجاجاً على زيادة سعر الدولار 
الجمركي، في حين أوضحت وزارة المالية، أن 
مــا تــم تــداولــه بــشــأن الـــزيـــادات غــيــر صحيح، 
وأن المعاملات المالية الجمركية تحسب بسعر 

الصرف الرسمي وفقاً للعرض والطلب.
ويشكل القرار ضربة كبيرة للحكومة التي 
تعتمد بشكل رئيسي على العائدات الجمركية 
للاستيراد والتصدير في تسيير أمور الدولة 
فـــي ظـــل الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة الــتــي 
الــبــلاد منذ ســنــوات نتيجة لتدهور  تعيشها 

القطاعات الإنتاجية.
وقالت الغرفة، في بيان، أمس، إن زيادة 
الــصــرف للعملات الأجنبية فــي النظام  سعر 
إلــى ٥٦٤ جنيهاً سودانياً،  الجمركي من ٤٤٥ 
سيؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 
٣٠٫٨ في المائة؛ ما سيترتب عليه آثار وخيمة 

على الأوضاع المعيشية في البلاد.
القرارات ارتجالية  واعتبرت الغرفة هذه 
وغــيــر مـــدروســـة ولـــم يــتــم الــتــشــاور معها في 
اتــخــاذهــا، وسيترتب عليها وقــف الاستيراد 
بــشــكــل كـــامـــل يــنــعــكــس عــلــى إيـــــــرادات الـــدولـــة 
ومــعــيــشــة المـــواطـــن، مــشــيــرة إلـــى أن الـــقـــرارات 
تهدد المستوردين والقطاع الخاص، كما يهدد 

الاقتصاد الوطني.
ودعــــت غــرفــة المــســتــورديــن الــســودانــيــين 
منسوبيها كافة إلى وقف عمليات الاستيراد 

لــكــل الــســلــع، وعـــدم ســـداد الــرســوم الجمركية 
والضريبية وأي رســوم حكومية أخــرى لمدة 
ثــلاثــة أيـــام لحين الــتــواصــل مــع الجهات التي 

اتخذت قرار الزيادة.
بدروها، نفت وزارة المالية السودانية، في 
بيان، صدور أي قرار بزيادة الدولار الجمركي. 
الـــوزارة، أحمد  وقــال المتحدث الرسمي باسم 
الشريف محمد عبد الرحمن، إن سعر الدولار 
لـــدى الــجــمــارك يــتــحــرك مـــع الــتــغــيــر فـــي سعر 
الصرف وفقاً لسياسات بنك السودان المتبعة 
الــشــأن فيما يتعلق بعوامل العرض  فــي هــذا 

والطلب.
فــي  الـــــــــــــوزارة أوضـــــحـــــت  وأضــــــــــــاف، أن 
منشورات وبيانات سابقة صدرت في ٢٠٢١ 
فيما يتعلق بزيادة الدولار الجمركي، مطالباً 

أجهزة الدولة المختلفة ذات العلاقة بضرورة 
تـــوضـــيـــح الـــغـــمـــوض الــــــذي يــكــتــنــف مــســألــة 
الدولار الجمركي بسبب عدم تملك المواطنين 

والجهات ذات الصلة بالمعلومة الحقيقية.
ــارك  ــمـ ــا، أفــــــــادت هـــيـــئـــة الـــجـ ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
السودانية، في بيان، أمس، أن ما تم تطبيقه 
الــحــالــي، جــاء وفقاً  فــي مطلع أغسطس (آب) 
لسياسيات الدولة الاقتصادية ومؤشر أسعار 
العملات الأجنبية في البنك المركزي السوداني. 
ــارك»، أنــــــه مـــنـــذ تــنــفــيــذ  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ وأوضـــــحـــــت «الــ
البرنامج الإصلاحي الاقتصادي في البلاد، لم 
يعد هنالك ما يسمى بالدولار الجمركي، ويتم 

التعامل بمؤشرات سعر الصرف الرسمية.
ــاتـــح  ــفـ وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقــــــتــــــصــــــادي، الـ
«الشرق الأوسط»، إن قرار  محجوب عثمان، لـ

رفع سعر الدولار الجمركي ليتساوى مع سعر 
الصرف للجنيه السوداني في كل المعاملات 
الــتــشــوهــات التي  أكــبــر  الحكومية يــزيــل أحـــد 
تضرر منها الاقتصاد السوداني. وأضاف، أن 
القرار يساعد الحكومة على تحسين الإيرادات 
العامة للدولة، ويزيد من قدرتها على الإنفاق 
على الفصلين الأول والثاني من دون اللجوء 

للاستدانة من بنك السودان.
الــقــرار يصبّ في  إن  واسترسل بالقول، 
التي  النقدية الانكماشية  السياسات  صالح 
تبنتها وزارة المالية وبنك السودان المركزي؛ 
بـــهـــدف ســحــب الــســيــولــة الــنــقــديــة الــفــائــضــة 
عــن حــاجــة الاقــتــصــاد الــســودانــي عــبــر زيـــادة 
الــضــرائــب والـــجـــمـــارك والـــرســـوم الــحــكــومــيــة 
والـــتـــوقـــف عـــن أي مـــشـــروعـــات تــنــمــويــة غير 

ضرورية.
وأشـــــار إلــــى أن هــــذه الــســيــاســات أثــبــتــت 
نجاحها بتحقيق انخفاض سريع للتضخم 
من ٤٢٢ في المائة إلى ١٤٨ في المائة في غضون 
١٠ أشــهــر، مــتــوقــعــاً أن يــواصــل الــتــضــخــم في 
الانخفاض بنهاية العام الحالي إلى ما دون 
المــائــة، إذا استمر تطبيق السياسات  ٥٠ فــي 

النقدية الانكماشية بالصرامة ذاتها.
السوداني  إن الاقتصاد  وقال محجوب، 
دخل في حالة ركود تسبب بشلل كبير لكثير 
مـــن الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، مــتــوقــعــاً حـــدوث 
انفراج كبير مع قرب تشكيل حكومة انتقالية 
مدنية في غضون أشهر تفضي لانتخابات 
بنهاية الفترة الانتقالية، وبالتالي من المتوقع 
ــالـــي الـــدولـــي لــلــحــكــومــة  ــم المـ اســتــئــنــاف الـــدعـ

بمجرد تكوين حكومة توافق سياسي.

غرفة المستوردين السودانيين توقف الاستيراد ودفع والضريبة (رويترز)
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التشخيص المبكر يوفر علاجاً سريعاً

فحوص الكشف عن السرطان... العوائق والحلول
تــــشــــمــــل اخـــــــتـــــــبـــــــارات فـــحـــص 

الــــــــســــــــرطــــــــان عـــــــــــــــدداً كــــــبــــــيــــــراً مـــن 

الــفــحــوص، ســـواء الشعاعية منها 

أو المختبرية أو التنظيرية أو أخذ 

عــيــنــات نــســيــجــيــة لــلــفــحــص تحت 

 صــور الثدي 
ّ

الميكروسكوب. وتعد

الــشــعــاعــيــة ومــســحــات عــنــق الــرحــم 

- جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الإجــــــراءات 

الأخـــرى مثل تنظير القولون - من 

أهم فحوص السرطان.

إلــى بعض النساء،  وبالنسبة 

ة بشكل 
ً

فقد لا تكون المرأة متحمس

كــــــافٍ عـــنـــدمـــا يـــواجـــهـــهـــا طــبــيــبــهــا 

بــأنــهــا عــلــى وشــــك إجـــــراء تــصــويــر 

للثدي بالأشعة السينية(الماموغرام 

مــســحــة  عـــمـــل  أو   ،mammogram)

رغـــم   (pap smear) ــم  ــرحــ الــ لــعــنــق 

ــد أثــبــتــت  أن هــــــذه الاخـــــتـــــبـــــارات قـــ

جـــــدواهـــــا، ومــــــدى إمـــكـــانـــاتـــهـــا فــي 

تــشــخــيــص الـــســـرطـــان أو الــتــوصــل 

ــل الــخــطــر الــتــي  ــوامـ ــى تــحــديــد عـ إلــ

تـــؤدي لــلــســرطــان، والــتــي يمكن أن 

تـــتـــيـــح الـــتـــشـــخـــيـــص والـــــعـــــلاج فــي 

وقت مبكر أكثر من الانتظار حتى 

تــظــهــر الأعــــــراض الـــواضـــحـــة. على 

الــذي  الــوقــت  المــثــال، بحلول  سبيل 

تأتي فيه المرأة بسبب معاناتها من 

بعض أعراض سرطان عنق الرحم 

الواضحة، مثل النزيف أو الألم قد 

يــكــون الــســرطــان أكــثــر تــقــدمــاً وفــي 

مرحلة يصعب فيها العلاج.

كـــــر 
ُ
لــــســــوء الـــــحـــــظ؛ فـــــــإن مـــــا ذ

عـــن تــأخــر الــنــســاء فـــي الــكــشــف عن 

الـــســـرطـــان مـــبـــكـــراً، يــنــطــبــق تــمــامــاً 

عند الذكور أيضاً، حيث لا يحصل 

الكثير من الأشخاص على فحوص 

الـــســـرطـــان المــــوصــــى بـــهـــا، كـــمـــا أن 

بعض الناس لديهم معدلات فحص 

أقــل مــن غــيــرهــم. فما هــي الأســبــاب 

والمــــعــــوقــــات لـــعـــمـــل الاخــــتــــبــــارات؟ 

وكيف يمكن تفاديها؟

معوقات إجراء الفحوص
تـــســـتـــعـــرض الـــــدكـــــتـــــورة جــين 

 (Dr. Jane W. Njeru) نـــجـــيـــرو 

الاستشارية في قسم الطب الباطني 

ــخـــوخـــة  ــشـــيـ المــــجــــتــــمــــعــــي وطــــــــب الـ

والــــرعــــايــــة الــتــلــطــيــفــيــة فــــي مــايــو 

كلينيك في روتشستر، مينيسوتا، 

أهم المعوقات والحواجز التي تحول 

دون قيام بعض هؤلاء الأشخاص 

بــعــمــل فــحــص الـــســـرطـــان المــطــلــوب 

منهم بواسطة أطبائهم المعالجين، 

وهي كالتالي:

الــعِــرق والجنسية والتوجه   *

جــــد أنــهــا تــرتــبــط 
ُ

الــجــنــســي. لــقــد و

ــل فــحــص  ــمــ ــــدلات عــ ــعــ ــ ــاوت مــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بـ

السرطان المبكر. هذه العوامل، التي 

تفاقمت بسبب الوضع الاجتماعي 

والاقتصادي المنخفض، تشكل الآن 

حاجزاً رئيسياً عبر الطيف العِرقي 

ــنـــي. ويـــواجـــه بــعــض الــســكــان  والإثـ

حواجز متعددة في الوقت نفسه؛ 

مما يزيد من خطر عــدم الخضوع 

للفحص.

* تبعات ومضاعفات فحوص 

الــكــشــف عـــن الـــســـرطـــان. يــمــكــن أن 

ــــوارق فــــي الـــفـــحـــص فــي  ــفـ ــ تــســهــم الـ

فـــي تشخيص  ــتـــلافـــات  حـــــدوث اخـ

البقاء  السرطان وعلاجه ومعدلات 

جــــــد أن 
ُ

ــد و ــ عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة. وقـ

ــاء ســـــــوداوات  ــنـــسـ ــن الـ الــغــالــبــيــة مــ

لـــون الــبــشــرة يــمــلــن إلـــى تشخيص 

إصابتهن بسرطان الثدي في وقت 

لاحق أو عندما يكون المرض متقدماً 

بــالــفــعــل، مــقــارنــة بــالــنــســاء البيض 

المــثــال. وهـــذا يعني أن  على سبيل 

من الصعب علاجهن وأيضاً المرض 

نفسه يصبح صعب العلاج في ذلك 

الوقت.

الــطــبــيــة السلبية  الـــتـــجـــارب   *

السابقة. إذا صادف أن مرّ شخص 

أو أحد أقاربه أو أصدقائه بتجارب 

سيئة مع النظام الطبي - سواء كان 

ذلك حدثاً صحياً مؤلماً أو عنصرية 

أو حــتــى مــجــرد طــبــيــب لا يستمع 

ــــى مـــريـــضـــه - فـــقـــد يــتــســبــب ذلـــك  إلـ

فــي الــتــردد فــي الــعــودة إلــى مقدمي 

الخدمة الطبية.

* المواقف والمعتقدات الثقافية. 

حتى في الدول المتقدمة. على سبيل 

المــثــال، قد يكون بعض الأشخاص 

قــد هــاجــروا إلــى الــولايــات المتحدة 

مــن أمــاكــن تــســود فيها ثــقــافــة عــدم 

الــــذهــــاب إلـــــى الــطــبــيــب إلا عــنــدمــا 

يــكــون الــشــخــص مــريــضــاً. وعندما 

يـــقـــتـــرح الـــطـــبـــيـــب إجـــــــــراء اخـــتـــبـــار 

ــذا الــشــخــص  ــ ــقـــول هـ ــد يـ وقــــائــــي، قــ

«لمــاذا تريد مني القيام بذلك؟ وأنا 

أشــعــر بــحــال جــيــدة وأشــعــر بأنني 

بــخــيــر». وهـــنـــاك مــوقــف آخــــر، كــأن 

يشعر البعض بالخوف من معرفة 

المرض بالفعل، وعادة يطلبون من 

الطبيب عــدم إخبارهم بتشخيص 

المرض. ومنهم من يتوهم بأن عمل 

ن 
ّ
، سوف يمك

ً
فحص الماموغرام مثلا

الــطــبــيــب مـــن الــتــوصــل إلــــى وجـــود 

شيء ما يستدعي إجراء المزيد من 

الاختبارات وما يتبعها من وسائل 

علاجية مختلفة؛ فيشعرون بالقلق 

مـــن عــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى تــحــمــل أي 

اختبارات أو إجراءات إضافية.

الــلــغــة. عند مقارنة  * حــواجــز 

أولئك الذين يتحدثون الإنجليزية 

ــن لـــديـــهـــم إتـــقـــان  ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ ــع أولـ ــ مـ

مـــحـــدود لــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة - مما 

يعني أنهم لا يتحدثون الإنجليزية 

جيداً وقد يحتاجون إلى مترجم - 

فــإن أولــئــك الــذيــن لا يتقنون تكون 

لــديــهــم مــعــدلات فــحــص أقـــل بشكل 

اللغة  إلـــى أن  مــلــحــوظ. يشير هـــذا 

والفهم ومحو الأمية الصحية هي 

 screening) عوامل في تباينات الفرز

.(disparities

* نقص التأمين الصحي. يميل 

الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين 

إلى عدم الخضوع لعمل الفحوص 

الطبية في كثير من الأحيان. على 

المـــثـــال، كــانــت نسبة فحص  سبيل 

ســـرطـــان الـــقـــولـــون والمــســتــقــيــم بين 

ــن عــلــيــهــم  ــ ــــؤمـ الأشـــــخـــــاص غـــيـــر المـ

الذين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عاماً 

وأكثر لم تتجاوز نسبة ٣٠ في المائة 

عــام ٢٠١٨، مقارنة بنحو (٦٠ - ٧٠ 

فــي المــائــة) ثلثي الأشــخــاص الذين 

لديهم تأمين خاص والذين خضعوا 

لفحص سرطان القولون والمستقيم 

عند حلول موعده.

ــمــــل غــيــر  * وجـــــــــود جـــــــــدول عــ

ــأن يـــكـــون الــشــخــص يعمل  ــــرن، كــ مـ

فـــي وظـــائـــف مــتــعــددة تـــحـــول دون 

ذهابه للمركز الطبي، أو يكون لديه 

جدول عمل متطلب مهنياً أو لديه 

عائلة لرعايتها، فيكون هنا تحديد 

مـــوعـــد إضـــافـــي أمـــــراً صــعــبــاً. وقــد 

الــشــخــص يعمل فــي وظيفة  يــكــون 

يصعب فيها أخذ إجازة، أو عندما 

حسب ضد 
ُ
يكون أخذ الإجازة أمراً ي

الشخص نفسه.

الحلول
تــقــول الــدكــتــورة جــين نجيرو، 

ــي الـــبـــحـــث  ــ ــاء فــ ــمــ ــلــ ــعــ ـــن الــ ــ وهـــــــي مـ

ــتــــشــــاركــــي المـــجـــتـــمـــعـــي لمــعــالــجــة  الــ

الـــقـــضـــايـــا الــصــحــيــة والـــبـــحـــث عــن 

إيجاد طرق لتقليل فجوات التفاوت 

الــصــحــي خـــاصـــة تــلــك الـــتـــي تــؤثــر 

المـــرضـــى ذوي الاحــتــيــاجــات  عــلــى 

المــلــبــاة والمــرضــى  الاجتماعية غير 

ذوي الكفاءة المحدودة، والمهاجرين، 

إن هناك العديد من الطرق لمعالجة 

الــتــفــاوتــات المــحــتــمــلــة فـــي فــحــوص 

الكشف عن السرطان، وعلينا، في 

نظام الرعاية الصحية، أن نبدأ في 

التفكير خارج الإطار المألوف حالياً: 

 نوفر عيادات فحص في صباح 
ً
مثلا

يـــوم الــســبــت لأولـــئـــك الـــذيـــن لديهم 

ــرن. ومـــن المــهــم  ــدول عــمــل غــيــر مــ جــ

تقديم تعليم صحي ملائم ثقافياً 

ولغوياً للسكان، فذلك يساعد دائماً 

عــنــدمــا يــســمــع الــنــاس مــن شخص 

مثلهم وبلغتهم. وقد أظهرت بعض 

الــــدراســــات، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أن 

اســتــخــدام دعـــاة مــن نفس المجتمع 

الــســكــان يمكن أن يساعد  لتثقيف 

كثيراً.

شراكة مجتمعية
ــــي حـــاجـــة  ــا فـ ــنــ ــيــــف، أنــ وتــــضــ

إلـــى الــشــراكــة مــع أفــــراد المجتمع. 

فــفــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، نعتقد 

كمحترفين طبيين أن لدينا إجابات 

ــي بــعــض  ــلــــة، ولـــكـــن فــ ــئــ لـــكـــل الأســ

الأحــيــان نحتاج إلــى الــذهــاب إلى 

المجتمع وقادة المجتمع ونحدد لهم 

«المشكلة، ونطلب منهم المساعدة، 

وأن يقترحوا علينا وإخبارنا بما 

نحتاج إلى القيام به».

ونتوجه إليهم، هم أيضاً، بما 

يمكنهم القيام به، مثل:

 - يجب على كل فرد أن يتأكد 

مـــــن تــــحــــديــــث وضــــعــــه الـــصـــحـــي، 

ــرة  ــكــ ــبــ ــــوص المــ ــــحـ ــفـ ــ خــــصــــوصــــاً الـ

لـــلـــكـــشـــف عــــــن الـــــســـــرطـــــان وعــــــدم 

تأجيلها.

 - دور قادة المجتمع، فبعض 

الــنــاس يــثــقــون حــقــا بــأصــدقــائــهــم 

ومــــعــــارفــــهــــم أكـــــثـــــر مــــمــــا يـــثـــقـــون 

بأطبائهم. قد تقول إحداهن «لقد 

قمت بعمل صورة الماموغرام، وكان 

أمــــراً مـــؤلمـــاً، فــهــم يــضــغــطــون على 

الثديين!». وقد تقول أخرى «لا أريد 

تصوير الثدي بالأشعة السينية؛ 

لأنني لا أريــد أن أتألم». علينا أن 

نوضح بنعم، قــد يسبب تصوير 

الثدي بالأشعة السينية ومسحة 

عنق الرحم بعض الانزعاج، لكنه 

أمر قصير جداً، وفوائده تفوق هذا 

الانزعاج الخفيف والوجيز.

 - تشجيع الأهــل والأصــدقــاء 

على الخضوع للفحص، ومــن ثم 

التحدث عن ذلك من خلال الشبكات 

الاجتماعية، وإخبارهم بأنهم قد 

قاموا بالفعل بعمل صورة الثدي 

لـــون «مــتــى  الــشــعــاعــيــة، ويـــتـــســـاء

ستقومون بعملها؟». إنهم بذلك 

يــشــجــعــون الأشـــخـــاص الـــذيـــن قد 

يترددون في عمل الفحص.

تــــقــــديــــم  فـــــــي  المـــــســـــاهـــــمـــــة   -  

اقـــــــتـــــــراحـــــــات لــــتــــســــهــــيــــل عـــمـــلـــيـــة 

الـــفـــحـــص لــــك ولــــلآخــــريــــن، فــربــمــا 

ــتـــرح عــلــيــهــم تـــمـــديـــد ســـاعـــات  ــقـ تـ

العمل أو تقديم إرشـــادات بلغات 

إضافية وغير ذلك، وذلك من خلال 

تسجيل ومــلء استمارة استبيان 

الــتــي تتلقاها  الــصــحــيــة  الــرعــايــة 

بــعــد الانــتــهــاء مـــن الـــزيـــارة وعــمــل 

الفحص.

وكحقيقة علمية، فإن فحص 

 متقدماً 
ّ

السرطان عند النساء يعد

. ونذكر هنا العديد 
ً
وقوياً وفعالا

مــــــن المــــــرضــــــى مــــــن الـــــنـــــســـــاء فــي 

إلـــى السبعينات من  الــثــلاثــيــنــات 

الــعــمــر الـــلآئـــي خــضــعــن لاخــتــبــار 

فحص السرطان البسيط بمجرد 

حلول وقت عمله، وقد أظهرت تلك 

الاختبارات العثور على شيء غير 

منتظم عــنــد الــبــعــض مــنــهــن، فتم 

الاهتمام به مبكراً وكانت النتائج 

عالية. هؤلاء النساء بعد تمكنهن 

من التشخيص والعلاج، يصبحن 

ــاً، جـــــــادات جـــــداً ومــهــتــمــات  ــقــ لاحــ

بـــشـــأن اخــــتــــبــــارات الـــفـــحـــص لــهــن 

ولأفراد أسرهن ومعارفهن.

جينات وميكروبات
ــــورة إيــفــانــثــيــا  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــقــــول الـ تــ

 EVANTHIA) جــــــــالانــــــــيــــــــس 

GALANIS)، دكــتــوراه فــي الطب، 

والـــعـــمـــيـــدة الــتــنــفــيــذيــة لــلــتــطــويــر 

والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي مـــايـــو كــلــيــنــك فــي 

روتشستر، مينيسوتا، إن هناك 

حــمــلــة ســـنـــويـــة «لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 

علاج السرطان» وتمويل المشاريع 

ــة والـــــتـــــجـــــارب  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــة المـ ــيــ ــثــ ــبــــحــ الــ

السريرية واستراتيجيات الرعاية 

المـــبـــتـــكـــرة لــتــشــخــيــص الـــســـرطـــان 

والوقاية منه. ونتيجة لذلك؛ فقد 

تم تحقيق العديد من الاختراقات 

المهمة مؤخراً في كل من الأبحاث 

ورعــــــايــــــة المــــــرضــــــى. وأكــــــــــــدت، أن 

الــعــلــمــاء والــبــاحــثــين يــكــتــشــفــون، 

يــــومــــاً بـــعـــد يـــــــوم، طــــرقــــاً جـــديـــدة 

الــســرطــان وتطبيق  للتغلب عــلــى 

ما تعلموه لإنقاذ الأرواح.

ــلـــي بـــعـــض الـــنـــقـــاط  ــا يـ ــمـ ــيـ وفـ

البارزة في هذا المجال:

 -  تم إنشاء «خريطة طريق» 

جــيــنــيــة، وهــــي خـــاصـــة بــالمــرضــى 

مــن خـــلال دمـــج تقنية إحصائية 

عرف باسم «النمذجة الاحتمالية 
ُ
ت

مــع   ،«probabilistic modeling

استكشاف البيانات من مجموعة 

ــثــــدي.  مــــن مــــريــــضــــات ســــرطــــان الــ

ستسمح هذه المعلومات الخاصة 

بـــالمـــرضـــى لـــلأطـــبـــاء بــالــتــوصــيــة 

بعلاجات السرطان الفردية بشكل 

فـــاعـــلـــيـــة. وســـتـــعـــمـــل الأداة  أكــــثــــر 

المستخدمة في هذا الجهد أساساً 

لمــنــصــة ذكــــــاء صـــنـــاعـــي مــحــتــمــلــة 

يمكن استخدامها أيضاً لمعالجة 

مجموعة واسعة من الأمراض.

 -  جـــهـــود لاكــتــشــاف بصمة 

جينية، على الرغم من أن العلاج 

قــد   immunotherapy المــــنــــاعــــي 

أثبت فاعليته فــي بعض المرضى 

الــذيــن يــعــانــون مــن ورم الــظــهــارة 

 ،
ً
المتوسطة (mesothelioma) مثلا

وهو سرطان شرس يرتبط غالباً 

باستنشاق ألياف الأسبستوس، 

فإن العلاج لا يحقق دائماً النتيجة 

المرجوة، حيث يعاني العديد من 

آثـــار جانبية كبيرة.  المــرضــى مــن 

يــقــود الــبــاحــثــون اكــتــشــاف بصمة 

جينية genomic signature للتنبؤ 

بــأي مــن المــصــابــين بـــورم الظهارة 

المتوسطة يمكن أن يستفيدوا من 

العلاج المناعي.

 -  مـــيـــكـــروب صــغــيــر يــزدهــر 

 uterine) الـــرحـــم فـــي مــيــكــروبــيــوم 

لــــهــــذا  يــــمــــكــــن   ،(microbiome

الميكروب أن يكون دافعاً لسرطان 

بــطــانــة الـــرحـــم، وهــــو أكـــثـــر أنــــواع 

لــدى النساء.  السرطانات شيوعاً 

تــــقــــول الــــدكــــتــــورة مـــاريـــنـــا فــالــتــر 

 Marina Walther -) ــيـــو  أنـــطـــونـ

الــطــب  فــــي  دكـــــتـــــوراه   ،(Antonio

وبــاحــثــة فــي مــركــز الــطــب الــفــردي 

الــذي يركز على دور الميكروبيوم 

البشري فــي صحة المـــرأة، إن هذه 

الاكــتــشــافــات تــقــربــنــا مـــن تــحــديــد 

 
ّ

أهداف علاجية جديدة، وهي تعد

قفزة كبيرة نحو فهم دور الميكروب 

في المرض، والتي يمكن أن تسمح 

لنا باستكشاف مــجــالات جديدة 

فـــــي الــــوقــــايــــة والــــــعــــــلاج. وتـــؤكـــد 

أن ســعــي الــعــلــمــاء والــبــاحــثــين لا 

هــوادة فيه وراء الاكتشافات التي 

تؤدي إلى نتائج أفضل للمرضى 

ــزام بــتــغــيــيــر طــريــقــة عــلاج  ــ ــتـ ــ والالـ

السرطان ودحره.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

تناول المكسرات... هل يقي من الإصابات بأمراض الكلى المزمنة؟
ــــرت ضــمــن  ــــشـ ـ

ُ
وفــــقــــاً لـــــدراســـــة ن

عدد يوليو (تموز) الماضي للمجلة 

 American الأميركية لأمراض الكلى

Journal of Nephrology، فــإن تناول 

«انخفاض واضح»  المكسرات يرتبط بـ

في معدل انتشار الإصابات بأمراض 

المــزمــنــة CKD، وبــانــخــفــاض  الــكــلــى 

الــوفــيــات الناجمة عــن جميع  مــعــدل 

الأســبــاب مــع أو بـــدون مــرض الكلى 

المـــزمـــن. ويــرتــبــط أيــضــاً بانخفاض 

معدل الوفيات الناجمة عن أمراض 

القلب والأوعية الدموية، لدى الناس 

غير المصابين بمرض الكلى المزمن.

المكسرات والكلى 
فـــي حيثيات  الــبــاحــثــون  وقــــال 

إجراء دراستهم الحديثة: «في ضوء 

الـــفـــوائـــد الـــفـــريـــدة لــلــمــكــســرات على 

الأمراض القلبية الوعائية وعمليات 

التمثيل الغذائي في الجسم، نفترض 

أن المكسرات قد تعمل كذلك في مرض 

الكلى المــزمــن أيــضــاً. وبما أن مرض 

الكلى المزمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بــأمــراض القلب والأوعــيــة الدموية، 

الــدهــون  وبالسمنة، وبــاضــطــرابــات 

والكولسترول، وبارتفاع ضغط الدم، 

وغيره. بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت 

ــدم وارتــفــاع  أن ارتــفــاع الــســكــر فــي الـ

ضـــغـــط الـــــــدم واضـــــطـــــراب الــتــمــثــيــل 

ــلـــدهـــون والـــكـــولـــســـتـــرول  الـــغـــذائـــي لـ

ــابــــات، هــــي عـــوامـــل  ــهــ ــتــ ونــــشــــاط الالــ

ــن طـــريـــق  ــ خـــطـــر يـــمـــكـــن تــقــلــيــلــهــا عـ

تــنــاول المــكــســرات، وفــي نفس الوقت 

فــإن للمكسرات أيضاً دورا محوريا 

في التسبب في مرض الكلى المزمن». 

ولـــكـــنـــهـــم أضــــــافــــــوا عـــــــــددا مــن 

الإشـــــكـــــالـــــيـــــات فــــــي عـــــلاقـــــة تــــنــــاول 

المــكــســرات بـــأمـــراض الــكــلــى المــزمــنــة، 

والتي فرضت إجراء بحثهم في هذا 

الجانب، وذلــك بقولهم ما ملخصه: 

«بعض الأدلـــة الإكلينيكية السابقة 

أظهرت أن تناول المكسرات يمكن أن 

ــحــســن حــالــة مـــرض الــكــلــى المــزمــن. 
ُ
ي

ولكن حجم العينات في تلك الدراسات 

كان صغيراً نسبياً. وبالإضافة إلى 

ذلــك، فإن المكسرات غنية بالبروتين 

والـــــفـــــوســـــفـــــور، لـــــــذا فـــــــإن تـــنـــاولـــهـــا 

يــتــعــارض مـــع الــنــصــيــحــة الــغــذائــيــة 

لمرضى ضعف الكلى المزمن بضرورة 

خفض تناول الفوسفور ومحدودية 

الـــــبـــــروتـــــين. وإزاء هـــاتـــين  تـــــنـــــاول 

المـــلاحـــظـــتـــين، ثـــمـــة ضـــــــرورة لمــعــرفــة 

مـــا إذا كـــان يــنــبــغــي دمـــج المــكــســرات 

ضمن تغذية مــرضــى ضعف الكلى 

المزمن، وكمية الحد اليومي المسموح 

منها». ولــذا أوضحوا قائلين: «كان 

الهدف من هــذه الــدراســة هو فحص 

تــنــاول المكسرات  تــكــرار  العلاقة بــين 

وانتشار الإصــابــات بأمراض الكلى 

المزمنة والوفيات بسببها في السكان 

البالغين الأميركيين».

مرض عالمي
وأمـــراض الكلى المزمنة أمست 

اليوم تمثل مشكلة صحية عالمية، 

لــهــا  الـــعـــالمـــي  ــار  ــتــــشــ فـــلـــقـــد زاد الانــ

بــنــســبــة ٣٠ فــــي المــــائــــة بــــين أعـــــوام 

آخــــذة  ــبـــة  ــنـــسـ والـ و٢٠١٧.   ١٩٩٠٠

ــادة، كــمــا يــتــوقــع الــخــبــراء  ــزيــ فـــي الــ

الــطــبــيــون، بــســبــب انــتــشــار عــوامــل 

ــــي مــن  ــتــ ــ ــا والــ ــهــ ــر الإصــــــابــــــة بــ خــــطــ

أهــمــهــا: زيـــادة نسبة المتقدمين في 

العمر، وارتــفــاع الإصــابــات بمرض 

السكري، والسمنة، وارتفاع ضغط 

ــســكــنــات 
ُ

ــفـــشـــي تــــنــــاول م الــــــــدم، وتـ

الألـــم، وغــيــراه. وهــو مــا يمثل عبئاً 

اقتصادياً متزايداً، بسبب متطلبات 

الـــرعـــايـــة الــعــلاجــيــة لــضــعــف الــكــلــى 

وغـــســـيـــل الـــكـــلـــى وعـــمـــلـــيـــات زراعـــــة 

الكلى.

 ولـــذا فـــإن الــبــحــث عــن وســائــل 

الوقاية من تدهور وظائف الكلى، 

ــات الصحية  ــويــ ــدى الأولــ يــمــثــل إحــ

لــلــبــاحــثــين الــطــبــيــين. والــتــعــديــلات 

الوقائية  التأثيرات  الغذائية، ذات 

الــــكــــلــــى، وذات  ــلــــى  لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــ

ــيـــرات الـــعـــلاجـــيـــة لمـــنـــع تــطــور  ــأثـ ــتـ الـ

تدهور وظائف الكلى، تمثل اليوم 

جزء أساسياً في الإدارة الإكلينيكية 

لمــعــالــجــة أمـــــراض الــكــلــى والــوقــايــة 

مــنــهــا. وفــــي مـــعـــرض حــديــثــهــا عن 

الـــوقـــايـــة مـــن أمـــــراض الــكــلــى، تفيد 

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيــ ــومــ ــقــ ــة الــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ المـ

للسكري والجهاز الهضمي والكلى 

NIDDK أن أولى خطوات ذلك، ضبط 

ــة الـــتـــي تــتــســبــب  ــيـ ــــالات المـــرضـ ــحـ ــ الـ

بـــأمـــراض الــكــلــى، كــمــرض الــســكــري 

وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب 

واضطرابات الكولسترول. وأن أولى 

خطوات ضبط هذه الحالات المرضية 

(المتسببة بأمراض الكلى المزمنة أو 

تدهورها)، هو الاختيارات الصحية 

في التغذية اليومية.

فوائد صحية
والمـــكـــســـرات هـــي أطــعــمــة غنية 

بـــالـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة. وتــحــتــوي 

عــلــى مــركــبــات مــفــيــدة، بــمــا فــي ذلــك 

الــدهــنــيــة غــيــر المشبعة  الأحـــمـــاض 

ــي،  ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الـ ــــين  ــ ــروتــ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــ وال  ،UFA

والألياف، والفيتوسترول (مركبات 

كيميائية تمنع امتصاص الأمعاء 

ــلـــكـــولـــســـتـــرول)، والــفــيــتــامــيــنــات،  لـ

 Phenols والمـــــعـــــادن، والـــفـــيـــنـــولات

(مركبات مضادة للأكسدة). 

ــيــــة  وفــــــــي الـــــــــدراســـــــــات الــــوبــــائــ

جد أن لتناول 
ُ

والتجارب السريرية، و

ــيـــدة عــلــى  ــفـ ــيــــرات مـ ــأثــ ــكــــســــرات تــ المــ

أمــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة، 

والسمنة، والسكري، واضطرابات 

الكولسترول، والسرطانات، ومرض 

الكبد الدهني غير الكحولي. وتشير 

إلــى أنها قد تعمل  الدلائل العلمية 

عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي 

وخفض مستوى الالتهاب، وتحسين 

تــفــاعــل الأوعـــيـــة الــدمــويــة، وخفض 

مقاومة الجسم للأنسولين، وضبط 

اضطراب التمثيل الغذائي للدهون 

والــكــولــســتــرول. وبــالــتــالــي، يوصى 

بتناول المكسرات بانتظام لكل من 

الأصــــحــــاء والمـــصـــابـــين بــــالأمــــراض 

الــوعــائــيــة، وقــد تــم دمجها  القلبية 

ــمـــاط الــغــذائــيــة  فـــي الــعــديــد مـــن الأنـ

الــــصــــحــــيــــة.  وفـــــــي هـــــــذه الـــــدراســـــة 

الحديثة، حلل باحثون من جامعة 

هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا 

ــــين، مـــجـــمـــوع  ــــصـ ــالـ ــ ــي ووهـــــــــــان بـ ــ فــ

البيانات الطبية لأكــثــر مــن ٦ آلاف 

الــولايــات  البالغين فــي  شخص مــن 

المتحدة، لبحث مــدى الارتــبــاط بين 

ــاول المـــكـــســـرات ومــــــدى انــتــشــار  ــنــ تــ

الإصــابــات بــأمــراض الكلى المزمنة 

ومعدلات الوفيات المرتبطة بضعف 

الكلى المزمن.

ــثـــون فــــي خــلــفــيــة  ــاحـ وقــــــال الـــبـ

الدراسة: «في العديد من الدراسات، 

جد أن المكسرات لها آثار مفيدة على 
ُ

و

بعض الأمراض، بما في ذلك أمراض 

القلب والأوعية الدموية والسرطان. 

ومع ذلك، هناك القليل من الدراسات 

آثــار المكسرات على أمراض  لإظهار 

الــكــلــى المــزمــنــة. وبــالــتــالــي، أجرينا 

هـــذه الـــدراســـة لفحص الــعــلاقــة بين 

تكرار استهلاك المكسرات وانتشار 

الإصابات والوفيات بأمراض الكلى 

المزمنة، بين البالغين في الولايات 

المتحدة الأميركية».

الـــبـــاحـــثـــون أن تـــنـــاول  ووجــــــد 

المكسرات من مرة إلى ست مرات في 

الأســبــوع، كــان مرتبطاً بانخفاض 

معدل انتشار مــرض الكلى المزمن. 

إضافة إلى أن ارتفاع تناول الجوز 

(عــين الجمل) بــالــذات، من قبل غير 

المـــصـــابـــين بـــمـــرض الـــكـــلـــى المـــزمـــن، 

ــــط بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــانـــخـــفـــاض  ــبـ ــ ارتـ

معدل الوفيات الناجمة عن جميع 

الأسباب، وكذلك انخفاض الوفيات 

بسبب الأمــراض القلبية الوعائية. 

كما كان هناك ارتباط عكسي كبير 

ومستمر بين تناول المكسرات مرة 

واحدة إلى ست مرات في الأسبوع، 

الــوفــيــات الناجمة عــن جميع  وبــين 

الأسباب لدى مرضى الكلى.

وفي مناقشتهم للنتائج التي 

توصلوا إليها، قال الباحثون: «قد 

الــوقــائــي للمكسرات  يعمل التأثير 

على تقليل مخاطر الإصابة بمرض 

ــات  ــيـ ــوفـ ــلـــى المــــزمــــن وتـــقـــلـــيـــل الـ ــكـ الـ

الــنــاتــجــة عـــن جــمــيــع الأســـبـــاب، من 

خــلال فوائدها في تقليل الالتهاب 

ــات الــتــمــثــيــل  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ وتـــحـــســـين اضـ

الـــغـــذائـــي لـــلـــدهـــون والــكــولــســتــرول 

وضبط ارتفاع ضغط الدم وتحسين 

صحة الأمعاء».

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

هل تسبب المكسرات زيادة في الوزن؟
> أحد الأسئلة المتكررة، هل يتسبب تناول المكسرات 

في زيادة الــوزن؟ والإجابة تعتمد على جانبين، الأول 

يتعلق بالكمية المتناولة منها، والآخر يتعلق بمكونات 

المكسرات نفسها من العناصر الغذائية.

يــكــون  الـــجـــانـــب الأول، مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ــي  ــ وفــ

الإفـــــراط فـــي تـــنـــاول كــمــيــات كــبــيــرة مـــن «أي نــــوع» من 

المنتجات الغذائية التي تحتوي على سكريات ودهون 

الــوزن، بغض النظر عن  وبروتينات، سبباً في زيــادة 

كون ذلك الطعام أو المنتج الغذائي ذا قيمة صحية عالية 

المــكــســرات واللحوم  أو منخفضة. وهـــذا ينطبق على 

ومشتقات الألبان وأنواع الحبوب، وكذلك ينطبق على 

سندوتشات الهامبرغر وأصابع البطاطا المقلاة بالدهن 

وقطع الدجاج المقلي وأطباق الأرز باللحم والمقرمشات 

وغيرها. 

وفي الجانب الأول (أي الكمية)، المطلوبة صحياً 

وبــشــكــل يــومــي، كــمــا يــقــول الــبــروفــســور غـــاري فــريــزر، 

الأستاذ في كلية الصحة العامة بجامعة لوما ليندا: 

«كل ما يتطلب الأمــر هو تناول مجموعة متنوعة من 

أنـــواع المــكــســرات، تــؤكــل بكميات صغيرة كــل يـــوم، أي 

بعدد من الحبات يتراوح ما بين ١٠ إلى ١٤ من خليط 

المــكــســرات، وستخفض نسبة الكوليسترول الخفيف 

الضار في الدم، الكوليسترول السيئ».

وبالنسبة للجانب الآخر، نشر باحثون من جامعة 

جورجيا بالولايات المتحدة مراجعة تحليلية منهجية 

لــلــدراســات الــتــي فحصت مــن قــبــل الــعــلاقــة بــين تــنــاول 

المكسرات وزيادة وزن الجسم، وتم نشرها ضمن عدد 

مارس (آذار)/ أبريل (نيسان) ٢٠٢١ من «مجلة التغذية 

المتقدمة» Advances in Nutrition. وكان عنوان دراستهم 

هو النتيجة التي توصلوا إليها، وهو «لا يؤدي تناول 

المكسرات إلى زيادة الوزن». وأفاد الباحثون في نتائج 

الــدراســة ما ملخصه: «لقد درسنا العلاقة بين تناول 

الـــوزن على مــدى ٥ سنوات،  المكسرات والتغيرات فــي 

وشــمــلــنــا حـــوالـــي ٣٧٥ ألـــف شــخــص مـــن الــبــالــغــين في 

عشر دول أوروبية. وفي دراســات تناول المكسرات مع 

تعليمات الاستبدال الغذائي (تقليل تناول أطعمة أخرى 

خلال اليوم لمعادلة كمية كالوري السعرات الحرارية في 

المكسرات)، كان ثمة انخفاض كبير في النسبة الكلية 

للشحوم في الجسم. وارتبطت زيادة تناول المكسرات 

بانخفاض زيادة الوزن وتقليل خطر الإصابة بزيادة 

الوزن أو السمنة. ويمكن أن يكون دمج المكسرات كجزء 

مــن نــمــط غــذائــي صــحــي، اســتــراتــيــجــيــة فــعــالــة لإجـــراء 

تعديلات غذائية يمكن تحقيقها للوقاية الأولــيــة من 

السمنة».

ــحــافــظ عــلــى إجــمــالــي كمية 
ُ
ولــــذا، طــالمــا أن المـــرء ي

الــدهــون الــتــي يتناولها عــنــد حـــدود ٣٠ فــي المــائــة من 

إجمالي السعرات الحرارية لطعامه اليومي، فلا داعي 

للقلق بشأن وزن الجسم، عندما تكون كمية المكسرات 

المتناولة معتدلة، أي في حدود ما يملأ الكف يومياً.

لماذا تعتبر المكسرات منتجات غذائية مفيدة للصحة؟
المــكــســرات بالتعريف العلمي، ثــمــار يحيط بها   <

غلاف صلب. وهي كنوع من المنتجات الغذائية النباتية، 

 لــلألــيــاف والــدهــون الصحية والــبــروتــين 
ٌ
مــصــدرٌ مــمــتــاز

والمــعــادن والفيتامينات والمـــواد المــضــادة لــلأكــســدة، ما 

الــغــذائــي الصحي  الــنــظــام  فــي  يجعلها جــــزءاً أســاســيــاً 

للأشخاص في كافة الأعمار دون استثناء، وذلك لأسباب 

عدة. والسبب الأول أن المكسرات بالعموم مصادر غنية 

بأنواع شتى من المعادن والفيتامينات. وكمثال لبعضها 

وليس جميعها، فــإن ٣٠ غــرامــا مــن الــلــوز يقدم للجسم 

أكثر من ١٠٠ في المائة من الاحتياج اليومي لفيتامين 

إي E. ونفس الكمية من الكاجو يمكن أن توفر ما يقرب 

من ثلاثة أربــاع الاحتياج اليومي للنحاس. ويحتوي 

البرازيلية على ١٠ أضعاف  المــكــســرات  الـــوزن مــن  نفس 

الاحتياج اليومي من السيلينيوم، وتناول نفس الكمية 

من الصنوبر يقدم ما يقرب من ثلث الاحتياج اليومي 

للزنك.

والسبب الآخــر، هو عملها على «ضبط الشهية». 

لأن تناول كمية معتدلة من المكسرات يساعد على تقليل 

تــنــاول الأطــعــمــة الــتــي تــزيــد فــي وزن الــجــســم والــتــي لا 

تحتوي على عناصر غذائية صحية. وفــي هــذا الشأن 

أشار باحثون أستراليون في دراسة نشرت ضمن عدد 

٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٨ مــن مجلة المــغــذيــات 

Nutrientsبقولهم: «ولأن تناول المكسرات يمنح الشعور 

فــإن تناولها يقلل مــن كمية الأطعمة  الــشــبــع،  بــامــتــلاء 

المستهلكة في الوجبة. وقد أظهرت الدراسات أن ما بين 

٥٤ إلــى ١٥٠ فــي المــائــة مــن الــطــاقــة الــتــي يقدمها تناول 

المــكــســرات يتم تعويضها مــن خــلال خفض تلقائي في 

تناول الطعام اللاحق في وجبة الطعام».

والسبب الثالث أنها وسيلة غذائية للوقاية طويلة 

الأمد، من الإصابة ببعض أهم الأمراض، كأمراض القلب 

والشرايين واضطرابات الكولسترول والدهون وأنواع من 

السرطان، وغيرها. وإحدى أهم آليات ذلك تأثير تناولها 

 ،LDL الــدم في خفض نسبة الكولسترول الخفيف في 

وهو نوع الكولسترول الضار بالقلب والأوعية الدموية، 

.HDL وكذلك رفع مستوى الكولسترول الثقيل الحميد

 خـــالـــيـــة مــن 
ً
ــــدث هــــــذا لأن المــــكــــســــرات أصـــــــلا ــــحـ ويـ

ــوجــد على الإطـــلاق في 
ُ
ي الكولسترول (الكولسترول لا 

أي منتج غذائي نباتي المــصــدر، بل فقط في المنتجات 

الحيوانية). ولأن دهــون المكسرات دهــون غير مشبعة، 

الــدم.  الــكــولــســتــرول فــي  فــإن تناولها يسهم فــي خفض 

وكذلك لأن المكسرات تحتوي على مواد فايتوستيرول 

المساعدة على خفض امتصاص الأمعاء للكولسترول. 

الــتــي تعمل  المــكــســرات غنية بــالألــيــاف الطبيعية  ولأن 

عــلــى خــفــض امــتــصــاص الأمــعــاء للكولسترول وإبــطــاء 

امتصاص الأمــعــاء للسكريات. وكذلك هي غنية أيضاً 

نشط إنتاج الجسم لمركبات أكسيد 
ُ
بمادة أرجنين، التي ت

إلــى غنى  النيتريك الموسعة للشرايين القلبية، إضافة 

المكسرات بالمواد المضادة للأكسدة.
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 استراتيجيات لتعزيز الدوافع الجنسية

تتبدل الرغبة الجنسية مع التقدم في العمر، 

رضية. 
ُ

لكن هذا لا يعني النهاية لحياة جنسية م

الــوقــت، يتغير كثير مــن جــوانــب حياة  فبمرور 

الرجل، لكن أحد الجوانب التي يصعب تقبلها، 

هـــو كــيــف يــمــكــن أن يــتــضــاءل الـــدافـــع الجنسي 

ويتقلب.

ــذا الـــصـــدد، قـــالـــت د. شــــــارون بــوبــر،  فـــي هــ

مــديــرة بــرنــامــج الــصــحــة الجنسية بــمــركــز دانــا 

فاربر للسرطان، التابع لجامعة هارفارد: «فيما 

يخص كثيراً من الرجال، لم تعد الرغبة الجنسية 

مفتاحاً ضوئياً، يتنقل بين وضعي (التشغيل) 

و(الإيقاف) بسرعة، رغم أن هذا يبقى أمراً متوقع 

ــال إلــــى إعــــادة  الــــحــــدوث. وعــلــيــه، يــحــتــاج الـــرجـ

التفكير فيما يعتبرونه (طبيعياً) عندما يتعلق 

الأمر بالدافع الجنسي، وأن يفهموا أنه لا بأس 

عندما يتغير».

تأثر الدافع الجنسي
يمكن أن يؤثر كثير من العوامل على الدافع 

الــجــنــســي لــلــرجــل مـــع تــقــدمــه فـــي الـــعـــمـــر. على 

سبيل المثال، ينخفض هرمون التستوستيرون 

(هــــــرمــــــون   testosterone

الــــــذكــــــورة) بـــشـــكـــل طــبــيــعــي 

بــــــــعــــــــد ســـــــــــن الــــــخــــــمــــــســــــين، 

ويــصــبــح ضــعــف الانــتــصــاب 

 (erectile dysfunction (ED

ــاً. ويـــمـــكـــن أن  ــيــــوعــ ــثــــر شــ أكــ

تــــؤثــــر المـــشـــكـــلات الــصــحــيــة 

ــلـــى الـــرغـــبـــة  هــــي الأخــــــــرى عـ

الجنسية.

ــر  ــز آخــ ــ ــاجـ ــ ويــــتــــمــــثــــل حـ

يــــــــواجــــــــهــــــــه الــــــــــــرجــــــــــــال فــــي 

ــلـــة. وعـــن  ـ
ّ
ــل الـــتـــوقـــعـــات المـــضـ

ذلـــك، قــالــت د. بــوبــر: «انــظــر 

إلى أي إعلان عن دواء لعلاج 

الــضــعــف الــجــنــســي تــقــريــبــاً، 

ســتــجــد أن الــرســالــة الــعــامــة 

تـــــدور حــــول أن الــــرجــــال في 

الستينات والسبعينات من 

الــعــمــر يــجــب أن يــتــصــرفــوا 

ويــشــعــروا وكــأنــهــم مــا زالـــوا 

في الثلاثينات أو الأربعينات 

من العمر».

الــــرجــــال  وأضــــــافــــــت أن 

فـــــي مـــنـــتـــصـــف الــــعــــمــــر ومــــا 

ــا يــتــعــثــرون  بـــعـــده غـــالـــبـــاً مــ

نتيجة التوقعات بأنه إذا لم 

يتصرفوا أو يشعروا بطريقة معينة في معظم 

ــإن ثــمــة شــيــئــاً مــا خــطــأ أو مــكــســور.  ــات، فـ ــ الأوقــ

وقالت: «عندما تكون لديهم توقعات غير واقعية 

حول كيف يجب أن تبدو حياتهم الجنسية أو 

يجب أن يشعروا بها، فإنهم يصبحون عرضة 

لمزيد من الإحباط».

النشاط الجنسي
> اعــتنِ بنفسك. يمكن أن يؤثر كثير من 

الــحــالات الطبية عــلــى الــدافــع الــجــنــســي، مثل 

السمنة والــســكــري وأمــــراض الــقــلــب وارتــفــاع 

الــدم وارتفاع الكوليسترول. وفي هذا  ضغط 

الـــصـــدد، أوضــحــت د. بــوبــر، مــديــرة بــرنــامــج 

الــجــنــســيــة: «إذا كــنــت تــريــد أن تظل  الــصــحــة 

نشطاً جنسياً، فهذا يعني أن عليك أن تكون 

حــريــصــاً عــلــى مــمــارســة الـــريـــاضـــة بــانــتــظــام، 

واتباع نظام غذائي سليم وإجراء فحوصات 

طبية روتينية».

> التحفيز. هناك كثير من الطرق للتكيف 

الــدافــع الجنسي  الـــذي يــطــرأ على  مــع التغير 

المــتــغــيــر. تــحــدث مـــع طــبــيــبــك حـــول المــشــكــلات 

الجسدية أو الصحية التي قد تعيق الرغبة 

الجنسية، أو مــا إذا كــانــت زيـــادة مستويات 

هرمون التستوستيرون قد تفيد.

بــجــانــب ذلـــك، اقــتــرحــت د. بــوبــر التركيز 

عــلــى الــجــانــب غــيــر الــجــســدي لــلــجــنــس. وعــن 

هذا، قالت: «يمكن للجنس والعلاقة الحميمة 

أن تعني أشياء كثيرة مع تقدمك في العمر، 

ويعتبر التركيز أكثر على الرومانسية وإعادة 

الانخراط مع شريكك طريقة جيدة للمساعدة 

في إعادة إشعال الشرارة الجنسية لكليكما».

خطوات صحية
وفيما يلي بعض الاستراتيجيات التي توصي 

د. بوبر بتجربتها...

> تحدث مع شريكتك بصراحة ـ ضع في اعتبارك 

أن شريكتك ربما تواجه بعض التغييرات نفسها مع 

الرغبة الجنسية وتتردد حيال مناقشتها. في هذا 

الصدد، أشارت د. بوبر: «افتح حديثاً مع شريكتك 

حول التغييرات التي تمر بها، وكيف تشعر بذلك، 

بما فــي ذلــك كيف تريد أن تشعر بــالاتــصــال. ربما 

الــتــي يمكن أن  المــشــاركــة،  تــرحــب شريكتك بفرصة 

تساعدكما على إعـــادة الاتــصــال بطريقة صريحة 

وصادقة للغاية».

> بناء الثقة. عندما تجري المحادثة، اطلب من 

شريكتك الحديث حول ما يجعلها تشعر بالرضا 

قــبــل مــمــارســة الــجــنــس وأثــنــاءهــا، ومـــا قــد تحتاج 

إليه أو يريده من أجــل زيــادة الرغبة، ومــا الــذي قد 

تهتم بتجربته. وبعد ذلك، تبدأ بفعل الشيء نفسه. 

وأضافت د. بوبر: «هذا التمرين وسيلة لبناء الثقة 

المــتــبــادلــة والــتــغــلــب عــلــى أي حـــواجـــز، ربــمــا تــكــون 

قائمة أمــام رغبة كــل واحــد منكما، وربــمــا تكونان 

غير مدركين لها».

> جـــرب شــيــئــاً جـــديـــداً. اكــتــشــف طــرقــاً ممتعة 

أخــــرى لــخــلــق مــــزاج مــثــيــر، مــثــل قــــراءة شـــيء مثير 

أحدكما للآخر، أو مشاهدة فيلم مثير، أو الاستعانة 

بألعاب جنسية.

> ركـــز عــلــى الــتــلامــس. خــصــص وقــتــاً للعناق 

والتقبيل واستكشاف أحدكما جسد الآخر، دون أن 

يؤدي ذلك بالضرورة إلى ممارسة الجنس. في هذا 

السياق، أوضــح د. بوبر: «غالباً ما يعتاد الأزواج 

التفكير في الجنس على أنه جماع فقط، إلا أن هذا 

مــجــرد عــــادة. يمكن أن يــكــون الــتــلامــس الــخــارجــي 

ممتعاً للغاية».

> عليك بقلب الوضع. ركز بشكل أقل على نفسك، 

وأكثر على تجربة شريكتك في المتعة والرضا. قالت 

 كبيراً للشريكين، 
ً
د. بوبر: «يمكن أن يكون هذا تحولا

ويساعد على بناء ثقة جنسية أكبر».

ــر: «أعـــطـــوا  ــوبـ ــر». قـــالـــت د. بـ ــ ــ ــلـــط الأمـ > «اخـ

أحدكما الآخر تدليكاً كجزء من المداعبة، أو جربوا 

مكاناً مختلفاً أو وقتاً مختلفاً من اليوم لممارسة 

الــواقــع، مجرد إجــراء محادثة حول  الجنس. في 

تغيير الروتين يمكن أن يكون أمراً ممتعاً ويثير 

الرغبة في الانطلاق».

> رتب موعداً غرامياً. تبدأ الحياة الجنسية 

المرضية خارج غرفة النوم. حدد مواعيد منتظمة 

للانفراد بشريكتك، وتحدثا حــول تجربة شيء 

جديد، مثل هواية أو حضور فعالية أو التوجه إلى 

مكان جديد بين عشية وضحاها. قالت د. بوبر: 

«إن القيام بشيء مختلف وتلقائي يمكن أن يوفر 

إحساساً بالإثارة يزيد الرغبة، ويمكن أن يقربك 

أنت وشريكتك أكثر».

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل}
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): ماثيو سولان *

الرضاعة الطبيعية تحمي المواليد من «نقص الانتباه وفرط النشاط»
فــــوائــــد  يـــــبـــــدو أن  مــــــا  عــــلــــى 

الــطــبــيــعــيــة لا تنتهي  ــة  ــاعـ الـــرضـ

الـــــدراســـــات  ورغـــــــم وجـــــــود آلاف 

التي تحبذ وتحث الأمــهــات على 

الــرضــاعــة الــطــبــيــعــيــة لمـــا لــهــا من 

فـــإن  لــلــجــنــين والأم مـــعـــاً،  فــــوائــــد 

هناك فوائد دائماً يتم اكتشافها 

مع كل دراسة جديدة تتناول هذا 

الموضوع.

آخر الدراسات دراسة نشرت 

في منتصف شهر يوليو (تموز) 

مـــــن الـــــعـــــام الــــــجــــــاري فـــــي مــجــلــة 

 JAMA الرابطة الطبية الأميركية

Network Open التي أشــارت إلى 

دج 
ُ

احتمالية أن يكون الأطفال الخ

الذين تمت ولادتهم قبل موعدهم 

(المبتسرين) ويتناولون لبن الأم 

عــن طريق الــرضــاعــة، أقــل عرضة 

لــلإصــابــة بــمــرض نقص الانتباه 

وفرط النشاط (ADHD)، كما أنهم 

يتفوقون دراسياً.

أطفال خدج
ولكي نعرف أهمية الدراسة 

البداية ذكــر أن الأطفال  يجب في 

الــخــدج أكــثــر عــرضــة مــن أقــرانــهــم 

لــلإصــابــة بــمــرض نقص الانتباه 

بنسبة تبلغ ثلاثة أضعاف، وكذلك 

عــرضــة لـــــلأداء الــــدراســــي الــســيــئ 

خصوصاً في مــادة الرياضيات. 

ــولادة المــبــكــرة ليست  ــ ــم أن الـ ورغــ

ســـبـــبـــاً رئـــيـــســـيـــاً لــــحــــدوث مـــرض 

نقص الانتباه فإنها من العوامل 

المهمة لحدوثه.

وعلى سبيل المثال هناك طفل 

 في أستراليا بما 
ً
من كل ٢٠ طفلا

يـــعـــادل ٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع 

الــــــــــــولادات، يـــعـــانـــي مــــن أعـــــراض 

اضــــطــــراب فــــرط الـــحـــركـــة ونــقــص 

الانتباه. وتزيد النسبة لتصل إلى 

١١ في المائة في الأطفال المولودين 

قبل موعدهم بشكل كبير جداً (أقل 

من ٣٢ أسبوعاً).

ــام الـــبـــاحـــثـــون بــفــحــص  ــ > قــ

 خـــديـــجـــاً 
ً
ــلا ــ ــفــ ــ بـــــيـــــانـــــات ٥٨٦ طــ

وجــمــيــعــهــم تـــمـــت ولادتــــهــــم قــبــل 

٣٣ أسبوعاً مــن الحمل وذلــك من 

لــلــولادة في  خمسة مستشفيات 

أستراليا. وأيضاً قاموا بمعرفة 

مدة الرضاعة الطبيعية من عدمها 

وكــمــيــة لـــبن الـــثـــدي الــتــي يحصل 

عليها كل طفل من خلال الرضاعة 

الــطــبــيــعــيــة. وتــــم ســــؤال الأمــهــات 

الــتــي استمرت  المـــدة الزمنية  عــن 

فيها الأم في الرضاعة وإذا كانت 

تعتمد على الرضاعة فقط أم تلجأ 

إلــى الرضاعة الصناعية وأيضاً 

إذا كانت هناك فترات انقطاع عن 

الرضاعة لسبب أو لآخر.

وكــانــت النتيجة بشكل عــام 

ــال الـــذيـــن  ــ ــفـ ــ ـــن جـــمـــيـــع الأطـ
ُّ

تـــحـــس

رضـــعـــوا بــشــكــل طــبــيــعــي مـــن لبن 

الأم. وأيضاً وجد الفريق البحثي 

أن تناول كميات أكبر من لبن الأم 

وفــتــرات رضــاعــة وصــلــت إلـــى ١٨ 

شهراً كان مرتبطاً بشكل مباشر 

الــــذكــــاء IQ عند  بـــارتـــفـــاع مـــعـــدل 

ــفــــال حــيــنــمــا وصــلــوا  هـــــؤلاء الأطــ

إلـــى المــرحــلــة الــدراســيــة وتــمــيــزوا 

في الأداء الدراسي وحصلوا على 

درجات جيدة في العلوم المختلفة 

ــراءة والــتــهــجــئــة  ــقــ وخـــصـــوصـــاً الــ

والــريــاضــيــات فــي عــمــر السابعة 

على وجه التقريب.

وذكـــــــرت الأمــــهــــات أيـــضـــاً أن 

الأطفال المصابين بنقص الانتباه 

الذين حصلوا على فترات أطول 

ـــن الــــرضــــاعــــة تــحــســنــت لــديــهــم  مـ

الأعراض جداً عن الآخرين بجانب 

عدد كبير ممن شملتهم الدراسة 

لــــم تـــحـــدث لـــهـــم أعـــــــراض المــــرض 

مـــن الأســــــاس. نــصــحــت الـــدراســـة 

ــة  ــاعـ ــالـــرضـ ــات بـــالـــقـــيـــام بـ ــ ــهــ ــ الأمــ

الطبيعية مهما كان عمر الرضيع 

صــغــيــراً مــا دام لــم يــكــن محجوزاً 

في الحضانة أو في حالة أن يكون 

الــطــفــل أو الأم أحـــدهـــمـــا يــعــانــي 

مــن مــرض معين يمنع الرضاعة 

الــــخــــدج  خـــــاصـــــة لأن الأطـــــــفـــــــال 

ــونـــون أكـــثـــر عـــرضـــة لـــحـــدوث  ــكـ يـ

أنـــواع مختلفة مــن الــعــدوى لعدم 

نضج جهازهم المناعي بعد.

دفاعات مناعية
وكــــــمــــــا هـــــــو مـــــــعـــــــروف فـــــإن 

لـــبن الأم يــحــتــوي عــلــى دفـــاعـــات 

مناعية متعددة أشبه بالمضادات 

الحيوية الطبيعية التي تحافظ 

على الرضيع، بجانب احتواء لبن 

الأم على هرمونات ومواد مغذية 

الــذي يحتاجه  تساعد في النمو 

الرضيع الخديج بشكل خاص.

وأوضـــــــحـــــــت الــــــــدراســــــــة أنــــه 

عندما يكون الرضيع مريضاً ولا 

يتمكن مــن الــرضــاعــة مــن الــثــدي 

بشكل مباشر (حيث تمثل عملية 

الرضاعة عبئاً عليه) في البداية، 

ففي هذه الحالة يجب أن تقوم الأم 

بــالــبــدء فــي إفـــراغ الــلــبن بانتظام 

عن طريق تدليك الثدي في أقرب 

وقت ممكن بعد الولادة وهو أمر 

ضــروري يساعد في زيــادة إدرار 

الــــلــــبن كـــمـــا أنـــــه يـــحـــمـــي الأم مــن 

ــراج فــي الــثــدي نتيجة  حـــدوث خـ

لــتــراكــم الــلــبن فــي الــغــدد اللبنية 

الخاص. وعندما يتم شفاء الطفل 

أو يكتسب وزناً أكبر يجب البدء 

فـــي الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة بشكل 

فوري.

وذكرت الدراسة أن اضطراب 

نقص الانــتــبــاه مــع فــرط النشاط 

يـــأتـــي نــتــيــجــة لـــحـــدوث خــلــل في 

المستقبلات العصبية التي تنتقل 

ــــر والأحــاســيــس العصبية  الأوامـ

المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الــــقــــشــــرة المـــخـــيـــة 

الــجــزء  وهـــي   prefrontal cortex

المسؤول عن التحكم في العواطف 

المختلفة مثل الانــدفــاع، وهــو ما 

يجعل الأطــفــال المصابين دائمي 

الحركة ولا يستطيعون السيطرة 

المــفــرط. ويحتوي  على نشاطهم 

لــبن الــثــدي على أحــمــاض دهنية 

fatty acids تــحــســن مــن وظــائــف 

الناقلات العصبية وتساعد على 

نمو وتطور المخ.

وبجانب ذلك يعتقد العلماء 

ــــين الأم  بــ الـــنـــفـــســـي  الــــــرابــــــط  أن 

والـــرضـــيـــع مــــن خـــــلال الـــرضـــاعـــة 

يــــســــاعــــد فــــــي الــــنــــمــــو الـــنـــفـــســـي 

بشكل سليم مــا يحد مــن عوامل 

حـــدوث المــــرض، وأكــــدت الــدراســة 

ــــدوث  تـــمـــنـــع حـ الــــرضــــاعــــة لا  أن 

المـــــرض ولـــكـــن تــســهــم فـــي تقليل 

احـــتـــمـــالـــيـــة حـــــدوثـــــه لأن هـــنـــاك 

ــــن الــــعــــوامــــل الأخــــــرى  ــعــــديــــد مـ الــ

إلــــى حـــدوثـــه ولا يمكن  ــة  ــؤديــ المــ

تــفــاديــهــا مــثــل الــعــوامــل الــوراثــيــة 

والمستوى الاجتماعي والثقافي 

لــلأســرة والبيئة المحيطة ولذلك 

ــــرص الأم عـــلـــى مــمــارســة  ــإن حـ ــ فـ

الرضاعة يمثل نوعاً من الحماية 

المضافة للطفل.

فــي النهاية شــددت الــدراســة 

على ضرورة أن تقوم كل الأمهات 

بــــمــــمــــارســــة تــــقــــديــــم الــــرضــــاعــــة 

الطبيعية على الأقل لمدة ٦ شهور 

ــات الأكــــاديــــمــــيــــة  ــيــ حــــســــب تــــوصــ

الأميركية لطب الأطــفــال، ويجب 

ــتـــمـــع أن يـــســـاعـــد فــي  عـــلـــى المـــجـ

تشجيع الأم العاملة على إرضاع 

طفلها بـــدون الــخــوف مــن فــقــدان 

الـــلازم  الـــتـــوازن  وظيفتها وعــمــل 

بــين العمل والحفاظ على صحة 

ــدم الاعـــتـــمـــاد على  ــ رضــيــعــهــا وعـ

اللبن الصناعي إلا إذا كان الطفل 

في احتياج له لمرض وراثي معين.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هانى رمزي عوض*

المشكلة الأكثر شيوعاً لدى النساء في سن الإنجاب

تأثيرات سيئة للسمنة على الحمل

قــــدم أطـــبـــاء الــــــولادة والــتــخــديــر 

في كل من كلية جونز هوبكنز للطب 

الــطــب بجامعة  فــي بالتيمور وكلية 

تافتس في بوسطن، مراجعة علمية 

هــي الأحــــدث حـــول تــأثــيــرات السمنة 

ــق مـــا تم  الــحــمــل. ووفــ Obesity عــلــى 

نــشــره ضمن عــدد ٢١ يوليو (تــمــوز) 

الماضي من مجلة نيوإنغلاند الطبية 

N Engl J Med، أفــاد الباحثون حول 

الــحــمــل مــع وجـــود السمنة،  معضلة 

وضــــرورة الــحــديــث الطبي مــع عموم 

النساء حول أهمية هذا الأمر. وقالوا: 

«السمنة هي المشكلة الصحية الأكثر 

شيوعاً لدى النساء في سن الإنجاب. 

ولا تــشــكــل الــســمــنــة مــخــاطــر صحية 

وإكلينيكية عالية على النساء أثناء 

الحمل وبعد الولادة فحسب، بل لها 

أيضاً آثار صحية طويلة المدى (على 

المـــولـــود). كما يمكن أن  الأم والــطــفــل 

تــؤثــر ســمــنــة الأمـــهـــات بــشــكــل سلبي 

الــجــنــين  نـــتـــائـــج حـــمـــل وولادة  عـــلـــى 

وعــلــى ســلامــة نــمــو حــديــثــي الــــولادة 

والــــرضــــع، مـــع عـــواقـــب مــــدى الــحــيــاة 

عــلــى الأبــــنــــاء». وأضــــافــــوا: «تــتــطــلــب 

الوقاية من المضاعفات طويلة المدى 

المرتبطة بالسمنة أثناء الحمل مقاربة 

إكلينيكية تستمر طوال الحياة».

سمنة النساء الشابات
ــنــظــر طبياً إلــى «مــؤشــر كتلة 

ُ
وي

الجسم» كوسيلة تقريبية لمعرفة مدى 

الزيادة في تراكم الشحوم في الجسم. 

ولــذا يتم طبياً تصنيف وزن الجسم 

 ،BMI «وفــــق «مـــؤشـــر كــتــلــة الـــجـــســـم

الــــذي هـــو نــاتــج قــســمــة وزن الــجــســم 

بـــالـــكـــيـــلـــوغـــرامـــات عـــلـــى مـــربـــع طـــول 

الجسم بالمتر. والطبيعي أن يتراوح 

ــا بــــين ١٨٫٥  مـــؤشـــر كــتــلــة الـــجـــســـم مــ

(ثمانية عشر فاصلة خمسة) و٢٤٫٩ 

(أربــــعــــة وعـــشـــريـــن فـــاصـــلـــة تــســعــة). 

وحينما يكون مؤشر كتلة الجسم أقل 

من ١٨٫٥ (ثمانية عشر فاصلة خمسة) 

عتبر «نقصا في الــوزن». وأما 
ُ
فإنه ي

حينما يكون مؤشر كتلة الجسم ما 

بين ٢٥ و٢٩٫٩ (تسعة وعشرين فاصلة 

عتبر «زيادة في الوزن» 
ُ
تسعة) فإنه ي

Overweight، وعندما يصبح أعلى من 

صنف طبياً «سمنة». وفــوق ٤٠ 
ُ
٣٠ ي

فرطة». 
ُ

هو «سمنة م

انـــتـــشـــار  الــــبــــاحــــثــــون أن  وذكـــــــر 

السمنة زاد بشكل كبير بــين النساء 

في سن الإنجاب في الولايات المتحدة 

عــلــى مـــدى الــعــقــديــن المــاضــيــين. وأن 

«المــــســــح الـــوطـــنـــي لـــفـــحـــص الــصــحــة 

والتغذية» وثق زيادة بنسبة ٣٣ في 

المائة في انتشار السمنة بين النساء 

في سن ٢٠ إلى ٣٩ سنة. وأن من بين 

 خلال 
ً
الــلــواتــي أنجبن أطــفــالا النساء 

كــــل ٥  فـــقـــط مــــن  ــــل ٢  ــام ٢٠٢٠، دخـ ــ عـ

مــنــهــن الــحــمــل بــمــؤشــر كــتــلــة الجسم 

الــطــبــيــعــي، فــي حــين كـــان حــوالــي ٢٦ 

في المائة منهن زائدات الوزن و٣٠ في 

المائة بدينات بالسمنة. وإضافة إلى 

جميع أشكال التداعيات الميكانيكية 

الــجــســم عــلــى العضلات  لــزيــادة وزن 

والمــفــاصــل الــهــيــكــل الــعــظــمــي والــقــلــب 

والرئتين وغيره، فإن الحالة المزمنة 

 Energy «من اضطراب «توازن الطاقة

بــالــســمــنــة، تــؤدي  المــرتــبــطــة   Balance

إلى زيــادة تضخم الخلايا الشحمية 

نتيجة   ،Adipocyte Hypertrophy

ــــون الـــثـــلاثـــيـــة  زيـــــــــادة تـــخـــزيـــن الــــــدهــ

ن الشحمي 
ّ

المــكــو فيها، وتضخم فــي 

فــي   Adipogenesis Hyperplasia

مــنــاطــق الــبــطــن والـــحـــوض والــصــدر. 

ــفــرطــة 
ُ
وهــــذه الــحــالــة «الــشــحــمــيــة» الم

الــســمــنــة، تــرتــبــط بتكوين نشاط  فــي 

ــة،  الــتــهــابــي مـــزمـــن مــنــخــفــض الـــدرجـ

ــت. كــمــا  ــوقــ ــوال الــ ــ ولـــكـــنـــه مــســتــمــر طــ

أوضــــــح الـــبـــاحـــثـــون أن تـــبـــعـــات ذلـــك 

ســـتـــكـــون زيـــــــادة فــــي إفـــــــراز الــنــســيــج 

ــبــــات الــســيــتــوكــيــنــات  ــركــ ــنــــي لمــ الــــدهــ

Cytokinesوالــبــروتــيــنــات الالتهابية، 

وهــــي عـــبـــارة عـــن رســـائـــل كيميائية 

متنوعة ذات تأثيرات سلبية واسعة 

ــيـــة  ــاق عـــلـــى الـــوظـــيـــفـــة الأيـــضـ ــطــ ــنــ الــ

والفسيولوجية للأعضاء الأخرى. 

ــنـــة، قــبــل  ــمـ ــبـــط الـــسـ ولــــذلــــك تـــرتـ

ــالــــتــــهــــاب مـــزمـــن  ــل، بــ ــمــ وأثــــــنــــــاء الــــحــ

منخفض الــدرجــة، وهــو أمــر مهم في 

ــاع درجـــة  ــفــ ــة ارتــ ن حـــالـ
ّ

تــطــويــر تـــكـــو

ــــة الأنـــــســـــولـــــين فــــــي الـــجـــســـم  ــاومـ ــ ــقـ ــ مـ

Insulin Resistance، مقارنة بالنساء 

ذوات الوزن الطبيعي. وتؤثر مقاومة 

ــــدى الــنــســاء  ــزايــــدة لـ ــتــ الأنـــســـولـــين المــ

الــحــوامــل المــصــابــات بــالــســمــنــة، على 

عــمــلــيــات الــتــمــثــيــل الــغــذائــي (تــعــامــل 

الـــجـــســـم) مــــع الـــغـــلـــوكـــوز والــــدهــــون 

والبروتين. وآليات زيادة حصول ذلك 

(مقاومة الأنسولين) ليست واضحة 

بشكل جيد خلال فترة الحمل، ولكن 

عتقد أن الأمر له علاقة بعمل المشيمة 
ُ
ي

الــنــظــر عن  Placenta. ولــــذا، وبــغــض 

السبب، يــحــدث انخفاض ســريــع في 

مــقــاومــة الأنــســولــين فــي غــضــون أيــام 

بعد الولادة، مما يشير إلى أن المشيمة 

تلعب دوراً رئيسياً في زيــادة نشاط 

هذه العملية.

التهابات واضطرابات 

وعـــــــرض الـــبـــاحـــثـــون عـــــــددا مــن 

مخاطر النتائج السلبية ومجموعة 

المضاعفات الطبية المرتبطة بالسمنة 

خلال فترة الحمل، وهي الناجمة عن 

هذه التغيرات الالتهابية واضطرابات 

ــــرات  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـــتـــمـــثـــيـــل الـــــغـــــذائـــــي والـ

الــــوزن. وقسموا  لــزيــادة  الميكانيكية 

تلك المضاعفات وفــق أربعة جوانب. 

وهي:

ــــولادة  - مــضــاعــفــات الــحــمــل والــ

على الأم.

- مضاعفات على الجنين.

- مضاعفات على مخرجات ما 

بعد الولادة.

- مضاعفات طويلة الأمـــد على 

الأم وعلى المولود.

ــات  ــ ــفــ ــ ــاعــ ــ ــــضــ وفــــــــــــــي جـــــــــانـــــــــب مــ

الـــحـــمـــل والـــــــــولادة عـــلـــى الأم، لاحـــظ 

الـــبـــاحـــثـــون أنــــهــــا تـــشـــمـــل انـــخـــفـــاض 

قدرات الخصوبة وارتفاع احتمالات 

 ،Miscarriage الــتــلــقــائــي الإجـــهـــاض 

والإصابة بسكري الحمل، والإصابة 

ــدم،  ــ ــاع ضـــغـــط الـ ـــفــ ــرابـــات ارتـ بـــاضـــطـ

ــئـــاب، والـــــــولادة  ــتـ والإصـــــابـــــات بـــالاكـ

المبكرة، ومشاكل إتمام عملية الولادة 

نفسها، وارتفاع احتمالات الاضطرار 

إلى الولادة القيصرية. 

وفــــي شــــأن الــخــصــوبــة وقــــدرات 

حفظ الحمل بالذات، قال الباحثون: 

«تــؤدي اضطرابات محور المبيض - 

الغدة النخامية في النساء المصابات 

ــــدورة  بــالــســمــنــة إلـــــى اضــــطــــرابــــات الــ

الــشــهــريــة، مـــع انــتــشــار قــلــة الإبــاضــة 

أو عـــدم الإبـــاضـــة. وتــصــل احــتــمــالات 

حصول ذلــك إلــى ٣ أضــعــاف، مقارنة 

الــــوزن الطبيعي. ما  بــالــنــســاء ذوات 

يعني احتمالية أقل للحمل لكل دورة 

شهرية. أي سوء الخصوبة أو حتى 

الــعــقــم. كــمــا يــمــكــن أن تــؤثــر السمنة 

ــقـــرار  ــتـ أيـــضـــاً عـــلـــى نـــجـــاح زرع واسـ

البويضة الملقحة فــي بطانة الرحم. 

وبعض الآثــار المحتملة لكل ذلك هي 

تأخر الحمل، وزيادة معدل الإجهاض، 

ونتائج أضعف للعلاجات المساعدة 

ــــاب».  كــمــا أوضـــحـــوا أن  ــــجـ عــلــى الإنـ

ــنـــســـاء المـــصـــابـــات بــالــســمــنــة أكــثــر  الـ

ــكـــري الــحــمــل  عــــرضــــة لــــلإصــــابــــة بـــسـ

Gestational Diabetes، بمعدل حوالي 

٤ أضـــعـــاف، مــقــارنــة بــالــنــســاء ذوات 

الوزن الطبيعي. وأن الإصابة بمرض 

السكري تزيد من خطر ارتفاع ضغط 

الدم الحملي وتسمم الحمل والولادة 

ــقـــدر أن الإصـــابـــة  ـ
ُ
الــقــيــصــريــة. كــمــا ي

بمرض السكري المزمن تحصل لاحقاً 

لــدى ٧٠ فــي المــائــة مــن هـــؤلاء النساء 

بعد ٢٢ إلى ٢٨ عاماً من الحمل.

وبغض النظر عن وجود أو عدم 

وجـــود ســكــري الــحــمــل، فــإن الإصــابــة 

«ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الـــــــدم الـــحـــمـــلـــي»  بــــــ

وحــالــة   Gestational Hypertension

«مـــا قــبــل تــســمــم الــحــمــل»، (مــقــدمــات 

الارتعاج) Preeclampsia، أكثر انتشاراً 

بين النساء المصابات بالسمنة مقارنة 

الــطــبــيــعــي.  الــــــــوزن  بـــالـــنـــســـاء ذوات 

وتحديداً فإن نسبة انتشار مقدمات 

الارتـــجـــاع هــي ١٠ فــي المــائــة مــن بين 

كــل الــحــوامــل ذوات الــســمــنــة (مــؤشــر 

كتلة الجسم ٣٠)، ثم ترتفع الخطورة 

بمقدار الضعف مع كل ارتفاع بمقدار 

٧ في مؤشر كتلة الجسم لدى الحامل. 

ــذه الاضـــطـــرابـــات خــلال  وحـــصـــول هــ

ــادة خطر  ــزيـ فــتــرة الــحــمــل، يــرتــبــط بـ

الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 

الدموية في وقت لاحق من الحياة.

وإضـــافـــة إلـــى مـــا تـــقـــدم، وثــقــت 

المــراجــعــة العلمية  نــتــائــج دراســـــات 

ــبــــاط كــبــيــر بـــين الــســمــنــة  ــــود ارتــ وجـ

ــــراض اكــتــئــاب الأم والــقــلــق قبل  وأعـ

الولادة وبعدها. وكذلك عدم الرضا 

ــــورة الــجــســم، والمـــعـــانـــاة من  عـــن صـ

 ،Stigmatization ــم  الــــوصــ تــعــيــيــر 

والشراهة عند الأكــل. وتحديداً قال 

الــبــاحــثــون: «تــنــتــشــر وصــمــة الــعــار 

المـــرتـــبـــطـــة بــالــســمــنــة بــشــكــل كــبــيــر، 

ــبــلــغ الــنــســاء الــلــواتــي يعانين من 
ُ
وت

وصــــمــــة الــــــــوزن بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر مــن 

أعــــراض الاكــتــئــاب، ومـــن سلوكيات 

الأكل غير القادرة على التكيف (مع 

مــشــكــلــة الــســمــنــة). والـــنـــســـاء ذوات 

الــصــحــة العقلية الضعيفة يعانين 

من القدرة على المكافحة لأجل ضبط 

الوزن».

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

وزن الحامل قبل وأثناء الحمل تأثيرات سلبية محتملة على صحة الجنين
الـــبـــاحـــثـــون مـــن كلية  لــخــص   <

جــونــز هــوبــكــنــز للطب وكــلــيــة الطب 

بجامعة تافتس التأثيرات السلبية 

المحتملة لسمنة الحامل على صحة 

الــجــنــين فـــي ثــلاثــة جـــوانـــب رئيسية 

هي:

الــتــشــوهــات الخلقية. وقــالــوا:   -

«بدانة الأمهات خلال الحمل مرتبطة 

بزيادة خطر الإصابة بمجموعة من 

التشوهات الهيكلية، وخاصة عيوب 

ــيــــوب الأنـــبـــوب  الـــقـــلـــب الــخــلــقــيــة وعــ

العصبي، مع وجود دليل على وجود 

علاقة بــين الجرعة والاستجابة مع 

مؤشر كتلة الجسم».

- العملقة الجنينية. وتستخدم 

الأوســاط الطبية مصطلح «العملقة 

لــوصــف   Macrosomia الــجــنــيــنــيــة» 

حـــجـــم طـــفـــل حــــديــــث الــــــــــولادة أكـــبـــر 

بكثير مــن المــتــوســط، أي يــتــجــاوز ٤ 

كيلوغرامات، بغض النظر عن فترة 

حــمــلــه. وتـــــــزداد المـــخـــاطـــر الــصــحــيــة 

على الولادة والأم والجنين، المرتبطة 

ازديــــاداً كبيراً  بالعملقة الجنينية، 

عــنــدمــا يــتــجــاوز الــــوزن عــنــد الـــولادة 

ــة كــيــلــوغــرامــات ونـــصـــف. ذلــك  ــعـ أربـ

الــولادة  أنها قــد تسبب صعوبة فــي 

الطبيعية، ويمكنها أن تعرض الوليد 

لخطر الإصابة في أثناء الولادة. هذا 

 عن تسببها في زيادة احتمالية 
ً
فضلا

تعرض الطفل لمشكلات صحية بعد 

الـــــــولادة. وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون: «وثــقــت 

العديد من الدراسات ارتباط ارتفاع 

مؤشر كتلة جسم الأم مع عملقة وكبر 

حجم الجنين بالنسبة لعمر الحمل».

- سلامة حياة الجنين. وفي هذا 

الــجــانــب، أفـــاد الــبــاحــثــون أن النساء 

المصابات بالسمنة يزيد لديهن خطر 

الإملاص Stillbirth، مقارنة بالنساء 

ذوات الوزن الطبيعي. 

كما أفاضوا في تفاصيل عرض 

تداعيات ومضاعفات سمنة الحامل 

على مرحلة المخاض وعملية الولادة 

ــا بعد  ــروف الـــحـــالـــة الــصــحــيــة مـ ــ وظــ

الولادة. 

> تفيد العديد من المصادر الطبية أن كلا 

من: وزن الجسم قبل الحمل، والزيادة المتوقعة 

فــي وزن الــجــســم خـــلال فــتــرة الــحــمــل، هــمــا من 

الجوانب الصحية المهمة لضمان سلامة الأم 

الــحــامــل وســلامــة نمو الجنين وتــطــور الحمل 

الــولادة. ولذا  بطريقة صحية لتسهيل عملية 

تــذكــر تــلــك المـــصـــادر، ومــنــهــا تــوصــيــات أطــبــاء 

الــــولادة فــي مايوكلينيك، أن المتابعة الطبية 

خــلال فترة الحمل للمرأة التي لديها سمنة، 

تتطلب زيادة عدد مرات المراجعة في العيادة، 

وهي ما تشمل:

ر لسكري الحمل، وهو 
ّ
-إجــراء فحص مبك

ــــادة فـــي فـــتـــرة مـــا بين  ـــجـــرى عـ
ُ
ــــذي ي الــفــحــص الـ

الأســـبـــوع ٢٤ والأســــبــــوع ٢٨ مـــن عــمــر الــحــمــل، 

ـــجـــرى فـــي وقــت 
ُ
ــرأة ي ــ ولــكــن فـــي حــالــة ســمــنــة المـ

أبكر من عمر الحمل، ويتكرر إجراؤه كذلك عدة 

مرات خلال فترة الحمل للتأكد من عدم وجود 

اضطرابات سكري الحمل. 

- تــأخــيــر إجــــراء تــصــويــر الــجــنــين بالأشعة 

جرى 
ُ
فوق الصوتية Fetal Ultrasound، وهو ما ي

عــادة في الفترة ما بين الأسبوع ١٨ والأسبوع 

٢٠ من عمر الحمل، ولكن لصعوبات الحصول 

على نتائج تصوير واضحة بسبب زيادة كتلة 

الشحوم على جدار البطن، فإنه يتم تأخير إجراء 

الفترة ما  هــذا الفحص بضعة أسابيع، أي في 

بين الأسبوع ٢٠ والأسبوع ٢٢ من عمر الحمل.

- قــد يطلب الطبيب المتابع للحمل إجــراء 

تصوير بالأشعة فــوق الصوتية لقلب الجنين 

بين  مـــا  الــفــتــرة  فـــي   Fetal Echocardiography

الأسبوع ٢٢ والأسبوع ٢٤ من عمر الحمل. 

وتفيد المراكز الأميركية لمكافحة الأمــراض 

والـــوقـــايـــة CDC والـــرابـــطـــة الأمــيــركــيــة لــلــولادة 

American Pregnancy Association أنه بالنسبة 

للمرأة الحامل بجنين واحد، وهو الغالب، تكون 

الزيادة المنصوح بها في وزن الجسم في فترة 

الحمل كالتالي:

الـــوزن» عند  - إذا كــان لديها حالة «نقص 

بــدء الحمل، يجدر أن تكون الــزيــادة ما بين ١٣ 

و١٨ كيلوغراما.

- إذا كان وزنها «طبيعيا» عند بدء الحمل، 

يجدر أن تكون الزيادة ما بين ١١ و١٥ كيلوغراما.

- إذا كــانــت لديها «زيــــادة فــي الــــوزن» عند 

بــدء الــحــمــل، يــجــدر أن تــكــون الــزيــادة مــا بــين ٧ 

و١٢ كيلوغراما.
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سعود بن نايف أشاد بما قدمه عميد المدربين للرياضة السعودية

الزياني لـ                       : تكريم قادة الوطن أثلج صدري

عــبــر خــلــيــل الـــزيـــانـــي عميد 
المدربين السعوديين عن امتنانه 
وتــــــقــــــديــــــره لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز وولي العهد الأمير محمّد 
بن سلمان، وكذلك الأمير سعود 
بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن 
فهد على التكريم الذي حظي به 
بتسميته أحـــد شــــوارع المنطقة 
الشرقية باسمه؛ تقديرا لما قدمه 
لــلــوطــن وخــصــوصــا فـــي المــجــال 

الرياضي.  
وقــــــال الـــزيـــانـــي فــــي حــديــث 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: الـــشـــكـــر  لــــــ
مــوصــول أيــضــا للمسؤولين في 
أمــانــه الشرقية وكــل مــن دعمني 
بــالــقــول والـــدعـــاء وهــــذا التقدير 
الذي حظيت به ليس غريبا على 

المسؤولين في الوطن المعطاء. 
وواصل الزياني في حديثه: 
ــــذا الـــتـــكـــريـــم أســـعـــدنـــي وأثـــلـــج  هـ
صـــدري وعائلتي وكــل المحبين، 
ــا حــظــيــت بــكــثــيــر من  وحــقــيــقــة أنـ
ــذا الـــوطـــن  ــ ــادة هـ ــ الـــتـــكـــريـــم مــــن قــ
حينما كنت على رأس المسؤولية 
وبعد الترجل وهذا التقدير ليس 

بمستغرب.
وثمن الزياني اهتمام أمير 
الــشــرقــيــة وتــوجــيــهــاتــه الــســديــدة 
ــقـــة  ــــي المـــنـــطـ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــه لـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ودعـ
وأنديتها، مقدما شكره للأمير 
سعود بن نايف على تسمية أحد 
شوارع حي المزروعية في مدينة 
الدمام باسمه تقديرا لإنجازاته 

مع المنتخب السعودي.
وكان الأمير سعود بن نايف 
أمــيــر المــنــطــقــة الــشــرقــيــة استقبل 

عميد المدربين الوطنيين بديوان 
ــارة المــنــطــقــة، حــيــث أشـــاد بما  إمــ
قــدمــه خــلال مسيرته الرياضية 
ــاء قـــيـــادتـــه لــلــمــنــتــخــب الأول  ــنـ أثـ

وعدد من الأندية السعودية.
ونـــــــوه أمــــيــــر الـــشـــرقـــيـــة بــمــا 
تــــقــــدمــــه الــــحــــكــــومــــة لـــلـــريـــاضـــة 
والــــريــــاضــــيــــين حـــيـــث تـــصـــدرت 
وتقدمت على كثير من الدول في 

العديد من الألعاب المختلفة.
وأطلقت أمانة مدينة الدمام 
اسم خليل الزياني عميد المدربين 
الوطنيين على أحد الشوارع في 
الــدمــام وتحديداً في حي  مدينة 
المــزروعــيــة بالقرب مــن كورنيش 
الــدمــام، وهــو الحي الــذي يقطنه 

الزياني. 
ويعتبر إطلاق اسم الزياني 
على أحــد شـــوارع مدينة الــدمــام 
ــي الــســعــوديــة  ــاضــــي فــ كــــــأول ريــ
الــتــكــريــم، تخليداً  بــهــذا  يــحــظــى 
ــجــــازاتــــه غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة مــع  لإنــ
المنتخب السعودي بعدما نجح 
في قيادته لتحقيق بطولة كأس 
آســيــا ١٩٨٤ والــتــأهــل لأولمــبــيــاد 

لوس أنجليس. 
وتدرج الزياني في مسيرته 
الرياضية من لاعــب في صفوف 
فريق الاتفاق إلى مدرب للفريق 
بــعــد اعــتــزالــه حــيــث قــــاده لمنجز 
غير مسبوق وهــو تحقيق لقب 
الدوري السعودي دون التعرض 

لأي هزيمة، قبل أن يكرر قيادته 
لــلاتــفــاق لــتــحــقــيــق الــلــقــب للمرة 
ــــه، وعـــمـــل  ــــخـ ــاريـ ــ الــــثــــانــــيــــة فـــــي تـ
الـــزيـــانـــي كـــذلـــك كــنــائــب لــرئــيــس 

نادي الاتفاق لفترة سابقة. 
ــا قـــــــاد الـــــزيـــــانـــــي فـــريـــق  ــمــ كــ
الـــقـــادســـيـــة وحـــقـــق مــعــه بــطــولــة 
ــي الــــعــــهــــد وتــضــمــنــت  ــ ــ ــأس ولـ ــ ــ كـ
رحلته التدريبية أيــضــا تدريب 

الهلال.
ولــم تقتصر خدمة الزياني 
في المجال الرياضي بل إنه تولى 
مــنــصــب قــيــادي فــي مــيــنــاء الملك 
عــبــد الــعــزيــز بــالــدمــام أحـــد أكبر 
المــوانــئ فــي منطقة الخليج قبل 
أن يتفرغ كليا للمجال الرياضي.

الأمير سعود بن نايف لدى استقباله الزياني (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان

ASHARQ AL - AWSAT

الفريق الكروي يواجه الخليج ودياً غداً السبت

الأهلاويون يودعون السومة... والنادي يبحث عن بديل أجنبي

بينما ودع الأهــلاويــون نجمهم 
ــم الــــســــوري عــمــر  ــهـــاجـ الـــتـــاريـــخـــي المـ
الـــســـومـــة، وســــط أنـــبـــاء عـــن مــوافــقــتــه 
على تسوية مستحقاته بهدف البحث 
عــن نـــاد آخــــر، قــالــت مــصــادر مطلعة 
إن صــنــاع الــقــرار بــالــنــادي الأهــلــي لا 
يمانعون استبدال السومة بواسطة 
لاعب أجنبي آخر في حال توفر عرض 
جيد لانتقاله خــلال فترة الانتقالات 

الصيفية الحالية.
وكـــــانـــــت إدارة الأهـــــلـــــي ســعــت 
برئاسة ماجد النفيعي للعمل على 
تهيئة كافة الإمكانات لإعداد الفريق 
بــالــصــورة الــجــيــدة لمــنــافــســات دوري 
الدرجة الأولى «يلو» رغم عدم الرضا 
الذي يطال الإدارة من أعضاء ذهبيين 
فـــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة وجــمــاهــيــر 

بالنادي، الذين يجدون في استمرار 
مجلس الإدارة مواصلة للأخطاء التي 
ارتكبت وساهمت في مغادرة الفريق 
للدوري الممتاز في سابقة هي الأولى 
للنادي الذي يمتد تاريخه لـ٨ عقود.

ومع انطلاقة تحضيرات الفريق 
الــجــديــد،  الـــريـــاضـــي  لــلــمــوســم  الأول 
حرصت إدارة النفيعي على التمسك 
ــتــــجــــديــــد عـــقـــود  ــــق بــ ــــريـ ــفـ ــ ــنــــجــــوم الـ بــ
اللاعبين المشارفة على الانتهاء، في 
الوقت الذي دعمت صفوفه بعدد من 

الخيارات الأجنبية والمحلية.
ــــاح اتـــحـــاد الـــكـــرة الــســعــودي  وأتـ
لــــكــــرة الــــقــــدم مـــشـــاركـــة ٦ مــحــتــرفــين 
أجانب في دوري الــدرجــة الأولــى مع 
تــرك الحرية للأندية بتحديد هوية 

أحدهم (غير سعودي أو مواليد).
وتعاقدت إدارة الأهلي مع ثلاثة 
مـــحـــتـــرفـــين أجــــانــــب جـــــدد يــتــقــدمــهــم 

الأرجــنــتــيــنــي لــيــســانــدرو الـــزوجـــاراي 
الــتــجــديــد  حــتــى ٢٠٢٣ مـــع أفــضــلــيــة 
ــونــــســــي يـــوســـف  ــتــ لمــــوســــم آخــــــــر، والــ
ــع أفـــضـــلـــيـــة  ــ ــمــــين مــ ــي لمــــوســ ــدلــ ــبــ ــعــ الــ
الـــتـــجـــديـــد لمــــوســــم آخـــــــر، والــــحــــارس 
البرازيلي رينان ريبيرو لموسم واحد 
مع أفضلية التجديد، في الوقت الذي 
ــقـــاء عــلــى الــكــامــيــرونــي فــرنــك  تـــم الإبـ
كــوك والــكــرواتــي فيليب بــراداريــتــش 
والــــســــوري عــمــر الــســومــة فـــي قــائــمــة 

الفريق.
وتمت الموافقة على إعارة اللاعب 
ــان ألـــيـــوســـكـــي لـــنـــادي  ــ ــ ــدونـــي إزيـ ــقـ المـ
فــنــربــخــشــة الـــتـــركـــي لمـــوســـم ريــاضــي 

واحد.
وودع أليوسكي جماهير الفريق 
الأهـــــلاوي عــقــب رحــيــلــه، مــشــيــراً إلــى 
النادي  قــراره لم يكن سهلاً بترك  أن 
وأصدقائه، وأنهم سيظلون في قلبه 

مــع الاحــتــرام الكبير الــذي يكنه لهم، 
أنــه سيعود للنادي، مضيفاً  منوهاً 
«ثقوا بأنفسكم وبالفريق وعليكم أن 
تــتــذكــروا أن الأهــلــي نــاد كبير، أراكــم 

قريباً وداعاً».
ويرتبط الأهلي الذي سيخوض 
الموسم الجديد بدوري (يلو) للدرجة 
الأولـــــــــى، بـــعـــقـــد لـــثـــلاثـــة مــــواســــم مــع 

أليوسكي، ينتهي في صيف ٢٠٢٤.
ــة فــي  ــومــ ــســ ــــين يـــلـــعـــب الــ ــــي حـ فـ

صفوف الفريق الأهلاوي منذ عام 
٢٠١٤ عقب التعاقد معه قادماً 
من القادسية الكويتي، وحقق 

معه أربــع بطولات تمثلت في 

لقب الدوري في موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
وكــــــأس خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
فــي المــوســم ذاتـــه، وكــأس ولــي العهد 
الــســوبــر  فــــي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ وكــــــأس 

مـــوســـم ٢٠١٦ - ٢٠١٧.  الـــســـعـــوديـــة 
الــســوري لقب هــداف  واحتكر النجم 
الدوري ثلاث مرات متتالية من ٢٠١٤ 

إلى ٢٠١٧.
وسعت إدارة الأهلي إلى تجديد 
عقود عدد من اللاعبين المشارفة على 
الانتهاء، حيث جددت عقود الرباعي 
عبد الباسط هندي ومحمد المجحد 
وزيــاد الجهني وهيثم عسيري، في 
الــوقــت الــــذي ضــمــت لــقــائــمــة الــفــريــق 
الــذي مثل  اللاعب إبراهيم الزبيدي 
فرق الوحدة والنصر والتعاون 

والطائي.
وجــددت إدارة الأهلي عقد 
المــــــدرب الأوروغــــوايــــانــــي روبــــرت 
سيبولدي قبل انطلاقة فترة الإعداد 
لــلــمــوســم الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد الــــذي 
ســــيــــخــــوض خــــلالــــهــــا غـــمـــار 
الــدرجــة  المنافسة فــي دوري 

الأولـــــــــــى. ويــــقــــيــــم الأهـــــلـــــي مــعــســكــراً 
خــارجــيــاً فــي تركيا يمتد لــقــرابــة الـــ٣ 
أســابــيــع، وشــهــد مــع انــطــلاقــه تركيز 
المـــــــدرب ســـيـــبـــولـــدي عـــلـــى الـــجـــوانـــب 
اللياقية والفنية بــتــدريــبــات منوعة 
وســط مشاركة لكافة نجوم الفريق، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي خــــاض مــواجــهــتــين 
ودية أمام الشحانية القطري محققاً 
الــتــقــى  فــيــمــا  ــفــــوز خـــلالـــهـــا ٢ - ١،  الــ
السالمية الكويتي (الثلاثاء) وانتهت 
المـــواجـــهـــة بــالــتــعــادل الإيـــجـــابـــي بين 

الفريقين ١ - ١.
وشــهــدت مــواجــهــة الأهــلــي أمــام 
ــة عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــاركــ ــيـــة مــــشــ الـــســـالمـ
اللاعبين، حيث لعبت المواجهة على 
٣ أشــــواط، مــدة كــل شــوط ٣٠ دقيقة، 
وخاض الشوط الأول والثاني بقائمة 
ضمت اللاعبين الأساسيين، فيما تم 
الــشــوط الثالث  استبدال القائمة فــي 

للمباراة. ويخوض الأهلي مواجهة 
ثالثة أمــام الخليج غــدا السبت، قبل 
الرائد  أن يختتم معسكره بمواجهة 
الثلاثاء المقبل، قبل أن يحزم اللاعبون 

حقائبهم للعودة إلى جدة.
ويــســتــهــل الأهـــلـــي مــــشــــواره في 
ــام نــظــيــره  ــ ــــى أمـ الـــدرجـــة الأولــ دوري 
يــــوم ٢٤ أغــســطــس (آب)  الــقــيــصــومــة 
المــقــبــل عــلــى ملعب مــديــنــة المــلــك عبد 
(الجوهرة  الــلــه الرياضية الشهير بـ
المشعة) عقب هبوطه الموسم الماضي 

برفقة الفيصلي والحزم.
وسيشهد دوري الدرجة الأولى 
مشاركة ثمانية عشر فريقاً ستحظى 
أربـــعـــة فـــرق بــالــصــعــود إلـــى الــــدوري 
السعودي للمحترفين الموسم المقبل، 
وهي حالة استثنائية من أجل زيادة 
عــدد فــرق المحترفين فــي المــوســم بعد 

القادم.

جدة: إبراهيم القرشي

السومة سيغادر الأهلي قسراً 
بعد هبوطه إلى دوري الأولى 

(المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

بعد رفض مركز التحكيم منحه فرصة التعاقد في الفترة الصيفية

«الاستئناف الأخير» قضية كنو: الهلال يعلق آماله بـ

ــهـــــلالـــــيـــــون آمــــالــــهــــم  يــــعــــلــــق الـــ
بـــــالاســـــتـــــئـــــنـــــاف ضــــــــد قــــــــــــرار فـــض 
المــنــازعــات، وذلـــك بــعــد رفـــض مركز 
التحكيم الرياضي السعودي منح 
الـــنـــادي «الــتــدابــيــر الــوقــتــيــة»، التي 
لــه فرصة التعاقد مــع لاعبين  تتيح 
جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكــــــان مـــركـــز الــتــحــكــيــم رفـــض 
رسمياً منح النادي الإذن بالتسجيل 
ــالات الــحــالــيــة،  ــقــ ــتــ ــرة الانــ ــتـ ــــلال فـ خـ
ــنـــادي  الـ عـــبـــر خـــطـــاب بــعــثــه لإدارة 
العاصمي، وفقاً للمادة رقــم ٢٩ من 
الــقــواعــد الإجــرائــيــة لمــركــز التحكيم 

الرياضي السعودي.
ويـــتـــرقـــب الــــشــــارع الـــريـــاضـــي، 
ــه الــخــصــوص،  والـــهـــلالـــي عــلــى وجــ
ــــدور الـــقـــرار الــنــهــائــي مـــن المــركــز  صـ
تـــجـــاه اســتــئــنــاف الـــهـــلال ضـــد قـــرار 
فــض المـــنـــازعـــات، وذلــــك إمـــا بنقض 
الــقــرار وتــمــكــين الــهــلال مــن تسجيل 
لاعــبــين جـــدد، أو تثبيته ومــواصــل 
ــتـــى خـــلال  حـــرمـــانـــه الـــتـــســـجـــيـــل، حـ
الــشــتــويــة المقبلة،  فــتــرة الانــتــقــالات 
إلــى دفــع تعويض مالي،  بالإضافة 
بــالــتــضــامــن مــع كــنــو، بــإجــمــالــي ٢٧ 

مليون ريال لنادي النصر.
وفــــي حــــال صـــــدور قـــــرار مــركــز 
ــعــــودي،  ــســ ــي الــ ــاضــ ــريــ الـــتـــحـــكـــيـــم الــ
بتثبيت قــرار غرفة فض المنازعات، 
يــتــعــين عـــلـــى الــــهــــلال خـــــوض غــمــار 
منافسات الموسم الرياضي المقبل، 
بقائمته الحالية من اللاعبين، رغم 
ــود نـــيـــة لـــــدى الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي،  ــ ــ وجـ
ــــون ديـــاز،  بــقــيــادة الأرجــنــتــيــنــي رامـ
بــــشــــأن تـــطـــعـــيـــم فــــريــــقــــه بــــعــــدد مــن 
اللاعبين الأجانب والمحليين، إلا أن 
تــثــبــيــت الـــقـــرار ســيــفــســد عــلــيــه هــذه 

المخططات، وسيجبره على الأسماء 
المتاحة له حالياً.

وكان الهلاليون تقدموا يوم ١٧ 
من شهر يوليو (تموز) الماضي لمركز 
التحكيم الرياضي السعودي بطلب 
المــوافــقــة على منحهم حــق التدابير 
الـــوقـــتـــيـــة، إلــــى حـــين صـــــدور الـــقـــرار 
الــنــهــائــي تـــجـــاه الاســـتـــئـــنـــاف الـــذي 
تــقــدمــوا بـــه، مــن أجـــل تعليق الــقــرار 
الصادر من غرفة فض المنازعات في 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما 
الــلاعــب محمد كنو،  يــخــص قضية 
القاضي بحرمان النادي الأزرق من 
التسجيل لفترتين متتاليتين، وذلك 
في سعيها لتعزيز صفوف الفريق 
ــواء على  ــ بـــعـــدد مـــن الـــتـــعـــاقـــدات، سـ
صعيد اللاعبين الأجــانــب، أو حتى 

على مستوى المحليين.

وكـــانـــت غــرفــة فـــض المــنــازعــات 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لكرة الــقــدم قد 
ــــدرت، فــي الأول مــن شــهــر مايو  أصـ
ــن إلـــزام  ــار) المــاضــي، قــــراراً تــضــمَّ (أيــ
الهلال بالتضامن مع لاعبه، محمد 
كــنــو، بــدفــع تــعــويــض مــالــي لــنــادي 
الــنــصــر بــإجــمــالــي ٢٧ مــلــيــون ريـــال، 
بالإضافة إلى منع الهلال من تسجيل 
إلــى  لــفــتــرتــين متتاليتين،  الــلاعــبــين 
جــانــب إيـــقـــاف الـــلاعـــب مــحــمــد كنو 
عن المشاركة في المباريات الرسمية 
لمــدة أربعة أشهر من تاريخ صدور 
ــك نــظــراً لــلــشــكــوى الــتــي  ــرار، وذلــ ــقـ الـ
تقدم بها نــادي النصر ضــد الهلال 
وكنو، بعد توقيع الأخير لعقد مع 
ع 

َّ
ناديه الحالي، رغم أنه سبق أن وق

عقداً للانضمام لنادي النصر، بعد 
دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من 

عقده التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ 
دون الحاجة للحصول على موافقة 

ناديه الحالي.
وكانت إدارة الهلال شددت، في 
بيان سابق لها، على أن قــرار غرفة 
فض المنازعات بالاتحاد السعودي 
ــواب فــي  ــ ــــصـ ــدم جـــانـــبـــه الـ ــقــ لــــكــــرة الــ
ــدة، مــنــهــا أن الـــقـــرار  ــ ــديـ ــ ــوانــــب عـ جــ
خــالــف أهـــم مـــبـــادئ الــقــضــاء بشكل 
عام، والرياضي بشكل خاص، وهو 
ــات بــأنــهــا عــلــى علم  ــبــ أن عــــبء الإثــ
بتوقيع اللاعب عقداً مع النصر يقع 
على عاتق المدعي، وذلك بإثبات ما 
زعــمــه مــن وجـــود تــحــريــض لــلاعــب، 
إلــى أنها تقدمت بعرض  بالإضافة 
جوانب تفصيلية عديدة أخــرى في 
مذكرة الاستئناف التي قدمتها لمركز 

التحكيم الرياضي السعودي.

من تدريبات الهلال في معسكره الخارجي استعداداً للموسم الجديد (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

الرياض: هيثم الزاحم

تصويره جرى بين جدة ولندن بلمسات «هوليوودية» ومشاركة ٣٠٠ شاب وشابة

فيلم سعودي عالمي يدشن العد التنازلي لموقعة «البحر الأحمر»
الــريــاضــة الفيلم  أطلقت وزارة 
التسويقي الرسمي للنزال العالمي 
«نزال البحر الأحمر»، بالتعاون مع 
الاتحاد السعودي للملاكمة؛ حيث 
ــدة الـــحـــدث  ــ ــة جــ ــنـ ــديـ تــســتــضــيــف مـ
الأكبر في عالم الملاكمة بطولة العالم 
ــــوم ٢٠ أغــســطــس  ــلــــوزن الــثــقــيــل يـ لــ
(آب) بــين البطل الحالي الأوكــرانــي 
ــــك» ومــنــافــســه  ــيـ ــ «أولـــكـــســـنـــدر أوسـ

البريطاني «أنتوني جوشوا».
ــم الـــتـــســـويـــقـــي  ــلـ ــيـ ــفـ ويــــظــــهــــر الـ
ــم تـــصـــويـــره بــين  ــــذي تــ ــ ــالمــــي، الـ ــعــ الــ
ــــدن، الــحــمــاس  ــنـ ــ مـــديـــنـــتـــي جـــــدة ولـ
ــيـــرات المــلاكــمــين  والإثــــــــــارة وتـــحـــضـ
ــيــــث يـــســـلّـــط  ــي، حــ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــدث الـ ــحــ ــلــ لــ
الــــضــــوء عـــلـــى أبــــــرز مـــعـــالـــم مــديــنــة 
جــــدة وثـــقـــافـــة الــشــعــب الـــســـعـــودي. 
وتــــم إنـــتـــاج الــفــيــلــم مـــن قــبــل شــركــة 
«ويسبر» العالمية المتخصصة في 
الفعاليات الرياضية، ومــن إخــراج 
البريطاني «دومينيك أوريـــوردان» 
الذي تتضمن خبرته أفلاماً وثائقية 
وإعـــــلانـــــات لـــشـــركـــات عـــالمـــيـــة مــثــل 

«أديداس» و«نايكي».
الفيلم في مواقع  وتــم تصوير 
عديدة، تشمل مدينة الملك عبد الله 
الرياضية ومنطقة جدة التاريخية 
«الــــبــــلــــد»، إلـــــى جـــانـــب لـــقـــطـــات مــن 
ــبـــات «أوســــيــــك» عــلــى شــاطــئ  تـــدريـ
البحر الأحمر وتمرينات «جوشوا» 

على أرض الملعب.
وتـــم اســتــخــدام أحـــدث تقنيات 
الـــــتـــــصـــــويـــــر والإنــــــــــتــــــــــاج لــــضــــمــــان 
الحصول على أفضل جــودة، حيث 
ــرات ســـونـــي  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــدام كـ ــ ــخـ ــ تـــــم اســـــتـ

فينيسيا، بالإضافة إلى فني ألوان 
على مستوى أفلام هوليوود.

واستغرق تصوير الفيلم ٤ أيام 
بمساهمة ٦٠ طاقم إنتاج شركتين 
محليتين، وبمشاركة ٣٠٠ سعودي 
وسعودية كممثلين إضافيين خلال 
مقاطع التصوير في منطقة «البلد» 

التاريخية.
وقال المخرج العالمي «دومينيك 
أوريـــــــــوردان»: «يــعــد الــتــصــويــر في 
الــبــلــد في  مــوقــع تــاريــخــي كمنطقة 
جدة تجربة رائعة حقاً، لقد سعينا 
لإظــهــار أصــالــة وثــقــافــة الــســعــوديــة 
للمشاهدين حول العالم»، مضيفاً: 
ــاً عـــلـــى كــلا  ــحــ ــــك واضــ أعـــتـــقـــد أن ذلـ
المــلاكــمــين؛ حــيــث كــانــا مستمتعين 
ــفــــاعــــل مــع  ــتــ بـــرفـــقـــة الـــجـــمـــهـــور والــ

ثقافتهم وأهازيجهم».
وأشــــار دومــيــنــيــك فــي حــديــثــه: 
«تــتــيــح لـــي مــهــنــة الإخـــــــراج فــرصــة 
الــعــمــل فــي دول لــم أزرهــــا مــن قبل، 
ولطالما كانت المملكة مكاناً أرغب في 
زيارته والتعرف أكثر على شعبها».

فيما قــال الأمير خالد بن عبد 
الــرئــيــس التنفيذي لوكالة  الــعــزيــز 
«سكيل تشالنج إنترتيمنت» المالكة 
لحقوق الــنــزال: «نــحــن ســعــداء جداً 
ــرائــــع الـــذي  بــالــفــيــلــم الــتــســويــقــي الــ
ــمــــاس والإثــــــــــــارة قــبــل  يـــعـــكـــس الــــحــ
ــر فــــي عــالــم  ــبــ ــحــــدث الأكــ ــطــــلاق الــ انــ
الملاكمة هــذا الــعــام والمــقــام فــي قلب 

السعودية».
ــانــــي»،  ــامــ وأضـــــــــاف «رافـــــــــي ســ
مـــديـــر قــســم الــتــســويــق والـــتـــواصـــل 
فــي الــوكــالــة: «أشــكــر جــهــود جميع 
الــقــائــمــين عــلــى إنـــتـــاج الــفــيــلــم فقد 
ــلــــى جــمــيــع  ــلـــب عــ ــغـ ــتـ اســـتـــطـــعـــنـــا الـ

تــــحــــديــــات الــــتــــصــــويــــر فـــــي مــــواقــــع 
مختلفة في دولتين بفضل التعاون 
الرائع بين مختلف الجهات، بما في 
ذلك سكان مدينة جدة الذين ظهروا 
في الفيلم وزادوه جمالاً وحيوية».

وتؤكد استضافة بطولة العالم 
لــلــوزن الثقيل حـــرص المملكة على 
أن تصبح موطناً جديداً للملاكمة 
الــعــالمــيــة، وتــأتــي هـــذه الاســتــضــافــة 

بعد نجاح نــزال الدرعية لأول مرة 
في موسم الدرعية عام ٢٠١٩. ويعد 
نزال الدرعية نقطة تحول في رياضة 
الملاكمة في المملكة، إذ أسهم النزال 
ــادة نــمــو شــعــبــيــة الــريــاضــة،  ــ فـــي زيـ
حيث ارتفعت نسبة الممارسين إلى 

٣٠٠ في المائة.
وتـــم إطـــلاق الفيلم التسويقي 
بعدد من الإصدارات تتراوح مدتها 

بين دقيقتين و٦٠ ثانية و٣٠ ثانية 
و١٥ ثانية ستعرض على منصّات 
الــتــواصــل والــقــنــوات التلفزيونية. 
ويــشــكــل الــفــيــلــم جــــزءاً مـــن تــســويــق 
النزال لأكبر فئة ممكنة من الشعب 
ــمـــع الـــريـــاضـــي  ــتـ ــعــــودي والمـــجـ الــــســ
الـــــــدولـــــــي. وتــــــقــــــدّم المـــمـــلـــكـــة كـــامـــل 
طـــاقـــتـــهـــا وجــــهــــودهــــا لاســتــضــافــة 
أبــرز الفعاليات العالمية على أعلى 

المــســتــويــات، وذلــــك بــهــدف ترسيخ 
روح المنافسة وتنمية شعبية هذه 
الــريــاضــات وتــشــجــيــع الــســعــوديــين 
على دخول غمارها وضمان جودة 

الحياة.
ــان عـــــبـــــرا عــن  ــ ــمــ ــ ــلاكــ ــ وكــــــــــان المــ
الــتــاريــخــي في  لــلــنــزال  جاهزيتهما 
جدة، الذي يعدّ الثاني بعد المواجهة 
التي جمعت الملاكمين على استاد 

ــنـــدن فــي  ــلـ ــام هـــوتـــســـبـــيـــر بـ ــهـ ــنـ ــوتـ تـ
ــلـــول)  ٢٠٢١، وانتهت  سبتمبر (أيـ

بتتويج الأوكراني أوسيك باللقب.
وقــــــال الأوكــــــرانــــــي أولـــكـــســـنـــدر 
المــؤتــمــر الصحافي  أوســـيـــك، خـــلال 
ــــذي عـــقـــد فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران)  الــ
ــود فــي  ــوجــ ــالــ المـــــاضـــــي: «ســــعــــيــــدٌ بــ
ــل 

ّ
ــا لــنــمــث ــنـ ــن هـ ــحــ ــة، ونــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ

بلدنا، كما أنني مــســرورٌ بالتطوّر 
الــذي تشهده السعودية،  الرياضي 
الــذي حظيت  وبالاستقبال الحافل 
به أنا وفريقي، أنا لست من محبي 
الـــحـــديـــث الإعــــلامــــي، لــكــنــنــي أؤكـــد 
لكم أن ملاكمتي هي التي ستتكلّم 
بالنيابة عني، وأنــا فخور بتمثيل 
بــــلــــدي أوكــــرانــــيــــا فــــي هـــــذا المــحــفــل 
العالمي، وأتطلّع لرؤية جميع محبّي 
الملاكمة يوم ٢٠ أغسطس  لحضور 

نزالٍ تاريخي».
ــر الــبــريــطــانــي  ــبّـ مــــن جـــهـــتـــه، عـ
ــــن ســـعـــادتـــه  ــوا عــ ــ ــــوشــ ــــي جــ ــونـ ــ ــتـ ــ أنـ
بالعودة إلى السعودية، قائلاً: «أنا 
سعيد جداً بالعودة إلى السعودية، 
التي استعدت فيها اللقب قبل ثلاثة 
أعوام، خلال نزال الدرعية التاريخي، 
كما أنني أسعى جاهداً لاستعادته 
ــرى، لــكــن الــفــوز والــخــســارة  مـــرة أخــ
ــران طبيعيان فــي الرياضة  أمـ هما 
بشكل عام والملاكمة بصورة خاصة، 
ــتــــلاك الــعــقــلــيــة  ــــروري امــ ــــضـ ــن الـ ــ ومـ
ل الخسارة، والتعلم  الصحيحة لتقبُّ

والمحاولة مجدداً».
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن المــواجــهــة 
الأولــــــــى بــــين الـــثـــنـــائـــي أولـــكـــســـنـــدر 
فـــوز أولكسندر  وجـــوشـــوا، شــهــدت 
ــي نـــــزالٍ  ــوا، فــ ــ ــــوشـ ــك عـــلـــى جـ ــيــ أوســ
ــيـــم فــــي ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، عــلــى  أقـ

اســتــاد توتنهام هوتسبير بلندن، 
بــحــضــور ٦٠ ألـــف مــتــفــرج، قــبــل أن 
يــطــالــب جــوشــوا بــلــقــاء الـــعـــودة من 
جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول 
مــــرة فـــي تـــاريـــخ مــنــافــســات الــــوزن 
الثقيل منذ عام ١٩٩٩، وسيُقام نزال 
لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في 
٢٠ أغــســطــس المــقــبــل، لــيــكــون ثــانــي 
نزال عالمي تستضيفه المملكة، بعد 
الـــذي تحقق خلال  الــنــجــاح الكبيـر 
ــزال الــدرعــيــة الــتــاريــخــي»، الـــذي  ــ «نـ
أقيم في حلبة الدرعية في ديسمبر 
وكـــســـبـــه   ،٢٠١٩ الأول)  (كــــــانــــــون 
البريطاني أنتوني جوشوا، متوجاً 
لــلــوزن الثقيل  الــعــالــم  بلقب بطولة 
للملاكمة، بعد فــوزه على منافسه 
المــكــســيــكــي آنــــــدي رويــــــز بــمــجــمــوع 
النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.
الـــريـــاضـــة عن  وأعـــلـــنـــت وزارة 
طرح تذاكر بطولة العالم للملاكمة 
فــــي الــــــــوزن الـــثـــقـــيـــل «نــــــــزال الــبــحــر 
الأحمر» بين بطل العالم الأوكراني 
«أولــــكــــســــنــــدر أوســـــــيـــــــك»، وحــــامــــل 
اللقب السابق البريطاني «أنتوني 
جوشوا» في يوليو (تموز) الماضي.

ويُعد «نزال البحر الأحمر» من 
أهم الأحداث الرياضية حول العالم 
الـــتـــي ســتــقــام عــلــى أرض المــمــلــكــة، 
ــداث  ــو امـــتـــداد لــلــعــديــد مـــن الأحــ وهـ
الرياضية العالمية التي استضافتها 
المملكة في السنوات الأخيرة؛ حيث 
تشهد هذه اللعبة نمواً ملموساً في 
شعبيتها، بارتفاع نسبة الممارسين 
لــريــاضــة المــلاكــمــة لـــــ٣٠٠ فــي المــائــة، 
ــدد الـــصـــالات  ــادة عــ ــ ــة إلــــى زيــ ــافـ إضـ
الخاصة بهذه اللعبة من ٧ إلى ٥٩ 

صالة.

جدة: «الشرق الأوسط»

أوسيك وجوشوا في لقطة من الفيلم الترويجي لنزال البحر الأحمر للملاكمة (الشرق الأوسط)
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توخيل منزعج من صفقات تشيلسي المحدودة... وتن هاغ يأمل تصحيح مسار يونايتد

آرسنال وكريستال بالاس لضربة بداية الدوري الإنجليزي... والأنظار على سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم بطولة الدوري 
ــاراة  ــبــ ــمــ الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز بــ
بـــالاس وآرســـنـــال، لكن  كريستال 
الأنظار ستكون مسلطة على بداية 
مشوار الهداف النرويجي الشاب 
إرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد مــــع مــانــشــســتــر 
سيتي عندما يحل حامل اللقب 

ضيفا على وستهام الأحد.
ويأمل الإسباني ميكل أرتيتا 
ــنــــال أن يـــكـــون مــســار  مـــــدرب آرســ
فريقه موازيا لما حققه في التجارب 
التمهيدية للموسم، حيث حقق 
ــــدم مــســتــويــات  ــيـــدة وقــ نـــتـــائـــج جـ
رائــعــة فــي جولته الأميركية كان 
أبرزها الفوز برباعية على جاره 

اللندني تشيلسي.
ويأمل أرتيتا في الاستفادة 
من كفاءة وخبرة لاعبين سبق أن 
عمل معهما في مانشستر سيتي، 
حيث يسعى للبناء على التقدم 
الــــذي حــقــقــه مـــع آرســـنـــال المــوســم 

الماضي حيث حل خامسا.
واســـتـــســـلـــم فــــريــــق آرســــنــــال 
ــات الأخـــيـــرة  ــاريــ ــبــ ــاب فــــي المــ الــــشــ
لــلــمــوســم المــــاضــــي، حــيــث شــاهــد 
ــيــــدي تـــوتـــنـــهـــام  غــــريــــمــــه الــــتــــقــــلــ
هوتسبير ينتزع المركز الرابع في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم 
الــتــي قدمها  الــقــدم الجميلة  كـــرة 
الفترات خلال  آرسنال في بعض 
الموسم الماضي ظهرت بعض نقاط 
الــتــي تحرك  الــفــريــق  الضعف فــي 
أرتــيــتــا لعلاجها خـــلال الصيف. 
ومــــع تـــوالـــي الــصــفــقــات المـــدويـــة، 
المــهــاجــم البرازيلي  كشف توقيع 
ــيـــســـوس والـــظـــهـــيـــر  ــيـــل خـ ــريـ ــابـ غـ
الأوكــرانــي أولكسندر زينتشنكو 
مقابل ٧٥ مليون جنيه إسترليني 
عن النوايا الحقيقية لآرسنال في 

الموسم الجديد.
وبينما اعتبر سيتي البطل 
هـــذا الــثــنــائــي زائــــدا عــن حــاجــتــه، 
ــد أدنـــــــــى شـــــك فــي  ــ ــــوجـ ــه لا يـ ــ ــإنـ ــ فـ
الجودة والخبرة التي سيضيفها 
الـــلاعـــبـــان لــتــشــكــيــلــة آرســـنـــال في 
سعيه للعودة إلى المربع الذهبي.

وقـــــــــــــــــــال خــــــــيــــــــســــــــوس بــــعــــد 
انضمامه لآرسنال: «أثــق بنسبة 
مائة في المائة في أرتيتا. قضيت 
وقتا ممتعا معه من قبل. يتمتع 
بشخصية رائعة وهو مدرب جيد 

جدا. لقد ساعدني كثيرا».
وكــــــــان زيـــنـــتـــشـــنـــكـــو جــنــديــا 

ــهـــــولا أيــــــضــــــا فـــــــي ســـيـــتـــي،  ــجـــ مـــ
وسيضيف مــرونــة على الجانب 
الأيسر وهو مثل خيسوس يملك 

عقلية انتصارية.
ومن بين الصفقات الصيفية 
الأخــــــرى لأرتـــيـــتـــا الـــلاعـــب فــابــيــو 
فييرا من بورتو البرتغالي الذي 
الــقــيــام بأكثر مــن دور في  يمكنه 

وسط الملعب.
مــــن جــهــتــه يـــقـــدم كــريــســتــال 
بلاس تحت قيادة مدربه الفرنسي 
الــذي لعب بجوار  باتريك فييرا، 
ــال،  ــ ـــنــ ــ ــي آرسـ ــ ــا فــ ــقــ ــابــ ــا ســ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ أرتـ
مــــســــتــــويــــات جـــــيـــــدة وعـــــروضـــــا 
مــشــوقــة رغــــم الإمـــكـــانـــات المــالــيــة 

المحدودة للفريق.
وأعــلــن كريستال بــالاس 
مــــؤخــــرا عــــن تـــدعـــيـــم صــفــوفــه 

بالمدافع الدولي الأميركي كريس 
ريــتــشــاردز (٢٢ عــامــا) مــن بايرن 

ــيـــخ  ــيـــونـ مـ
مـــــــقـــــــابـــــــل 
٨٫٥ مليون 

جــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي 

مبدئيا (١٠٫٣٣ 
دولار).  ــلـــيـــون  مـ

وقــــــال ريـــتـــشـــاردز 
لمـــــــــــوقـــــــــــع بــــــــــــــــــالاس: 

ــــس لـــلـــغـــايـــة  ــمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ «مـ
لمـــــــشـــــــروع الــــــــنــــــــادي وخــــطــــط 
باتريك فييرا، الذي رأيته في 
الـــنـــادي هــنــا جــذبــنــي. يــوجــد 
الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين الــشــبــان 
المقاتلين. بــالاس فريق يقاتل 

دائما».
ويــــــــخــــــــوض مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي حامل اللقب امتحانا 
صـــعـــبـــا ضــــــد وســــتــــهــــام فــي 
ــعـــــاصـــــمـــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة،  الـــ
ــكــــون مـــهـــاجـــمـــه  ــيــ حــــيــــث ســ
هالاند في بؤرة الاهتمام. 
ــم مــانــشــســتــر سيتي  ــ ودعـ
ــا بـــلاعـــب  ــ ــــضـ ــه أيـ ــفــــوفــ صــ
الــوســط الــدفــاعــي الــدولــي 
كالفن فيليبس والمهاجم 
ــد  ــ ــواعــ ــ ــــي الــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
ــز، لكن  ــاريـ ــفـ خـــولـــيـــان ألـ
صفقة انتقال هالاند من 

بــوروســيــا دورتموند 
ــى بــطــل إنــجــلــتــرا،  إلــ
كانت هي الأبرز في 

الدوري.

ومـــن المــتــوقــع أن يــعــزز قــدوم 
ــرويــــجــــي الــــعــــمــــلاق مـــــن قــــوة  ــنــ الــ
مانشستر سيتي الفائز بلقب بطل 
الدوري الإنجليزي أربع مرات في 
السنوات الخمس الأخيرة. بيد أن 
موسم سيتي وهــالانــد لم يحقق 
الانطلاقة المرجوة بالخسارة أمام 
ليفربول ١ - ٣ السبت الماضي في 

مباراة درع المجتمع التقليدية.
في المقابل كان وستهام قاب 
قوسين أو أدنى من حرمان سيتي 
من اللقب الموسم الماضي عندما 
تــقــدم عــلــيــه ٢ - صــفــر فـــي نــهــايــة 
قــبــل  ــلـــة  المـــرحـ فــــي  الــــشــــوط الأول 
ــيـــرة، قــبــل أن يــنــتــزع الــفــريــق  الأخـ
الـــشـــمـــالـــي نـــقـــطـــة ثـــمـــيـــنـــة كـــانـــت 
الـــفـــارق بــيــنــه وبـــين لــيــفــربــول في 

حسم اللقب.
وعـــــزز وســـتـــهـــام الـــــذي حقق 
ــم المـــاضـــي  نـــتـــائـــج لافــــتــــة المـــــوســـ
ونافس بقوة على المراكز الأربعة 
الأولــى معظم فترات الموسم قبل 
أن يــتــراجــع مــســتــواه فــي الأمــتــار 
ــيــــــرة إلـــــــى المـــــركـــــز الــــســــابــــع،  الأخــــ
صـــفـــوفـــه مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاقـــد مــع 
المهاجم الإيطالي الواعد جانلوكا 
الـــعـــبء على  ســكــامــاكــا لتخفيف 

المهاجم مايكل أنطونيو.
وقال مدرب سيتي الإسباني 

جـــوســـيـــب غــــــــوارديــــــــولا: «نــــــدرك 
المعايير (في الدوري الإنجليزي) 
وســنــبــلــغــهــا بـــأســـرع وقـــت ممكن 
والحفاظ على ما حققناه سابقا. 
لا أشــعــر بــأنــنــا بــعــيــدون عــن ذلــك 
كثيرا، لكن المباراتين الأوليين ضد 
وســتــهــام وبــورنــمــوث ستحددان 
مستوانا وما يتعين علينا القيام 

به».
في المقابل، يحل ليفربول غدا 
السبت ضيفا على فولهام العائد 
إلى الدرجة الممتازة، بعد موسم 

واحد بالدرجة الأولى.
ــلــــت كـــتـــيـــبـــة المـــــــدرب  ــتــــهــ واســ
الألمــــانــــي يــــورغــــن كـــلـــوب المـــوســـم 
إلــــى مانشستر  بــتــوجــيــه رســـالـــة 
سيتي بأنها جاهزة لانتزاع اللقب 
هذا الموسم، من خلال فوز منطقي 

٣ - ١ في درع المجتمع.
وإذا كان ليفربول الذي يضم 
النجم المصري محمد صلاح خسر 
جهود مهاجمه السنغالي ساديو 
ماني أفضل لاعب في أفريقيا هذا 
العام والمنتقل إلى بايرن ميونيخ 
ــابـــل ضــم  ــقـ ــإنـــه فــــي المـ ــــي، فـ ــانـ ــ الألمـ
المــهــاجــم الأوروغـــوايـــانـــي دارويـــن 
ــألـــق فــــي صــفــوف  ــذي تـ ــ نـــونـــيـــز الــ
بنفيكا البرتغالي فــي الموسمين 
الأخيرين بتسجيله ٣٢ هدفا في 

٥٧ مباراة.
وكـــان نــونــيــز افــتــتــح رصــيــده 
في صفوف ليفربول بشكل لافت 
عــنــدمــا ســجــل ربــاعــيــة فــي مرمى 
لايبزيغ فــي مــبــاراة وديـــة انتهت 
لصالح فريقه ٥ - صــفــر، قبل أن 
يسجل هدف الاطمئنان ٣ - ١ في 

مرمى سيتي في الدرع الخيرية.
ويــشــمــل بــرنــامــج الــيــوم لقاء 
قويا بين توتنهام المتجدد بقيادة 
المــديــر الفني الإيــطــالــي أنطونيو 
كونتي مع ساوثهامبتون، بينما 
يــســتــضــيــف نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
ــاز  ــتـ ــمـ ــلــــى المـ الــــــوافــــــد الــــجــــديــــد عــ
نوتنغهام فورست، ويلعب ليدز 
ــتـــون،  ــبـ ــامـ ــفـــرهـ ــع ولـ ــ يـــونـــايـــتـــد مـ

وبورنموث مع أستون فيلا.
ــالــــث  ــلــــســــي، ثــ ــيــ ــشــ ــل تــ ــ ــحــ ــ ويــ
ــا عــلــى  ــفـ ــيـ المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، ضـ
إيفرتون في مباراة تجمع فريقين 
ــاب  ــبــ ــن الأســ ــ ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ ــا الـ ــمـ ــهـ لـــديـ
للتخوف من الموسم الجديد. ولم 
ــــور كــمــا يــشــتــهــي المــالــك  تــســر الأمـ
الجديد لتشيلسي رجــل الأعمال 
الأمــيــركــي تــود بوهلي فــي سوق 
الانــتــقــالات، حيث اشتكى مدربه 
الألمــــــانــــــي تـــــومـــــاس تــــوخــــيــــل مــن 
البرنامج المنهك لفريقه في جولته 
الأميركية، حيث سقط بقوة أمام 

جـــاره اللندني آرســنــال برباعية 
نظيفة، ومــن عــدم إتمام صفقات 
كبرى حتى الآن ما يجعل فريقه 

«غير جاهز» بحسب قوله.
ــهـــود  ــلـــســـي جـ ــيـ وخـــــســـــر تـــشـ
ــه الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومـــيـــلـــو  ــمـ ــهـــاجـ مـ
لــوكــاكــو الــــذي عــــاد إلــــى صــفــوفــه 
مــطــلــع المـــوســـم الــحــالــي مـــن دون 
المــــرمــــى،  فــــعــــالا أمــــــــام  يــــكــــون  أن 
فــأعــاره إلـــى فــريــقــه الــســابــق إنتر 
الإيطالي. ولا يثق توخيل أيضا 
بــمــواطــنــه المـــهـــاجـــم الآخـــــر تيمو 
فيرنر وقد يتخلى عنه أيضا إلى 
فــريــقــه الــســابــق لايــبــزيــغ الألمــانــي 
في ظل تقارير صحافية أشــارت 
إلــى إمكانية التعاقد مــع مهاجم 
برشلونة الغابوني بيار إيميريك 

أوباميانغ.
وحصل تشيلسي حتى الآن 
على خدمات الجناح الإنجليزي 
ــنـــغ مــن  ــيـ ــرلـ ــتـ ــــم سـ ــيـ ــ الــــــدولــــــي رحـ
مانشستر سيتي، وقطب الدفاع 
السنغالي خاليدو كوليبالي من 

نابولي.
أمـــــا إيـــفـــرتـــون الــــــذي يــشــرف 
عــلــيــه أســـطـــورة وســـط تشيلسي 
السابق فرنك لامــبــارد، فيستهل 
الموسم من دون مهاجمه البرازيلي 
ــتــــقــــل إلـــــى  ريـــــشـــــارلـــــيـــــســـــون المــــنــ
توتنهام، في حين ذكرت تقارير أن 
مهاجمه الآخر دومينيك كالفرت 
لوين سيغيب أيضا لفترة خمسة 

أسابيع بداعي الإصابة.
وكـــان إيــفــرتــون عــانــى كثيرا 
الموسم الماضي للبقاء ضمن أندية 
النخبة، منهياً الموسم في المركز 

السادس عشر.
ويــخــوض مــــدرب مانشستر 
يونايتد الجديد الهولندي إريك 
تــن هـــاغ مــبــاراة افتتاحية ثــأريــة 
عــنــدمــا يستقبل بــرايــتــون الأحــد 

على ملعب «أولد ترافورد».
وكــــــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ســقــط ســقــوطــاً مـــدويـــاً بــربــاعــيــة 
نظيفة، أمــام بــرايــتــون فــي أواخــر 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي مــوســم 
الحمر،  للشياطين  للغاية  سيئ 
مــكــتــفــيــا بــالمــركــز الـــســـادس الـــذي 
يـــؤهـــلـــه لــلــمــشــاركــة فــــي الــــــدوري 

الأوروبي (يوروبا ليغ).
ــاغ لــن  ــ بـــيـــد أن مــهــمــة تــــن هـ
تكون سهلة، وما زادها صعوبة 
ــي يــــواجــــهــــهــــا فــي  ــل الــــتــ ــاكــ ـــشــ المـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى خــــدمــــات لاعـــب 
ــنــــدي  ــهــــولــ ــة الــ ــلــــونــ وســـــــط بــــرشــ

فرنكي دي يونغ، بالإضافة إلى 
رغـــبـــة نــجــم الـــفـــريـــق الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو في الرحيل، 
ــــى فــريــق  ــــلا فــــي الانـــضـــمـــام إلـ أمـ
يشارك في دوري أبطال أوروبا. 
وانـــتـــظـــم رونـــــالـــــدو مــــؤخــــرا فــي 
تــدريــبــات يــونــايــتــد ومـــا زال تن 
هاغ يؤمن بأن النجم البرتغالي 
قــــادر عــلــى الــتــنــاغــم مــع أســلــوبــه 
في اللعب، لكن بشرط استعادة 
الــــــهــــــداف الــــتــــاريــــخــــي لــلــيــاقــتــه 
الـــبـــدنـــيـــة لـــضـــمـــان الــــدخــــول فــي 

التشكيلة.
وغــــــاب رونـــــالـــــدو عــــن رحــلــة 
ــدادا لــلــمــوســم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـــونـــايـــتـــد اسـ
الــجــديــد فــي تــايــلانــد وأســتــرالــيــا 
كــمــا لــم يــشــارك فــي مـــبـــاراة وديــة 
أمـــام أتلتيكو  خــســر فيها فــريــقــه 
مدريد الإسباني لكنه شــارك في 
٤٥ دقيقة خــلال تــعــادل يونايتد 
١ - ١ مع رايو فايكانو الإسباني 

الأحد الماضي.
وقال تن هاغ: «رونالدو لاعب 
رائع. ولقد أثبت ذلك مرات كثيرة. 
لكن الحكم على أي شخص يعتمد 
على مستواه الحالي ومــا يمثله 

حاليا وما يقدمه حاليا».
ــل انـــــتـــــقـــــال المــــــدافــــــع  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ويـ
الأرجــنــتــيــنــي الــصــلــب مــارتــيــنــيــز 
فأل خير بالنسبة إلى مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الـــــــذي عــــانــــى دفـــاعـــيـــاً 
كثيراً المــوســم المــاضــي وذلــك رغم 
وجود مدافعين من العيار الثقيل 
أمــثــال الــفــرنــســي رافــائــيــل فــــاران، 
الـــعـــالـــم عــــام ٢٠١٨، وقــائــد  بــطــل 
الفريق هاري ماغواير الذي واجه 
انــتــقــادات قــويــة المــوســم المــاضــي. 
ــيــــة لــلــمــدافــع  لـــكـــن الـــســـيـــرة الــــذاتــ
الــذي يطلق  الــدولــي الأرجنتيني 
عــلــيــه لــقــب «الــــجــــزار» لا تتضمن 
الــكــثــيــر، فــهــو خـــاض فــي صفوف 
فريقه السابق أياكس أمستردام 
فــــي دوري الأبــــطــــال  ــاراة  ــ ــبـ ــ ٢٠ مـ
على مدى ثلاثة مواسم معظمها 
فــي دور المــجــمــوعــات مــن دون أن 
ــقـــه أي انـــتـــصـــار فــي  يـــحـــقـــق فـــريـ
مواجهة الفرق المصنفة في المراكز 
الـــــ١٦ الأولــــى أوروبـــيـــا. لا يتمتع 
مارتينيز بطول فارع لشغل مركز 
الـــدفـــاع (١٧٥ ســنــتــم) لكنه  قــلــب 
يـــعـــوض ذلــــك مـــن خــــلال تــمــركــزه 
ــه الــــجــــيــــدة عــلــى  ــ تــ ــراء ــ ــيـــد وقــ الـــجـ

أرضية الملعب.
ــد أيــضــا ليستر  ويــلــعــب الأحـ

سيتي مع برنتفورد.

خيسوس ضمن صفقات آرسنال الجديدة التي ينتظر أن تسهم في الارتقاء بالفريق (أ.ف.ب)

شــوقــة رغــــم الإمـــكـــانـــات المــالــيــة 
حدودة للفريق.

وأعــلــن كريستال بــالاس 
ؤخــــرا عــــن تـــدعـــيـــم صــفــوفــه 

لمدافع الدولي الأميركي كريس 
يــتــشــاردز (٢٢ عــامــا) مــن بايرن 

ــيـــخ  يـــونـ
ــقـــــــابـــــــل  ـ
٨ مليون 

ـــــــــــنــــــــــــيــــــــــــه 
ســـتـــرلـــيـــنـــي 

بدئيا (١٠٫٣٣ 
دولار).  لـــيـــون 

قــــــال ريـــتـــشـــاردز 
ــــــوقـــــــــــع بــــــــــــــــــالاس: 

ــــس لـــلـــغـــايـــة  ــمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مـ
ــشـــــــروع الــــــــنــــــــادي وخــــطــــط 
تريك فييرا، الذي رأيته في 
نـــادي هــنــا جــذبــنــي. يــوجــد 
كــثــيــر مـــن الــلاعــبــين الــشــبــان 
قاتلين. بــالاس فريق يقاتل 

ئما».
ويــــــــخــــــــوض مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي حامل اللقب امتحانا 
صـــعـــبـــا ضــــــد وســــتــــهــــام فــي 
ــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة،  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ـعـ
ــكــــون مـــهـــاجـــمـــه  ــيــ ـــث ســ ــيـ ـ
الاند في بؤرة الاهتمام. 
ــم مــانــشــســتــر سيتي  ــ دعـ
ــا بـــلاعـــب  ــ ــــضـ ــه أيـ ــفــــوفــ صــ
وســط الــدفــاعــي الــدولــي 
لفن فيليبس والمهاجم 
ــد  ــ ــواعــ ــ ــــي الــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ رجـ
ــز، لكن  ــاريـ ــفـ ــولـــيـــان ألـ
صفقة انتقال هالاند من 

وروســيــا دورتموند 
ـى بــطــل إنــجــلــتــرا، 
نت هي الأبرز في 

دوري.

كلوب جدد قوة 
ليفربول الهجومية 

وافتتح الموسم بلقب 
السوبر (رويترز)

ماني يتطلع إلى بداية قوية مع الفريق البافاري لتأكيد أنه خير خلف لليفاندوفسكي

بايرن ميونيخ يبدأ حملة دفاعه عن اللقب بمواجهة آينتراخت اليوم
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

يــــخــــوض بــــايــــرن مــيــونــيــخ، 
اللقب في المواسم العشرة  حامل 
الأخيرة في الدوري الألماني لكرة 
القدم، امتحاناً صعباً عندما يحل 
ضيفاً على آينتراخت فرانكفورت، 
ــة)، فــــي مــســتــهــل  ــعـ ــمـ ــجـ ــيــــوم (الـ الــ
المـــــوســـــم الــــجــــديــــد، بـــعـــد نـــشـــاط 
لافــت فــي ســوق الانــتــقــالات شهد 
تخليه مرغماً عن هدافه البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي واستبدال 

السنغالي ساديو ماني به.
ولــــــن تــــكــــون رحــــلــــة الـــفـــريـــق 
الــبــافــاري مفروشة بــالــورود إلى 
المـــتـــوّج بلقب  أرض فــرانــكــفــورت 
الـــدوري الأوروبـــي (يــوروبــا ليغ) 
في مايو (أيــار) الماضي، والفائز 
عــــلــــيــــه مــــــرتــــــين فـــــــي آخـــــــــر ثـــــلاث 

مواجهات في الدوري.
وتــتــبــاهــى جــمــاهــيــر بــايــرن 
باللقب العاشر توالياً في شوارع 
المـــــديـــــنـــــة، مـــــن خـــــــلال ارتــــدائــــهــــا 
الــقــمــصــان المــــؤشــــرة لـــهـــذا الــرقــم 
القياسي التي نفدت من الأسواق.

ويــــــبــــــدو الـــــبـــــايـــــرن بــــقــــيــــادة 
المدرب الشاب يوليان ناغلسمان 
مرشحاً قوياً للحفاظ على لقبه، 
ففضلاً عن ضمّ ماني من ليفربول 
الإنـــجـــلـــيـــزي، تــعــاقــد مـــع المـــدافـــع 
الـــهـــولـــنـــدي مـــاتـــيـــس دي لــيــخــت 
مــــن يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي، فــي 
محاولة لتعويض هداف الدوري 
الــذي  سبع مــرات ليفاندوفسكي 
أصــرّ على الرحيل إلى برشلونة 
الإسباني، بعدما كان رأس حربته 
القاتلة في العقد الماضي. وسجّل 
لــيــفــانــدوفــســكــي ٣٤٤ هـــدفـــاً فــي 
٣٥٧ مباراة في جميع المسابقات 
خــلال ثماني سنوات مع الفريق 

البافاري.
ــانــــي أي وقـــت  ـــع مــ ــيِّ لــــم يـــضـ
فــي الــتــعــامــل مــع زمــلائــه الــجــدد، 
كاشفاً عن أنه أحضر معه «الزي 
الألماني التقليدي» إلى العاصمة 
البافارية هــذا الصيف (البنطال 
ــذي مُـــنـــح لـــه عــنــدمــا  ــ الـــجـــلـــدي) الـ

كــــان يـــدافـــع عـــن ألــــــوان ريــــد بــول 
ســالــزبــورغ النمساوي على أمل 
أن يرتديه يوماً مــا فــي مهرجان 

«أكتوبر» الشهير في ميونيخ.
وأظهر ماني، البالغ من العمر 
٣٠ عاماً، بالفعل مدى أهميته في 
الــرقــم القياسي  صفوف صاحب 
ــاب فـــــي ألمـــانـــيـــا،  ــ ــقــ ــ ــ فـــــي عــــــدد الأل
وسجل هدفاً في فوز الفريق على 
لايبزيغ ٥ - ٣ في كــأس السوبر، 
في أول مباراة رسمية له، مؤكداً 

أنه خير خلف لليفاندوفسكي.
ه أفضل لاعب في القارة  ووجَّ
ــامـــي ٢٠١٩ و٢٠٢٢،  الـــســـمـــراء عـ
إنذاراً شديد اللهجة بعد المباراة 
قــائــلاً: «الــبــايــرن يمكن أن يــؤدي 
بــشــكــل أفـــضـــل»، عــلــى الـــرغـــم من 

فوزه بكأس السوبر العاشرة.
وأضـــــاف: «إنـــهـــا فــقــط بــدايــة 
المــــوســــم. لا يــــــزال لـــديـــنـــا الـــوقـــت 

للعمل نحو بلوغ الكمال».
ــي  ــ ــدولــ ــ ــم الــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ ــل المــ ــ ســــــجّــ
فــــي ٢٦٩  ــاً  ــدفـ الــســنــغــالــي ١٢٠ هـ
ــبـــاراة مـــع لــيــفــربــول، حــيــث فــاز  مـ
بألقاب عدة؛ أبرزها دوري أبطال 
أوروبا ٢٠١٩ والدوري الإنجليزي 

٢٠٢٠ ومونديال الأندية ٢٠١٩.
قــــــال   ،٢٠١٥ صــــــيــــــف  فـــــــــي 
بــــايــــرن  مــــــاغــــــاث إن  ــكـــس  ــيـ ــلـ ــيـ فـ
ســــيــــحــــرز لــــقــــب الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا 
ــد  ــ ــ لـــعـــشـــرة مــــواســــم مـــقـــبـــلـــة، وأكّ
المدرب الذي قاد فولفسبورغ إلى 
لقب ٢٠٠٩ وبــايــرن ميونيخ إلى 
لقبي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ ومنقذ هيرتا 
برلين من الهبوط العام الماضي، 
أن توقعه في طريقه إلى التحقق 
«ســيــتــوّج بـــايـــرن، طــالمــا يحرس 
مانويل نوير شباكه»، في إشارة 
إلــى الــحــارس الــدولــي الــبــالــغ ٣٦ 
عاماً الذي أحرز اللقب مع بايرن 

عشر مرات توالياً.
الــتــنــفــيــذي  الــــرئــــيــــس  ورأى 
لبايرن أوليفر كان أن ضمّ ماني 
مــن لــيــفــربــول ســيــكــون ورقـــة قــوّة 
لهجوم الفريق؛ حيث لن يستطيع 
الخصوم توقع ما سيفعله في أي 

مباراة.
وقــال أوليفر كــان، عقب فوز 
بــايــرن لــلــمــرة الــعــاشــرة بــالــكــأس 
الــســوبــر عــلــى حــســاب لايــبــزيــغ ٥ 
- ٣ الأسبوع الماضي: «يمكنك أن 
ترى عدد الفرص التي أتيحت لنا 
للتقدم، وعدد التشكيلات المختلفة 
ــا،  ــتـــخـــدامـــهـ ــتــــي نــســتــطــيــع اسـ الــ
وقدرتنا على مفاجأة الخصوم».

وعلى غــرار بايرن، لن تكون 
بــدايــة مــشــوار دورتــمــونــد سهلة، 
كونه يستقبل غداً (السبت) ثالث 

الموسم الماضي باير ليفركوزن.
في المقابل، جُرّد دورتموند، 

وصــــيــــف المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، مــن 
سلاحه الفتاك الهداف النرويجي 
ــاً و٨  إرلــــيــــنــــغ هــــالانــــد (٢٢ هــــدفــ
تــمــريــرات حــاســمــة) المــنــتــقــل إلــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي. 
حتى محاولات استقدام العاجي 
ــر (٢٨ عـــامـــاً)  ــالـ ســيــبــاســتــيــان هـ
الـــــقـــــادم مــــن أيــــاكــــس أمـــســـتـــردام 
الهولندي تلقت ضربة موجعة، 
بعد ثــبــوت إصــابــة الــلاعــب بــورم 
سرطاني فــي الخصية سيبعده 

عدة أشهر عن الملاعب.
ــال  ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــــك، قـ عـ
ــي -  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ مــــــــــدرب لايـــــبـــــزيـــــغ الإيــ
الألمــــانــــي دومــيــنــيــكــو تــيــديــســكــو 
إن دورتــــمــــونــــد «عــــــــزّز صــفــوفــه 
بــشــكــل جـــيّـــد، وســيــمــثــل عنصر 
ــرن». ويـــأمـــل  ــايــ ــبــ ضـــغـــط عـــلـــى الــ
دورتموند الذي أنفق ٨٦ مليون 
الــصــحــف المحلية  يـــورو بحسب 

في صيف الانتقالات، أن يعوّض 
قــدوم كريم أدييمي من ريد بول 
ــنـــمـــســـاوي رحــيــل  ــزبــــورغ الـ ــالــ ســ
هالاند ومــرض هالر، خصوصاً 
ــة تــعــلــق آمــــالاً  ــيـ ــانـ أن الـــكـــرة الألمـ
عــريــضــة عــلــى الــلاعــب الــبــالــغ ٢٠ 
عـــامـــاً؛ خــصــوصــاً قــبــل نــهــائــيــات 
ــفـــق  قـــطـــر ٢٠٢٢. وأنـ ــال  ــديــ ــونــ مــ
دورتموند نحو ٣٠ مليون يورو 
لــلاعــب الـــقـــادر عــلــى شــغــل مــركــز 

المهاجم الصريح أو الجناح.
تـــــــصـــــــدّر أديـــــيـــــمـــــي تـــرتـــيـــب 
ــدوري الــنــمــســاوي (١٩  ــ هــدافــي الـ
هدفاً) ليشارك في اللقب التاسع 
تــوالــيــاً لــســالــزبــورغ، وقـــد افتتح 
مشواره التهديفي في أول ظهور 
رسمي مع دورتموند الفائز على 
«ميونيخ ١٨٦٠» في الــدور الأول 
من كأس ألمانيا، السبت الماضي.

وضــمّ دورتموند أيضاً قلب 
دفـــــــاع المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي نــيــكــو 
شــلــوتــربــيــك ونــيــكــلاس زولــــه من 

فرايبورغ وبايرن على التوالي.
ويــرغــب لايــبــزيــغ الـــذي يحلّ 
الأحـــد على شــتــوتــغــارت الناجي 
مــن الهبوط المــوســم المــاضــي، في 
تـــعـــويـــض مـــوســـمـــه المـــتـــقـــلـــب فــي 
الدوري، الذي أنهاه بشق النفس 
في المركز الرابع بفارق نقطة عن 

أونيون برلين.
نجح في الإبقاء على المهاجم 
ــيــــز كـــريـــســـتـــوفـــر  ــفــــرنــــســــي المــــمــ الــ
نكونكو، أفــضــل لاعــب فــي ٢٠٢٢ 
وصاحب ٣٥ هدفاً في ٥٢ مباراة 
الموسم الماضي، ومدّد عقده حتى 

.٢٠٢٦
وبـــــحـــــال كـــــــان لايــــبــــزيــــغ فــي 
أفضل حالاته، بمقدوره المنافسة 
على الصدارة وإفساد احتفالات 
الأنـــديـــة الــكــبــرى، بــالإضــافــة إلــى 
تحقيق نتائج لافتة في مسابقة 
أبــطــال أوروبــــا، حيث بلغ  دوري 
نصف النهائي فــي ٢٠٢٠، علماً 
ــاً نـــصـــف نــهــائــي  ــه بـــلـــغ أيـــضـ ــأنـ بـ
الدوري الأوروبي الموسم الماضي 
ــا خـــــــرج أمـــــــــام غـــلاســـجـــو  ــدمــ ــنــ عــ

رينجرز الاسكتلندي.

ماني بدأ مشواره مع البايرن بحصد السوبر ويتطلع لانطلاقة قوية بالدوري (رويترز)

سان جيرمان يتطلع 
لثورة تغيير بقيادة غالتييه

باريس: «الشرق الأوسط»

يـــــســـــتـــــهـــــلّ بـــــــــاريـــــــــس ســــــان 
جــيــرمــان، حــامــل الــلــقــب، موسماً 
مــفــصــلــيــاً، عـــنـــدمـــا يــــحــــلّ ضــيــفــاً 
على كليرمون، غداً (السبت)، في 
المرحلة الأولى من بطولة فرنسا 
لكرة القدم، في ظل وعود بتغيير 

الـــنـــمـــط الـــقـــديـــم، عـــلـــى أمـــل 
ــقــــب دوري  لــ إحــــــــــراز 

ــال أوروبـــــــــــا  ــ ــ ــطـ ــ ــ أبـ
لـــلـــمـــرة الأولــــــى 

في تاريخه.
فــــــــــــفــــــــــــي 
ــيــــو  يــــونــ  ٢١
(حــــــــــزيــــــــــران) 
المـــاضـــي، قــال 

رئــيــس الــنــادي 
الــــــــــبــــــــــاريــــــــــســــــــــي 

الـــــــقـــــــطـــــــري نـــــاصـــــر 
الخليفي: «لــم نعد نريد 

الرغد والحياة المُترفة. إنها نهاية 
ــارة ضــمــنــيــة  ــ ــ ــلـــمـــعـــان»، فــــي إشـ الـ
مــوجّــهــة إلـــى لاعــبــيــه حـــول رغبة 
سان جيرمان بترجمة تعاقداته 
برمت في السنوات 

ُ
الكبيرة التي أ

المــاضــيــة إلـــى ألــقــاب كــبــرى، وفــي 
طليعتها دوري الأبــطــال الغائب 

عن خزانة النادي.
ومن هنا، جاء اختيار المدرب 
كـــريـــســـتـــوف غــالــتــيــيــه المـــشـــهـــور 
بالانضباط في تجاربه السابقة، 
والــنــتــائــج المــقــنــعــة الــتــي حققها، 
رغـــــم تــــواضــــع الإمــــكــــانــــات الــتــي 

مُنحت إليه آنذاك.
وجاء تعيين غالتييه مفاجئاً 
لكثيرين، حيث استغنى النادي 
عــن فــكــرة الــتــعــويــل عــلــى مــدربــين 
ــال الأرجــنــتــيــنــي  ــثـ ــيـــين»، أمـ ــالمـ «عـ
ماوريسيو بوكيتينو، والألماني 
تــــومــــاس تــــوخــــيــــل، والإســــبــــانــــي 
أوناي إيمري، الذين أشرفوا على 
الــفــريــق فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة. 
وأثبت غالتييه جدارته، من خلال 
فـــوزه مــع ليل بلقب الــــدوري عام 
٢٠٢١. لكن هــل يــكــون ذلــك كافياً 
لإثبات جدارته بقيادة أحد أكثر 
الـــفـــرق تــطــلــبــاً؟ ويــعــتــرف المـــدرب 

الجديد بالمسؤولية الملقاة على 
عـــاتـــقـــه ويــــقــــول: «عـــنـــدمـــا تــــدرب 
باريس سان جيرمان، يكون لديك 
ضغط أكبر من أي مكان آخر. إنه 
نــادٍ معتاد على الفوز بالألقاب، 
لـــكـــن قــبــلــت الـــتـــحـــدي ومــســتــعــد 
لتلقف كرة النار». وسيكون على 
غالتييه الاســتــفــادة بشكل كامل 
ــــي الـــهـــجـــومـــي  ــــلاثـ ــثـ ــ ــن الـ ــ مــ
ــوّن من  ــكــ الـــرهـــيـــب المــ
ــان مـــبـــابـــي  ــيـ ــلـ ــيـ كـ
والأرجــنــتــيــنــي 
لـــــــــيـــــــــونـــــــــيـــــــــل 
مــــــــــــيــــــــــــســــــــــــي 
ــلـــي  ــبـــرازيـ والـ
نـــيـــمـــار، وقـــد 
ظهرت ملامح 
ذلك في الفترة 
الــــــتــــــمــــــهــــــيــــــديــــــة 
لــــــلــــــمــــــوســــــم، ومــــــع 
الفوز بلقب كأس الأبطال 
الفرنسية (السوبر) على حساب 
ــاراة ســـجـــل فــيــهــا  ــبــ نــــانــــت، فــــي مــ

نيمار هدفين وميسي هدفاً.
ــم عـــلـــى  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ ــــى أن  ــقـ ــ ــبـ ــ ويـ
التركيبة الحالية لسان جيرمان 
أكـــــثـــــر وضـــــــوحـــــــاً، مــــــع انــــطــــلاق 
ــــي ســبــتــمــبــر  فـ ــال،  ــ دوري الأبــــــطــ
(أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل. وفـــــي المــرحــلــة 
الافتتاحية من الموسم، يستقبل 
مرسيليا وصيف الموسم الماضي 
ــز الــثــانــي  ــركــ ريـــنـــس صـــاحـــب المــ
عــــشــــر، بـــعـــد غـــــدٍ (الأحــــــــــد)، بــعــد 
أن ضـــجّـــت كــوالــيــســه بـــالأزمـــات 
مــنــذ رحــيــل المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
خـــورخـــي ســامــبــاولــي المــعــتــرض 
المــالــيــة للفريق  الــطــمــوحــات  على 
المـــتـــوســـطـــي، وحـــلـــول الـــكـــرواتـــي 

إيغور تودور بدلاً منه.
أمـــــــا لـــــيـــــون، الــــــــذي يــــحــــاول 
ــادة بــــريــــقــــه، فــيــســتــقــبــل  اســـــتـــــعـــ
أجــاكــســيــو الــصــاعــد مــن الــدرجــة 
الثانية اليوم في افتتاح المرحلة.

ويزور نيس، خامس الموسم 
المـــاضـــي، تـــولـــوز، الــصــاعــد، بعد 
ــدٍ، فــيــمــا تــتــركــز الأنــــظــــار على  غـــ
مــونــاكــو، ثــالــث المــوســم المــاضــي، 
الذي يحل على ستراسبورغ غداً.

غالتييه (أ. ف. 
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الكتاب الجديد لمهاجم ميلان المخضرم يلقي الضوء بشكل كامل على المنافسة المحتدمة التي ستتجدد في إيطاليا هذا الموسم

العداوة الشديدة بين إبراهيموفيتش ولوكاكو تدخل فصلها الثاني

كان المهاجم السويدي العملاق 
زلاتـــان إبراهيموفيتش منزعجاً 
بــالــفــعــل مـــن الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو 
لوكاكو، معتقداً أن زميله السابق 
في مانشستر يونايتد ومنافسه 
الـــدوري الإيطالي الممتاز  الآن في 
قد حاول تقديم نفسه على أنه الملك 
الجديد للعبة. في موسم ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١. كان إبراهيموفيتش يلعب 
في صفوف ميلان باللونين الأحمر 
والأسود، بينما كان لوكاكو يلعب 
في صفوف إنتر ميلان باللونين 
الأزرق والأســـود، وكــان السويدي 
قد تألق بشكل ملحوظ في مباراة 
ــربـــي الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــوســم،  ــديـ الـ
حــيــث ســجــل هـــدفـــين فـــي المـــبـــاراة 
التي فاز فيها ميلان بهدفين مقابل 
هــدف وحــيــد. وبعد المــبــاراة، نشر 
المهاجم المخضرم، الذي اقترب من 
عامه الأربعين تغريدة على موقع 
«تــويــتــر» بــطــريــقــتــه المــعــتــادة قــال 
فيها: «لم يكن ميلان لديه ملك قط، 

بل لديه رجل خارق».
لــم يستغرق الأمــر الكثير من 
الــوقــت لاشتعال الغضب بينهما 
ــــرة الــتــالــيــة.  عــنــدمــا الــتــقــيــا فـــي المـ
ووفــقــاً لمــا نــشــره إبراهيموفيتش 
فــي كتابه الــجــديــد، والـــذي يحمل 
اســــم «أدريـــنـــالـــين: قــصــصــي الــتــي 
لـــم تـــــــروَ»، فــقــد بــــدأ الأمـــــر عــنــدمــا 
تــشــاجــر لـــوكـــاكـــو مـــع ألــيــكــســيــس 
ســايــلــيــمــايــكــرز، لاعـــب خــط وســط 
ميلان الشاب، في الدقيقة ٤٥ من 
مــبــاراة الــدور ربــع النهائي لكأس 
إيطاليا على ملعب «سان سيرو».

وكان إبراهيموفيتش، بصفته 
قائداً لفريقه ولاعباً محترفاً بارزاً، 
يــعــلــم أنــــه يــتــعــين عــلــيــه الــتــدخــل، 
وطلب من لوكاكو أن يصمت، فرد 
قـــائـــلاً: «مـــاذا  المــهــاجــم البلجيكي 
فــقــال  ــــت؟»  ــمـ ــ ــم أصـ لــ ســتــفــعــل إذا 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش: «ســـأكـــســـر كــل 
عظمة في جسدك إذا فتحت فمك».

وتطور الأمر ووصل إلى حد 
الاشـــتـــبـــاك بـــين الــلاعــبــين وتــبــادل 
الشتائم، واستغل إبراهيموفيتش، 
ــه، نـــقـــطـــة ضــعــف  ــ ــولــ ــ ــد قــ ــ ــلــــى حــ عــ
لوكاكو، وصــرخ في وجهه قائلاً: 
«اذهب واطلب من والدتك أن تفعل 

لك تعويذة شعوذة».
وبــعــد أن انــتــقــل لــوكــاكــو من 

إلــى مانشستر يونايتد  إيفرتون 
فــي عــام ٢٠١٧. بعد أن كــان يريد 
ـــال إلـــــــــى تـــشـــيـــلـــســـي فـــي  الانــــــتــــــقـــ
ــاد مــوشــيــري،  ــال فـــرهـ ــة، قــ ــدايـ ــبـ الـ
المــــســــاهــــم الأكــــبــــر فــــي إيــــفــــرتــــون، 
الـــلاعـــب فــعــل ذلــــك بــعــد تلقيه  إن 
رســالــة شـــعـــوذة! وكـــان موشيري 
يــقــصــد بـــذلـــك أن لـــوكـــاكـــو انــضــم 
إلى مانشستر يونايتد بناء على 
نصيحة والدته. لكن لوكاكو نفى 

ذلك بشدة.
ــيـــمـــوفـــيـــتـــش،  ــاً لإبـــراهـ ــ ــقـ ــ ووفـ
انتابت لوكاكو حالة من الغضب 
ــبـــون  ــان الـــلاعـ ــ الـــشـــديـــد بــيــنــمــا كــ
ينزلون إلى أرض الملعب مع بداية 
الشوط الثاني، وصرخ في وجهه 
من مسافة بعيدة قائلاً: «سأضع 

ثلاث رصاصات في رأسك».
ورغم أن إبراهيموفيتش كان 
مستعداً لخوض معركة بالأيدي 
فـــي الـــنـــفـــق، فــــإن ذلــــك لـــم يــحــدث. 
ــرد  ــ ــــي طُــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــــوط الـ ــشــ ــ وخـــــــــلال الــ
المــلــعــب بعد  إبراهيموفيتش مــن 
حــصــولــه عــلــى الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
الثانية وفــاز إنتر ميلان بهدفين 
مقابل هــدف وحــيــد، بعد أن كان 
متأخراً بهدف دون رد في الشوط 
الأول، وكــــــــان مـــــن ســــجــــل هــــدف 

التعادل هو لوكاكو.
التالي، فاز إنتر  وفي الشهر 
ميلان على ميلان بثلاثية نظيفة 
فــــي الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز، 
ونجح لوكاكو في هز الشباك مرة 
أخــــرى. وفـــي أوائــــل مــايــو (أيــــار)، 
ــــدوري  حــســم إنـــتـــر مـــيـــلان لــقــب الـ
للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٠. وكتب 
لوكاكو تغريدة قــال فيها: «الإلــه 
المــلــك. الآن، يتعين  الحقيقي تــوج 

عليك أن تنحني».
ــتــــرة صــعــبــة  ــفــ ــذه الــ ــ ــت هــ ــانــ كــ
للغاية بالنسبة لإبراهيموفيتش، 
حيث تعرض لعدد من الإصابات 
الــتــي أبــعــدتــه عــن المــلاعــب، بينما 
ــــلاج  ــعـ ــ ــي الـ ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــب اخـ ــيــ ــ أصــ
الــطــبــيــعــي الـــخـــاص بـــه بــفــيــروس 
كورونا. وهنا فكر إبراهيموفيتش 
على هــذا النحو: «هــل مــن الممكن 
أن يكون لوكاكو قد قام بتعويذة 
تهدف إلى إيذائي؟»، لكن ما كان 
واضحاً حقاً بالنسبة له هو رغبته 

الهائلة في الانتقام.
وقـــال إبــراهــيــمــوفــيــتــش: «فــي 
داخلي، رأيت أنه يجب علي تسوية 

الأمــور مع لوكاكو خــارج الملعب، 
بنفس الطريقة التي تعاملت بها 
مع ماركو ماتيرازي»، في إشارة 
لخلافه الطويل مع المدافع السابق 
لمنتخب إيطاليا. وأضاف: «لسوء 
الــحــظ، رحــل لــوكــاكــو عــن الـــدوري 
الإيطالي الممتاز [فــي صيف عام 
٢٠٢١ إلى تشيلسي] ولم نواجههم 
لــكــن  أبــــطــــال أوروبـــــــــا.  فــــي دوري 

ستكون هناك فرص أخرى».
وســــــتــــــكــــــون هـــــــنـــــــاك فــــرصــــة 
المــوســم المقبل، مــع عــودة  بالطبع 
لوكاكو إلى إنتر ميلان على سبيل 
ــارة مـــن تــشــيــلــســي، وتــمــديــد  ــ ــ الإعـ
إبراهيموفيتش عقده مــع ميلان 
لمدة عام آخر، رغم أنه من المتوقع 
أن يبتعد عن الملاعب حتى يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل بــســبــب 
إصــابــتــه فــي الــركــبــة. ومـــن المــقــرر 
إقامة ديربي ميلان الثاني في هذا 
الموسم في عطلة نهاية الأسبوع 

الأولى من شهر فبراير (شباط).
وأود أن أذكــركــم هنا بتاريخ 
إبراهيموفيتش مع ماتيرازي، ففي 
عـــام ٢٠٠٥، كـــان إبراهيموفيتش 
ــيــــص يــــوفــــنــــتــــوس  ـــمــ ــقـ ــب بــ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ يـ
وأصيب إصابة قوية بعد تدخل 
عنيف عليه مــن مــاتــيــرازي، الــذي 
كان يلعب آنذاك في صفوف إنتر 
مــــيــــلان. تــعــهــد إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
بالانتقام، وفعل ذلــك بالفعل في 
عـــام ٢٠١٠ عــنــدمــا كـــان يلعب في 
ميلان أثناء فترته الأولــى هناك، 
بينما كــان مــاتــيــرازي لا يـــزال في 
إنتر ميلان. في تدخل عادي على 
الـــكـــرة فـــي مـــبـــاراة الـــديـــربـــي، قفز 
إبراهيموفيتش نحو مــاتــيــرازي 
ــكـــوع،  ــالـ ــدة بـ ــشــ ــل عـــلـــيـــه بــ ــ ــدخـ ــ وتـ
وسقط معه أرضاً لكي يبدو الأمر 
وكأنه تدخل عادي. لكن ماتيرازي 
أصيب بشدة ونُقل إلى المستشفى.
وقــال إبراهيموفيتش: «هذه 

هي الطريقة التي تسير بها الأمور 
أبــداً وأنتظر  في عالمي - لا أنسى 
الــوقــت المناسب للانتقام.  بصبر 
لــقــد قــلــت لنفسي مــــراراً وتـــكـــراراً: 
عندما أضــع يــدي عليه، سأؤذيه 
بــشــدة، حتى يتذكر مــا فعله بي. 
وســأنــتــقــم مــنــه فــي ضـــوء الــنــهــار، 
ــيـــع دوافــــعــــي  ــمـ لـــكـــي يــــعــــرف الـــجـ

ونواياي».
وهـــنـــاك ســبــب لــكــتــابــة كلمة 
«الأدرينالين» بأحرف كبيرة على 
غـــــلاف كـــتـــاب إبــراهــيــمــوفــيــتــش، 
ــتـــي تــحــفــزه  ــهـــذه هــــي الــكــلــمــة الـ فـ
دائماً، والتي تساعده في كل تحدٍ 
ويحب إذكاؤها من خلال الإيمان 
ــأن هـــنـــاك شــيــئــاً يــجــب عــلــيــه أن  بــ
يحسمه. وكــان ذلــك واضحاً أمام 
الإنجليز، على سبيل المثال، بعد 
يــحــتــرمــونــه  ــم لا  ــهـ ــأنـ بـ ــر  ــعـ أن شـ
نــظــراً لأنـــه كـــان يــجــد صــعــوبــة في 
التسجيل في مرمى أندية الدوري 

الإنجليزي الممتاز خــلال النصف 
الأول من مسيرته.

لــكــن إبــراهــيــمــوفــيــتــش وضــع 
حـــداً لــهــذا الأمــــر تــمــامــاً مـــن خــلال 
إحــراز أربعة أهــداف دفعة واحــدة 
في مرمى المنتخب الإنجليزي في 
الــتــي فـــازت فيها السويد  المــبــاراة 
بــأربــعــة أهـــداف مقابل هــدفــين في 
ــك هـــدف  ــ فــــي ذلــ ــا  ــمـ بـ ــام ٢٠١٢.  ــ عــ
استثنائي للغاية. وقــال المهاجم 
الــســويــدي العملاق عــن ذلـــك: «في 
ــــوم مــــن الأيـــــــام ســـأبـــنـــي لــنــفــســي  يـ
مـــتـــحـــفـــاً وســــأزيــــنــــه بــــكــــرة الـــقـــدم 
الــــتــــي ســـجـــلـــت بـــهـــا هــــــذا الـــهـــدف 

الاستثنائي في مرمى إنجلترا».
ويظهر غرور إبراهيموفيتش 
بــشــكــل واضـــــح فـــي كـــل فــصــل من 
فـــصـــول الـــكـــتـــاب. ورغــــــم أنـــــه بــلــغ 
الأربعين من عمره، فإنه لم يُظهر 
ــارة عــلــى الــتــراجــع عــن هــذا  أي إشــ
الغرور، فكثيراً ما يشير إلى نفسه 

بــأنــه إلــه أو مــلاك أو رجــل خــارق، 
أو يستخدم عــبــارات مثل «كوكب 
زلاتــــــــان»، ويـــؤكـــد عــلــى أنــــه ليس 
مغروراً أو متغطرساً، وإنما هذه 

هي الحقيقة!
وكـــتـــب إبــراهــيــمــوفــيــتــش عن 
زميله السابق فــي مــيــلان، هاكان 
الــذي انتقل إلى  تشالهان أوغــلــو، 
إنــــتــــر مــــيــــلان الـــصـــيـــف المــــاضــــي: 
ــلــــو طــفــل  ــان تـــشـــالـــهـــان أوغــ ــ ــاكـ ــ «هـ
رائع. لقد كبر ونضج بشكل كبير، 
ويعود الفضل في ذلك لي. والآن، 
فإن التحدي الوحيد الذي يواجهه 
هو: هل سأتمكن من تحقيق نفس 

الأشياء دون إبراهيموفيتش؟»
ــذا الـــكـــتـــاب بــأنــه  ــ ويـــتـــمـــيـــز هــ
ــتــــع، ويـــــوجـــــه فــيــه  ــمــ مـــضـــحـــك ومــ
إبــراهــيــمــوفــيــتــش مــشــاعــر الــحــب 
إلـــى أعـــزائـــه وأحـــبـــائـــه، ولا سيما 
ــا، وأبـــــنـــــائـــــه،  ــنــ ــيــ ــلــ زوجــــــــتــــــــه، هــــيــ
ماكسيميليان وفنسنت، ووكيل 
أعــمــالــه مينو رايــــولا، الـــذي وافته 
المنية في أبريل (نيسان) الماضي، 
ــة  ــادات الـــلاذعـ ــقــ ــتــ ــه الانــ كـــمـــا يـــوجـ
لأعدائه، ولعل أبرزهم المدير الفني 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا، 
ــل مــع  ــامـ ــعـ ــتـ الـــــــذي لــــم يــســتــطــع الـ
شخصيته في برشلونة، حيث قال 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش إن «الفيلسوف 
يــفــضــل الــلاعــبــين الــذيــن يطيعون 

الأوامر دون مناقشة».
ويــركــز إبراهيموفيتش على 
القيم الإنسانية التي يؤمن بها، 
فيستخدم عبارات مثل كن نفسك، 
واعــــــط كــــل شــــــيء، وكـــــن مــســتــعــداً 

لـــلـــمـــعـــانـــاة والـــســـيـــر عـــلـــى الــــنــــار، 
وقــاتــل مــن أجـــل تحقيق أحــلامــك. 
فـــي غــضــون ذلــــك، يــــروي المــهــاجــم 
ــمـــلاق الــكــثــيــر مــن  ــعـ الــــســــويــــدي الـ
الـــحـــكـــايـــات، ويـــشـــرح بالتفصيل 
الافتقار إلى الانضباط في باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان، والــبــيــروقــراطــيــة 
الغريبة والــتــافــهــة فــي مانشستر 

يونايتد.
ــار إبــراهــيــمــوفــيــتــش إلــى  وأشــ
أنـــه قـــد خُــصــم مـــن راتـــبـــه ١ جنيه 
إســتــرلــيــنــي لــحــصــولــه عــلــى علبة 
عصير فواكه من الحانة الموجودة 
في فندق الفريق، كما شعر بالملل 
ــه بــــإظــــهــــار بـــطـــاقـــة  ــتـ ــبـ ــالـ ــطـ مـــــن مـ
هويته وهو في طريقه إلى ملعب 
التدريب! وقال: «كنت أقول للرجل 
الــذي يقف عند البوابة: اسمع يا 
صديقي، إنني أجــيء إلى هنا كل 
يوم منذ شهر الآن. أنا أفضل لاعب 
كرة قدم في العالم. إذا كنت لا تزال 
لا تعرفني، فأنت تعمل في المكان 

الخطأ».
ويدرك إبراهيموفيتش جيداً 
أنــه لــن يستمر فــي المــلاعــب لفترة 
طـــويـــلـــة، وتـــظـــهـــر عــلــيــه عـــلامـــات 
الضعف بشكل نادر، وهو يعترف 
بــالــرعــب عندما يفكر  بــأنــه يشعر 
في اقترابه من الاعتزال. لكنه الآن 
ــــع لــيــاقــتــه  ــاهــــداً عـــلـــى رفـ يــعــمــل جــ
البدنية، وإحراز المزيد من الأهداف، 
ومساعدة فريقه على حصد المزيد 
من البطولات، كما يتطلع بالطبع 
إلى المواجهة القادمة مع روميلو 

لوكاكو!

إبراهيموفيتش نجح في قيادة ميلان للتتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي في غياب لوكاكو (أ.ف.ب)

لندن: ديفيد هليتنر

إبراهيموفيتش ولوكاكو صدام سيتجدد الموسم الجديد (غيتي)

السائقة الشابة قدمت أداءً مثيراً للإعجاب في سلسلة «دبليو» وتطمح إلى الفئة الأولى

آبي بولينغ تتوقع اقتحام النساء حلبة «فورمولا ١» قريباً
بـــدءاً مــن الإصــــرار على ركــوب 
ــرع حــصــان فــقــط عــنــدمــا كــانــت  أســ
طـــفـــلـــة صــــغــــيــــرة، ووصــــــــــــولاً إلــــى 
الـــتـــســـابـــق حــــــول حـــلـــبـــات ســـبـــاق 
الجائزة الكبرى في العالم، دائماً 
مــا كــانــت آبـــي بــولــيــنــغ تــبــحــث عن 
السرعة. وتعد سباقات «فورمولا 
ــي لــهــذه  ــ ــاسـ ــ ــهــــدف الأسـ ــي الــ ١» هــ
ــابـــة المـــوهـــوبـــة الــتــي  ــة الـــشـ ــبـ الـــلاعـ
لديها عزيمة لا تلين، والتي نشأت 
وهـــي مـــن أشـــد المــعــجــبــين بلويس 
هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، 
ولــديــهــا قــنــاعــة تــامــة بــأنــهــا قـــادرة 
على المشاركة في منافسات الفئة 
الــتــي وصــفــهــا هاميلتون  الأولــــى، 
ذات يوم بأنها تقتصر على «نادي 
المليارديرات من الأولاد». ويبدو أن 
التغيير قادم، وأن بولينغ ستكون 

هي من تقود هذا التغيير.
والآن، وفــي أول مــوســم كامل 
لها في سلسلة سباقات «دبليو»، 
التي تقتصر على النساء، نجحت 
ــرك انـــطـــبـــاعـــاً  ــتــ ــــي أن تــ بـــولـــيـــنـــغ فـ
حــقــيــقــيــاً. فـــهـــذه الــســلــســلــة، الــتــي 
سائقيها،  تكاليف  جميع  تغطي 
ــيـــاء حــلــم هــــذه الــلاعــبــة  ــــادت إحـ أعــ
البالغة من العمر ١٩ عاماً  الشابة 
ــــولا ١».  ــ ــورمـ ــ ــ ـــى «فـ ــ ــ ــول إل ــ ــــوصـ ــالـ ــ بـ
بــعــد انــضــمــامــهــا إلـــى فــريــق ألــبــين 
«فـــورمـــولا ١» كــتــابــعــة لــبــرنــامــج  ـــ لـ
السائقين الشباب. وتأتي بولينغ 
في المركز الثاني في البطولة بعد 

البريطانية جيمي تشادويك، 
التي سبق لها الفوز بآخر 

بـــــطـــــولـــــتـــــين لـــســـلـــســـلـــة 
ســــــبــــــاقــــــات «دبــــــلــــــيــــــو». 
وســــــــتــــــــقــــــــام الــــــجــــــولــــــة 

الــرابــعــة لــهــذا المــوســم 
ــــت عـــلـــى  ــبـ ــ ــسـ ــ يـــــــــوم الـ
حــلــبــة بــــول ريـــكـــارد 
قــبــل ســبــاق جــائــزة 
فــــرنــــســــا الــــكــــبــــرى 

يوم الأحد.
لــت  وتــســاء
تـــــــــشـــــــــادويـــــــــك، 
ســــائــــقــــة فـــريـــق 

ويليامز والقوة 
المــــــهــــــيــــــمــــــنــــــة فــــي 

ــات  ــاقــ ــبــ ــلــــة ســ ــلــــســ ســ

ــيـــو»، مـــؤخـــراً عــمــا إذا كــانــت  ــلـ «دبـ
النساء ستكون قادرات من الناحية 
الـــوفـــاء بمتطلبات  الــبــدنــيــة عــلــى 
الـــتـــي لم  ســـبـــاقـــات «فــــورمــــولا ١»، 
تــشــارك فيها أي ســيــدة فــي سباق 
الــجــائــزة الــكــبــرى مــنــذ أن شــاركــت 
ليلا لومباردي في سباق النمسا 
لــكــن بولينغ ليس  فــي عـــام ١٩٧٦. 

لديها مثل هذه الشكوك.
وتقول: «هذا رأي جيمي، لكن 
رأيـــــي هـــو أنــــه مـــع بــرنــامــج ألــبــين، 
ــرأة  فــإنــنــا نــعــتــقــد بــالــتــأكــيــد أن المــ
يــمــكــن أن تـــكـــون لائـــقـــة بــمــا يكفي 
للمنافسة فــي ســبــاقــات عــلــى تلك 
المستويات. أعتقد أنه من الممكن أن 
تشارك سيدة في سباقات (فورمولا 
الــخــمــس المقبلة.  الــســنــوات  ١) فــي 
أكــــون عــلــى طبيعتي، لكن  أود أن 
بغض النظر عن ذلــك، فهذا يُظهر 
الاتـــجـــاه الــــذي تــســيــر فــيــه ريــاضــة 
سباقات السيارات ومدى إيجابية 
ذلــك بالنسبة للسيدات في الوقت 

الحالي».

تتمتع بولينغ بموهبة كبيرة، 
لــكــن مــن حــســن حظها أن سلسلة 
سباقات دبليو تلعب دوراً فعالاً، 
كما فعلت مع العديد من سائقيها، 
ــة  ــلـ فـــــي مـــنـــحـــهـــا الــــفــــرصــــة لمـــواصـ
مسيرتها والسعي لتحقيق حلمها 
بــالــوصــول إلــى «فــورمــولا ١». إنه 
إلــى تحقيقه منذ أن  حلم تسعى 
ــاب مــع  ــذهــ ــرت عـــلـــى الــ ــ أصــ
ــتـــســـابـــق  والـــــــدهـــــــا مـ
الـــــــدراجـــــــات، آنـــــدي، 
إلـــــــى المـــــــســـــــارات فــي 
جميع أنحاء البلاد.

ــول بـــولـــيـــنـــغ  ــ ــقـ ــ تـ
بـــــــحـــــــمـــــــاس شـــــــديـــــــد: 
«عـــــنـــــدمـــــا كــــنــــت أذهــــــب 
ــيـــل مــــع أمـــي  لــــركــــوب الـــخـ
ــاً  ــ ــمـ ــ ــــت دائـ وأخــــــــتــــــــي، كـــــنـ
أركــــــــــب أســــــــــرع حــــصــــان. 
كان حصاناً صغيراً يُدعى 
كوكو، وكنت أسير حول الحلبة 
بـــأســـرع مـــا يــمــكــن. كــنــت بــحــاجــة 

للسرعة في وقت مبكر جداً».
ــــي،  ــالـ ــ ــحـ ــ وخـــــــــــلال المـــــــوســـــــم الـ
حققت تشادويك أربعة انتصارات 
مــتــتــالــيــة فـــي الـــســـبـــاقـــات الأربـــعـــة 

الافتتاحية، لكن بولينغ تضغط 
بشدة لملاحقتها. ورغــم وصولها 
إلــــى مــنــصــة الــتــتــويــج مـــرتـــين في 
السباقين الأخيرين، فإنها تتأخر 
بــفــارق ٤٧ نــقــطــة، لــكــن مــن الــلافــت 
للنظر أنها تتميز بالنشاط الشديد 
والــشــراســة فــي الــعــمــل، ولا تشعر 
الــخــوف مــن السائقين  بالرهبة أو 

الأكثر خبرة.
لــقــد تــركــت بــصــمــة كــبــيــرة في 
فترة زمنية قصيرة. لقد أجبرها 
نقص التمويل في الموسم الماضي 
على الانسحاب من سباق «بريتش 
إف فـــــــــور»، وهــــــي الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي 
أنــهــا ستنهي مسيرتها  اعــتــقــدت 
ــا بــأنــهــا  ــهـ ــتـ ــفـ ــة الــــتــــي وصـ ــيـ ــنـ ــهـ المـ
«مــفــجــعــة»، لــكــن مــثــل هـــذه الأمـــور 
تـــكـــون مـــألـــوفـــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة 
لــلــســائــقــين فــي الــفــئــات الــصــغــيــرة. 
لكن سلسلة سباقات دبليو كانت 
بمثابة شريان حياة بالنسبة لها، 
وشاركت في أربعة سباقات، بما 
في ذلك احتلالها للمركز الثاني في 

سباقي أوستن وتكساس.
ــغ بـــهـــذه  ــنـ ــيـ ــولـ لــــقــــد جــــذبــــت بـ
المــســتــويــات الــرائــعــة أنـــظـــار فــريــق 

ألــــبــــين، الـــــــذي ضـــمـــهـــا فــــي مــــارس 
(آذار) من هذا العام. وتعهد الفريق 
بــالالــتــزام بالتنوع بــين الجنسين. 
ــــذا الـــفـــريـــق، مــــن خـــلال  ويــــهــــدف هـ
برنامج مخصص في هذا الصدد 
كانت بولينغ جــزءاً منه، لمساعدة 
السيدات على المشاركة في سباقات 
ــد من  ــزيـ ــورمــــولا ١»، وجـــلـــب المـ «فــ
الـــنـــســـاء لــلــمــشــاركــة فـــي ســبــاقــات 
السيارات، بهدف أن تشكل النساء 
٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــتــســابــقــين في 

غضون خمس سنوات.
وتشعر بولينغ بحماس كبير 
ــر، لــكــن تــشــادويــك  ــ تــجــاه هـــذا الأمـ
أثــــــــارت نـــقـــطـــة صــحــيــحــة تـــمـــامـــاً، 
فـــورمـــولا ٣ وفـــورمـــولا  فسلسلتا 
اللتان تعدان المغذي الرئيسي   .٢
لــســبــاقــات «فــــورمــــولا ١»، وحــتــى 
«فورمولا ١» نفسه، تتطلب جهداً 
بدنياً هائلاً، وهو الأمر الذي يتضح 
من خلال التدريبات القاسية التي 
يخضع لها المشاركون في سباقات 
«فورمولا ١». تتفهم بولينغ، التي 
قــادت إحــدى ســيــارات فريق ألبين 
في «فورمولا ١» ٢٠١٢، هذا الأمر 
تماماً وتدرك مدى صعوبة المهمة 

من حيث المتطلبات البدنية. لقد 
بــالــقــرب مــن مقر  انــتــقــلــت للعيش 
ــون، وتــشــعــر  ــتــ ــســ ــي إنــ ــ ــق فـ ــريــ ــفــ الــ
ــرة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــامــ ــادة غــ ــعـ بـــسـ

التدريبات الشاقة.
تـــقـــول بـــولـــيـــنـــغ: «أنــــــا أعــشــق 
أكـــــون  يــــجــــب أن  الــــتــــحــــديــــات. لا 
الوحيدة التي تفعل ذلك، والرجال 
يتدربون بكل قوة أيضاً لقيادة تلك 
الـــســـيـــارات. ســيــكــون الأمــــر صعباً 
القليلة  الــســنــوات  بالتأكيد خــلال 
المــقــبــلــة، وســـأضـــطـــر إلــــى تــطــويــر 
وتــحــســين نــفــســي بــشــكــل أكــبــر من 
أي وقت مضى، وربما أكثر من أي 
شخص آخــر يفعل ذلــك، لكنني لا 
أعتقد أن الــوصــول إلــى (فــورمــولا 

١) أمر مستحيل».
ــر  ــمـ ــتـ وتـــــــضـــــــيـــــــف: «قـــــــــــد تـــسـ
مسيرتي الصغيرة لفترات أطول 
لأنــنــي أقــــوم بــتــطــويــر تــلــك الــقــوة 
الــبــدنــيــة، لــكــن إذا اســتــغــرق الأمــر 
بضع ســنــوات إضــافــيــة، فــلا يــزال 
ذلـــك مــمــكــنــاً. أنـــا شــخــص صغير 
جداً، لكن منذ أن بدأت برنامجي 
مــــع فـــريـــق ألـــبـــين رأيــــــت مــكــاســب 

هائلة وأظهرت النتائج ذلك».
ــبــــين نــهــجــاً  ــق ألــ ــريــ ــع فــ ــبـ ــتـ ويـ
صارماً في برنامجه الذي يتضمن 
فحصاً علمياً لما قد يمنع النساء 
مــــن المـــضـــي قـــدمـــاً فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة. وتتمثل إحدى المشكلات 
الواضحة بالفعل في العبء المالي 
للتقدم فــي هــذه السباقات، وهي 

القضية التي أثارها هاملتون.
وتـــتـــذكـــر بــولــيــنــغ إعــجــابــهــا 
الشديد ببطل العالم سبع مــرات 
عندما كانت صغيرة، وتقول عن 
ذلـــك: «فــي ذلــك الــوقــت كنت أحبه 
أكثر من غيره، لأنه أسطورة حية. 
كنت أعتقد أن لويس كان مذهلاً، 

وكنت أتابعه كثيراً».
ومع ذلــك، ومع مــرور الوقت، 
أصــبــحــت بــولــيــنــغ، مــثــل الــعــديــد 
ــدرك أيـــضـــاً مــدى  ــ ــن، تـ ــريــ مـــن الآخــ
ــي تــســلــيــط  أهـــمـــيـــة هـــامـــيـــلـــتـــون فــ
ــتـــي  ــــلات الـ ــكـ ــ ــشـ ــ ـــى المـ ــلـ ــوء عــ ــ ــــضــ الــ
تعاني منها هذه الرياضة، والتي 
كــــان مـــن بــيــنــهــا تـــأكـــيـــده عــلــى أن 
تــلــك الــســبــاقــات أصــبــحــت بعيدة 
ــنــــال عــــن الـــجـــمـــيـــع، بــاســتــثــنــاء  المــ
نــادي الأولاد المــلــيــارديــرات. تقول 

بولينغ عن ذلك: «أصبحت رياضة 
السيارات الآن أكثر تكلفة بكثير. 
أنا أتفق معه تماماً، فالأمر أصبح 

سخيفاً».
وعــنــدمــا اتــضــح أن الحصان 
كـــوكـــو لــيــس ســريــعــاً بــمــا يــكــفــي، 
اتـــجـــهـــت بـــولـــيـــنـــغ إلـــــى ســـبـــاقـــات 
الـــســـيـــارات بــشــغــف عــنــدمــا كــانــت 
فـــي الــثــامــنــة مـــن عــمــرهــا، وبــــدأت 
تشارك في سباق واحد في عطلة 
نهاية كل أسبوع تقريباً. واصلت 
بــولــيــنــغ هـــذا الأمــــر حــتــى تمكنت 
من الفوز ببطولتين وطنيتين في 
عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، قبل الانتقال 
للمشاركة في سباقات «فورمولا 

.«٤
ــات ســلــســلــة  ــمـ ــجـ ــــين نـ ــن بـ ــ ومــ
سباقات دبليو أيضاً أليس باول، 
التي تتولى تدريب بولينغ، والتي 
تشيد بها كثيراً. ولم يتأثر طموح 
بــولــيــنــغ بهيمنة تــشــادويــك على 
المــوســم. تقول  كــل السباقات هــذا 
بـــولـــيـــنـــغ عــــن ذلــــــك: «لا يــمــكــنــنــي 
أن أقــــول إنــنــي لا أســتــطــيــع الــفــوز 
بالبطولة. أعلم أن جيمي في حالة 
جيدة حقاً في الوقت الحالي، لكن 
ــــادرة على  مـــا زلـــت أعــتــقــد أنــنــي قـ
ــل  ــ ــا أواصـ ــالمـ ــوز بــالــبــطــولــة طـ ــفــ الــ
تقديم أداء جيد. أريد أن أهزمها، 
والجميع لديه رغبة في أن يصل 

إلى القمة».
مـــن المـــؤكـــد أن هــــذا الإصـــــرار 
الــكــبــيــر مـــن جـــانـــب بــولــيــنــغ يبث 
ــات  ــ ــبـ ــ ــلاعـ ــ ــــوس الـ ــة فـــــــي نــــــفــ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
الصغيرات. ومــع ذلــك، فبالنسبة 
إلـــى فــتــاة صــغــيــرة جـــداً ولا تـــزال 
أنظارها تتجه نحو المشاركة في 
سباقات «فورمولا ١»، فمن المعبر 
للغاية أن رؤيتها، كما هو الحال 
مع هاملتون، تتجاوز مجرد قمرة 
القيادة، وترى الصورة الأكبر ككل 
من أجل تغيير هذه الرياضة التي 

باتت تلعب فيها دوراً حيوياً.
تــقــول بولينغ: «مــا يهم حقاً 
ــة بــالــنــســبــة لــلأجــيــال  ــ ــرؤيـ ــ ــو الـ هــ
الــشــابــة. وحــتــى لــو لــم أتــمــكــن أنــا 
من المشاركة في سباقات (فورمولا 
١)، فقد تتمكن فتاة أخرى تشاهد 
الآن سلسلة ســبــاقــات دبــلــيــو من 
تحقيق ذلك، لأن ذلك سيحمسها 

لأن تصبح سائقة سباقات».

لندن: غايلز ريتشاردز

سيارة آبي بولينغ في الوسط خلال المنافسة في سلسلة سباقات دبليو الخاصة بالنساء (إ.ب.أ)

آبي بولينغ تحتفل 
بجائزة المركز الثالث 

على حلبة سيلفرستون 
 البريطانية (رويترز)
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عون 
ّ
متطو

يدفعون
ــال  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــرة اسـ ــ ــ ــكــ ــ ــ فــ  <
مـــــــتـــــــطـــــــوّعـــــــين لـــــلـــــعـــــمـــــل فــــي 
المــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة بلا 
مقابل بدأت قبل أكثر من عشر 
الغرب، وانتشرت  سنوات في 
لاحقاً في المهرجانات العربية 
الكبيرة. مفاد الفكرة استقبال 
ــن  ــ طـــــــــلاب مـــــــن الـــــشـــــبـــــاب (مـ
للعمل  مستعدّين  الجنسين) 
مــجّــانــاً فـــي أقـــســـام المــهــرجــان 
العمل  التدرّب على  في مقابل 

في مثل هذه المناسبات.
ــتـــطـــوّع نــفــســه  > يـــجـــد المـ
قــريــبــاً وبــعــيــداً عـــن صــلــب ما 
يــــــدور. قــلــيــلــون يــســتــطــيــعــون 
مــــــشــــــاهــــــدة الأفـــــــــــــــلام خـــــلال 
أو الاخــــتــــلاط مــع  ــا  ــهـ عـــروضـ
ــفـــين.  ــلـ ــتـ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين المـــخـ
أدوارهم محددة باتفاق مسبق 
لا يخرجون عنه، وفي النهاية 
كلمة شكر من الإدارة ثم يعود 

كل إلى مجرى حياته.
> هذا يتم، كما ذكرنا من 
 The ــادي. لكن مـ دون مقابل 
American Pavillion، وهي 
منصّة تحتل رقعة كبيرة في 
سوق مهرجان كان (مباشرة 
ــانــــات)  ــهــــرجــ خـــلـــف قـــصـــر المــ
ــال  ــ ــمــ ــ لـــــتـــــرويـــــج الأفـــــــــــــلام وأعــ
ــيـــين المـــشـــتـــركـــين  الـــســـيـــنـــمـــائـ
ــنــدوات،  المــؤتــمــرات وال وتنظيم 
تقبض مــن المــتــطــوّعــين أجـــوراً 

مرتفعة.
> «أمـــيـــركـــان بــافــلــيــون» 
الوحيدة في أي مهرجان  هي 
المــتــطــوّع دفـــع مبلغ  تطلب مــن 
الجذب  لقاء عمله. نقطة  مالي 
المتطوّع سيجد نفسه  أن  هــي 
أكــبــر ســاحــة مهرجاناتية  فــي 
للسينما وسيعيش تسعة أيام 
السينمائية) في  السوق  (مــدّة 
لقاء ذلــك يدفع  مدينة لا تنام. 
المــتــطــوّع ٤ آلاف دولار مقابل 
المنصّة  «تطوّعه». بذلك تجني 
الأميركية ما لا يقل عن ٩٠٠ 

ألف دولار حسب تقديرات.
المــــــتــــــطــــــوّع  > ســـــيـــــجـــــد 
نــفــســه فـــي شــقــة تــتــســع عـــادة 
قــد تحتوي  لشخصين لكنها 
أربــعــة. وســيــجــد نفسه يعمل 
نـــادلاً أو كنّاساً. هــذا فــوق أنه 
الــطــيــران،  تــذكــرة  سيدفع ثمن 
ولــــن يـــقـــول لــبــولــيــس الـــحـــدود 
للعمل».  ــاء  ــه جـ «إنــ الــفــرنــســي 
أكثر من ذلك هذا البافيون هو 
الــوحــيــد الــــذي يــفــرض غــرامــة 
عــلــى مــن يــدخــلــه: ١٠٠ دولار 
.VIPللعادي و١٢٠٠ دولار للـ
م. ر

علم النفس فسّرها وهوليوود أحبّتها

أفلام القطارات تحمل دلالات ورموزاً خطرة
لوس أنجليس: محمد رُضا 

ـــت فـــي قــطــار 
ّ

ــــرب صــفــقــة تـــم أغـ

كـــانـــت تــلــك الـــتـــي اقــتــرحــهــا مــجــرم 

عــلــى بــــــريء: تـــبـــادل جــريــمــة قــتــل. 

الأول سيقتل شخصاً يــود الثاني 

التخلص منه، وسيقوم الثاني بقتل 

ص منه. 
ّ
شخص يــود الأول التخل

بذلك، وكما يقول العقل المخطط، لن 

يستطع البوليس معرفة القاتل لأنه 

لا توجد علاقة بين القاتل والقتيل 

وبالتالي لا توجد دوافع.

ألــــفــــرد  ــم  ــلــ ــيــ فــ فــــــي  ورد هــــــــذا 

هــيــتــشــكــوك «غـــريـــبـــان فــــي قـــطـــار» 

(Strangers on a Train) سنة ١٩٥١. 

ــرة مــن الــروائــيــة 
ّ
ــس بــفــكــرة نــي

ّ
المــغــم

الــبــولــيــســيــة بــاتــريــشــا هــايــســمــيــث 

وبسيناريو من الروائي البوليسي 

رايموند تشاندلر.

مــــع خــــــروج فــيــلــم جـــديـــد تــقــع 

 Bullet Train أحداثه في قطار، هو

فتح الباب عريضاً 
ُ
لديفيد ليتش، ي

أمــــام عـــشـــرات الأفـــــلام الــتــي وقــعــت 

اً، في قطار 
ّ
أحداثها، جزئياً أو كلي

منطلق عادة بالسرعة القصوى.

هيتشكوك نفسه لديه فيلمان 

آخــــــــران يـــســـتـــخـــدمـــان الــــقــــطــــار فــي 

ــام ١٩٣٨  ســـيـــاق أحـــداثـــهـــمـــا. فـــي عــ

 The Lady) «أخرج «السيدة تختفي

Vanishes) الذي دارت معظم أحداثه 

ة 
ّ
ث عــن امـــرأة شاب

ّ
فــي قــطــار وتــحــد

تتعرّف على مسافرة عجوز تختفي 

ة 
ّ
بعدما انطلق القطار. تحاول الشاب

اب 
ّ
معرفة سر اختفائها. تسأل الرك

فينفون أنهم شاهدوها أساساً.

«الــســيــدة تختفي» هــو واحــد 

مــــن الأفــــــــلام الـــجـــاســـوســـيـــة الــتــي 

الــحــال  حققها هــيــتــشــكــوك. كــذلــك 

 North) «مع «شمال، شمالي غرب

احـــتـــوى  الــــــذي   (By Northwest

 من المشاهد في قطار يؤمه 
ً
فصلا

المتهم البريء غاري غرانت و(غير 

البريئة) إيفا مــاري - سانت. هي 

تعمل لصالح عصابة نــازيــة في 

أمـــيـــركـــا لــلــتــجــســس عــلــى غــرانــت 

أنـــه خطر  الــعــصــابــة  الـــذي تعتقد 

محدق عليها.

جريمة في قطار
تــحــمــل الــــقــــطــــارات فــــي الــحــيــاة 

كما في الأفــلام دلالات مختلفة. في 

عــام ١٩٧٩ خــرجــت الباحثة فــي علم 

الــنــفــس إريـــكـــا إيــفــل بــنــظــريــة تــحــدد 

فيها أن القطار رمز للرغبة الجنسية 

السوية ومراقبة القطارات هو جزء 

ـــObjectophilia («فوبيا  بــ عرف 
ُ
مما ي

الأجــســام»)، كما ورد في عــدد صدر 

قبل عامين من مجلة «سايكولوجي 

توداي».

هناك بعد نفسي آخر للقطارات 

ــــي الأحـــــــــلام ومــــــا يــعــنــيــه  ـــى فـ
ّ
يـــتـــجـــل

ــز. أقـــرب هـــذه الــرمــوز  الــقــطــار مــن رمـ

هي أن القطار يعني أن حياتك تسير 

جــيــداً وخططك كــذلــك تمشي حسب 

القواعد المختارة لها، مما ينعكس 

فـــي الــحــيــاة عــلــى شــخــصــيــة الــحــالــم 

كشخص ملتزم.

تــســتــلــهــم الــــــروايــــــات والأفـــــــلام 

من كل هــذه المعاني ما تؤسسه في 

بــــال المــتــلــقــي. مـــن نــاحــيــة يــمــكــن أن 

يــكــون الشخص المعني هــو غير ما 

هــو عليه فــي الــواقــع على أســاس أن 

المــحــيــط المــجــتــمــع حـــولـــه قـــريـــب في 

المـــســـافـــة وبـــعـــيـــد عــــن المـــعـــرفـــة، مــمــا 

الراكب المنفرد اقتراح نفسه  يساعد 

عي 
ّ

ثه على غير ما هو عليه فيد
ّ

لمحد

أنه طبيب أو أستاذ في تاريخ الفنون 

أو صاحب مكتبة. أو قــد يكذب في 

عي النزهة 
ّ

سبب ركوبه القطار فيد

ــارة خــاصــة أو مقابلة  ــ عـــي زيـ
ّ

يـــد أو 

لوظيفة جــديــدة. كل ما سبق يعني 

حرية أن يتحرر المرء من نفسه.

ــداً فــي روايـــة أغاثا 
ّ
يــرد ذلــك جــي

كريستي «جريمة فــي قــطــار الشرق 

 Murder on the Orient) الـــســـريـــع» 

الــتــي صيغ منها فيلمان   (Express

للآن. الفيلم الأول سنة ١٩٧٤ بتوقيع 

المخرج سِدني لومِت والثاني سنة 

الــذي قام  ٢٠١٧ بتوقيع كنيث برانا 

بدور المفتش هركول بوارو.

فـــي كـــلا الــفــيــلــمــين هـــو الــوحــيــد 

عـــي غــيــر مـــا هـــو عــلــيــه. 
ّ

الـــــذي لا يـــد

ــا  شـــخـــصـــيـــتـــه الـــــواثـــــقـــــة ثــــابــــتــــة، أمــ

الــشــخــصــيــات الأخــــرى فــهــي هلامية 

النزعة. غير واضــحــة. لديها دوافــع 

المــرتــكــب الفعلي  لــلــجــريــمــة رغــــم أن 

م حقيقة 
ّ

واحد. وفي كل الأحوال تقد

شخصياتها بالتدرّج.

ليس فــي نسختي «جريمة في 

الــســريــع» أي مشاهد  الــشــرق  قــطــار 

عنيفة. معارك يدوية أو إطــلاق نار 

ه 
ّ

عــشــوائــي. هــذا على عكس مــا تؤم

معظم الأفلام الحديثة التي تتخذ من 

القطار عالم حكاياتها.

تــرَيــن» للمخرج ديفيد  «بــولِــت 

ــد الــــــذي تــــدور  ــيـ لــيــتــش لـــيـــس الـــوحـ

داخله معارك فردية طاحنة. حسب 

ة هناك نصف دزينة من القتلة 
ّ

القص

المدرّبين يحاول كل منهم الاستيلاء 

على حقيبة تحوي ١٠٠ ألف دولار. 

بين هؤلاء بطل الفيلم براد بيت. هذا 

الـــهـــدف يــغــذي مــشــاهــد مـــن الــضــرب 

والــرفــس والعنف، والفيلم بــلا ريب 

يستفيد، كسواه من قبل، من الحدود 

الــضــيــقــة لــلــعــربــات، ولـــو أنـــه يسمح 

ــاوزات  ــتـــجـ لــنــفــســه كـــذلـــك بــبــعــض الـ

ــداً من  غــيــر المــنــطــقــيــة، ومــنــهــا أن أحــ

اب 
ّ
الرك الموجودين في المقطورة من 

العاديين. كلهم من العصبة الشريرة.

كــنــا شــاهــدنــا حــبــكــة قــريــبــة من 

تلك الماثلة في فيلم ليتش من خلال 

فيلم The Commuter لخوام كوليت - 

سيرا (مع ليان نيسون في البطولة، 

(٢٠١٨

قطارات فالتة

الـــــوضـــــع  يــــســــتــــطــــيــــع هـــــــــذا  لا 

(والــحــبــكــة المرتبطة بــه) تــجــاوز ما 

 Runaway Train جاء في غمار فيلم

لأنــدريــه كونتشالوفسكي (١٩٨٥). 

الــفــرديــة  هــنــاك تختفي الــصــراعــات 

أمـــام أزمـــة أكــبــر: أبــطــال الفيلم (من 

بينهم جون فويت وإريك روبرتس) 

هم مساجين هاربون اعتلوا القطار 

ــــذي انـــطـــلـــق بــــلا تـــوقـــف وبــأعــلــى  الــ

ســرعــة بــســبــب عــطــل تـــعـــرّض إلــيــه. 

ل هــؤلاء إلى سجناء في 
ّ

بذلك تحو

القطار. المزج بين فعل الهروب وفعل 

الــذي يهدد الجميع بالموت  القطار 

تــتــويــج تــشــويــقــي رائــــع يــقــدم عليه 

كونتشالوفسكي بمهارة.

فــي ركـــاب المــغــامــرات الــتــي تقع 

داخل قطارات فالتة من عقالها نجد 

 The Taking of) «خطف بلهام ١٢٣»

.(١٢٣ Belham

تــم إنــجــاز هـــذا الــفــيــلــم مــرّتــين، 

كما حــال «جريمة فــي قطارالشرق 

ــع». الأولــــــى ســنــة ١٩٧٤ في  ــريـ الـــسـ

فيلم من تحقيق جوزيف سارجت 

وبطولة وولتر ماتاو وروبرت شو 

وهـــكـــتـــور ألــــيــــزونــــدو والـــثـــانـــي مــن 

تــحــقــيــق تــونــي ســكــوت ســنــة ٢٠٠٩ 

مع دنزل واشنطن وجون ترافولتا 

ولويس غوزمن.

النسخة الأولــى لا تختلف عن 

ــز في 
ّ
الــثــانــيــة كــثــيــراً، لــكــنــهــا تــتــمــي

أنها الأصل. أربعة رجال معروفون 

بأسماء مستر غرين ومستر غراي 

بـــراون ومستر بلو (سبق  ومستر 

الــفــيــلــم فـــي ذلــــك ذاك الـــــذي أخــرجــه 

كـــونـــتن تــارنــتــيــنــو بـــعـــنـــوان «كـــلاب 

المـــســـتـــودع»، ١٩٩٢. حـــين مــنــح كل 

واحــــد مـــن أشـــــراره اســمــاً يـــدل على 

لـــــون) يـــركـــبـــون قـــطـــاراً مــتــجــهــاً من 

مــحــطــة بــلــهــام ثـــم يــســتــولــون عليه 

مطالبين المدينة بدفع مليون دولار 

اب.
ّ
وإلا بدأوا بقتل الرك

ــي نــســخــة  ــ ــا فــ ــ ــهــ ــ الــــحــــبــــكــــة ذاتــ

توني سكوت (الأفضل) لكن الفدية 

ارتفعت إلى ١٠ ملايين دولار.

ــه فـــيـــلـــم  ــ ــديــ ــ ــــوت لــ ــكــ ــ ــــي ســ ــونــ ــ تــ

قطارات آخر أنجزه في العام التالي 

ــهـــام ١٢٣» وهـــو  ــالـ بـ بـــعـــد «خـــطـــف 

Unstpopable مـــع دنــــزل واشــنــطــن 

وكريس باين. الحكاية هنا تختلف 

ــــر بــفــيــلــم كــونــتــشــالــوفــســكــي 
ّ
وتــــذك

«قــطــار الـــهـــروب». ذلــك لأن الحبكة 

هـــنـــا تــتــمــحــور حـــــول قـــطـــار فــلــتــت 

مـــعـــايـــيـــره مــنــطــلــقــاً عـــبـــر خـــطـــوط 

ــهـــدداً بــاصــطــدام مـــروع  المــديــنــة ومـ

بقطار مقبل من الاتجاه الآخر.

أزمة أكبر، وبطبيعة مختلفة، 

 Snowpiercer تقع في الفيلم الكوري

لــبــونــغ جـــــوون هـــو (٢٠١٣) حيث 

ــقـــطـــار الــــــذي لا  ــب الـــنـــاجـــون الـ يـــركـ

مــحــطــة لــــه لـــكـــي يـــتـــوقـــف عــنــدهــا. 

الأحـــداث تقع فــي المستقبل. معظم 

البشر حول الأرض ماتوا لأسباب 

مختلفة (غالبها بيئي) باستثناء 

ركاب القطار. ما يلبث البعض هنا 

أن ينصب نفسه حاكماً ويتم تقسيم 

المجتمع الماثل تقسيم طبقي بين من 

يملك ومن لا يملك. وسينما الغرب 

الأميركي لديها الكثير مما يمكن 

ره من أفلام تقع في قطارات 
ّ
أن توف

تـــتـــعـــرض، فـــي مــعــظــمــهــا، لـــغـــزوات 

اللصوص. في الواقع فإن أول فيلم 

 The Great وســتــرن ذي شـــأن كـــان

Train Robbery لإدويــن س. بورتر 

سنة ١٩٠٣.

دلالات أخرى
ــعــــيــــداً عــــــن ســـيـــنـــمـــا الأكــــشــــن  بــ

والمخاطر، هناك أفلام كثيرة احتلت 

فــيــهــا الـــقـــطـــارات أوضــــاعــــاً وأبـــعـــاداً 

مختلفة أشبه بنوافذ تطل منها على 

مواضيع ذاتية أو اجتماعية.

عــلــى سبيل المــثــال، هــنــاك فيلم 

بيلي أوغــســت المعنون «قــطــار ليلي 

لـــيـــس أن كــلــه  لــلــشــبــونــة» (٢٠١٣). 

يدور في قطار لكن القطار في الفيلم 

الفيلم  يعكس صلة وصــل بين بطل 

(جــيــريــم جــونــز) وســعــيــه لاكــتــشــاف 

ــانـــت اخـــتـــفـــت بــعــدمــا  ــاة كـ ــتـ ــع فـ ــ وضـ

أنقذها من الموت انتحاراً.

 The) «وفــي «الفتاة في القطار

تــايــلــور  لــتــيــت   (Girl on the Train

نجد إميلي بلنت تــأخــذ القطار كل 

يوم إلى عملها في مدينة نيويورك. 

فــي مــســيــرتــه، لا بــد لــلــقــطــار أن يمر 

الــذي كانت تعيش فيه هي  بالمنزل 

وزوجــــهــــا قـــبـــل طـــلاقـــهـــمـــا. هــــو الآن 

ــه مـــع زوجــتــه  يــعــيــش فـــي الــبــيــت ذاتــ

الجديدة. هذا يبعث فيها ألماً عاطفياً 

تــحــاول أن تــتــجــاوزه بالتركيز على 

مــنــزل آخــر تعيش فيه عائلة أخــرى 

إلــى أن تكتشف  ة، هــذا 
ّ
تبدو متحاب

أن الــزوج قتل زوجته وأن عليها أن 

تفعل شيئاً في هذا الصدد.

ة 
ّ

ــمـــل الــــقــــطــــار رمــــــــوزاً عــــد ويـــحـ

بحسب الحاجة إلى ذلك. في «جسر 

 The Bridge Over) «فوق نهر كــواي

ــداث لا تقع  ــ فـــإن الأحــ  (River Kwai

ــه، عــلــى ذلــك  ــارجـ داخــــل قــطــار بـــل خـ

وفي هذا الفيلم الحربي الذي أخرجه 

ديفيد لين سنة ١٩٥٧. فإن الموضوع 

الــذي يرغب  بأسره مرتبط بالقطار 

البعض في نسفه.

إلـــــــى كـــــل ذلــــــــك، تــــرتــــبــــط صــــور 

الــقــطــارات لــدى اليهود الــذيــن عانوا 

مــن ويــل الــنــازيــة بــوضــع استثنائي 

خـــــاص. فــتــلــك الـــقـــطـــارات هـــي الــتــي 

ــود إلــــــــى المـــعـــتـــقـــلات  ــهـــ ــ ــيـ ــ ــلــــت الـ حــــمــ

والنهايات المأسوية. وهناك عشرات 

رت حشر المقبوض 
ّ

الأفلام التي صو

عليهم من اليهود في تلك القطارات 

التي تذهب بهم بعيداً صــوب موت 

محدق.

هـــذا المــشــهــد نــجــده فــي «قــائــمــة 

شندلر» لستيفن سبيلبرغ (١٩٩٣) 

ــوفــــي» لألان ج.  ــار صــ ــيــ ــتــ وفـــــي «اخــ

باكولا» (١٩٨٢) كما في فيلم منسي 

للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو 

الــجــزائــر»، ١٩٦٦)  (صــاحــب «معركة 

عنوانه Kapo أنجزه سنة ١٩٦٠ عن 

فتاة تقوم بمحاولة جسورة ويائسة 

ــذي يــقــلــهــا -  ــ ــار الــ ــقـــطـ لـــلـــهـــرب مــــن الـ

وآخرين - إلى المعتقلات.

والبحث عن ملجأ آمن نجده في 

«القارب امتلأ» للسويسري ماركوس 

إمــهــوف حــول مجموعة مــن اليهود 

تنجح في التسلل من القطار صوب 

سويسرا طلباً للحماية. الحال ذاته 

نــجــده فـــي «قـــطـــار الــحــيــاة» (١٩٩٨) 

لكن مع معالجة كوميدية حول قرية 

يهودية في الوسط الأوروبـــي تقوم 

بركوب قطار أعدته بنفسها، وذلك 

للهرب به صوب سويسرا.

على كثرة أفــلام الهولوكوست 

ن 
ّ
التي احتوت مشاهد قطارات تخز

المــحــارق فإن  إلــى  بائسين لإرسالهم 

المــخــتــلــف هــو الــــذي يــبــقــى فــي الــبــال 

ــر مــــن ســـــــواه وهـــــــذا حــــــال فــيــلــم  ــثــ أكــ

ــيــــر» لــلــفــرنــســي بيير  ــقـــطـــار الأخــ «الـ

غرانييه - ديفير (١٩٧٣) المأخوذ عن 

لــجــورج سيمنون. فيه يركب  روايـــة 

الفرنسي (جان - لوي ترتنيان) قطاراً 

متوجهاً إلى المدينة لكن حين لا يجد 

له مكاناً في العربة التي تقل زوجته 

وأطفالهما يركب عربة أخرى، حيث 

يــتــعــرّف عــلــى فــتــاة تــخــفــي هويتها 

اليهودية (رومــي شنايدر) ويقعان 

فـــي الـــحـــب. فـــي الــنــهــايــة سيكتشف 

البوليس الفرنسي، الذي يعمل تحت 

ة الغاستابو خلال احتلال ألمانيا 
ّ
مظل

لــفــرنــســا الــحــقــيــقــة ويـــلـــقـــي الــقــبــض 

عليهما وتوجيه كــل منهما لمصير 

منفصل.

نيث برانا في 
َ
ك

«جريمة في قطار 

الشرق السريع»

براد بيت وآرون تايلور جونسن في «بولِت ترين»

إميلي بلنت 

في «الفتاة 

في القطار»

  THE GRAY MAN
الجاسوس رقم ٦ في خطر

«الــرجــل الــرمــادي» فيلم أكشن 

جــاســوســي حـــول ســجــين سيعرف 

 Siera) لاحقاً باسم سييرا سيكس

انــتــخــبــه رئـــيـــس مـــســـؤول في   (Six

المخابرات المركزية الأميركية اسمه 

فيتزوي (بيلي بوب ثورنتون) لكي 

 محترفاً للمخابرات. 
ً
يصبح قاتلا

ــه: «أنــــت قــتــلــت مــــرّة، سيكون  قـــال لـ

 عليك أن تقتل مرّات». يبتسم 
ً
سهلا

له، فسيكس محكوم عليه بالسجن 

ــنــــوات طـــويـــلـــة فــكــيــف ســيــرفــض  ســ

الفرصة المتاحة ليقتل برخصة؟

ــة الأولـــى الــتــي نـــراه فيها 
ّ

المــهــم

تـــدعـــو لــلــتــعــجــب: عــلــيــه أن يــطــلــق 

رصاصة اغتيال تخترق سقف ملهى 

زجاجي لتصيب الرجل المنوي قتله 

وهو يقف في الطابق الأعلى. يعني 

على الرصاصة أن تخترق سقفين 

من الزجاج لتصيب هدفها. من هذا 

ف الواضح ينطلق الفيلم عبر 
ّ
التكل

مشاهد أخرى من النمط ذاتــه. هذا 

المــحــتــرف سيجد نفسه في  الــقــاتــل 

ى 
ّ
خطر. مثل سلسلة بورن التي تول

بــطــولــتــهــا مــــات دامــــــون، هـــو طــريــد 

المنظمة التي يعمل لها. تــوم كروز 

ة: مستحيلة» وجد 
ّ

في سلسلة «المهم

نفسه، ولا يزال، مطارداً من قِبل تلك 

المنظمة كما لو أن وكالة المخابرات 

المــركــزيــة الأميركية (CIA) لا شغل 

لــهــا ســـوى الــتــعــيــين ثــم اغــتــيــال من 

تقوم بتعيينهم. نعم، دائماً هناك 

رئيس فــي قسم مــا، هــو الــذي يقرر 

أن يقتل العميل، وهــنــا لا يختلف 

الأمر، لكن كان عليه أن يختلف لأن 

الحكاية أصبحت في الواقع نسخاً 

مهترئة من كثرة الاستعمال.

أنــه في خطر  يكتشف سيكس 

بينما كان في هونغ كونغ... لا ربما 

كان في أذربيجان أو هل يا ترى كان 

في الصحراء المغربية؟ لا. لا بد أنه 

كان حينها في فرنسا. عذراً، الفيلم 

ينتقل بين عشرات المدن، كما بمعدل 

مــديــنــة كـــل خــمــس دقـــائـــق. أمــــا عن 

الفترات الزمنية فهي مسألة أخرى: 

 بعد ١٨ سنة على خروج 
ً
نحن أولا

سيكس من السجن ثم نعود أدراجنا 

لعامين أو ثلاثة سبقت، ثــم ننتقل 

مــن جــديــد إلــى الــحــاضــر، ثــم ننتقل 

مرّة أخرى إلى بعض سنوات مضت. 

هل كان السيناريو مستعصياً على 

الـــســـرد لـــو أنـــنـــا تــابــعــنــا الـــتـــواريـــخ 

بحسب الحكاية؟

ــتـــج عـــــن هـــــــذا الـــــتـــــداول  ــنـ مـــــا يـ

مـــن الأمـــاكـــن والأزمـــنـــة هـــو أن المـــرء 

ســيــقــفــل ذهـــنـــه عــــن مــتــابــعــة عــربــة 

الزمن التي ابتدعها المخرجان جو 

وأنــطــونــي روســـو وســيــقــرر، إذا ما 

ــاً، قــبــول مــا يــرد 
ّ

كـــان لا يــــزال مــهــتــم

ربما مشاهد المعارك (أغلبها ليلي 

وبأضواء شحيحة توفيراً للكهرباء 

على ما يبدو) المعارك اليدوية التي 

ــع عـــديـــديـــن  ــ ــا ســـيـــكـــس مـ ــهـ ــادلـ ــبـ ــتـ يـ

ويـــخـــرج مــنــهــا دومــــاً ســلــيــمــاً. أحــد 

لــه هــو جاسوس  أقــوى المترصدين 

آخر اسمه لويد (كريس إيفنز) الذي 

ســيــقــود وســيــكــس الــفــيــلــم لمشاهده 

الأخيرة.

كــــــل شــــــــيء مــــتــــوقــــع رغــــــــم فــن 

تــجــمــيــع المـــشـــاهـــد المـــتـــطـــايـــرة. ٢٠٠ 

مــلــيــون دولار لا يــســتــحــقــهــا فيلم 

يقوم على أحــداث مغطاة بأصوات 

عالية ومشاهد من بطولة المونتير 

ومؤثرات المتخصصين في الضرب 

والــرفــس والمــعــارك الــيــدويــة. بعض 

هــــذه المــشــاهــد مــبــتــدعــة جـــيـــداً مثل 

تلك المعركة التي تقع داخــل طائرة 

اشــتــعــلــت فيها الــنــيــران، لــكــن الأثــر 

ينتهي بنهاية المشهد. ما يليه قد 

ة ذاتها، لكن السياق 
ّ

لا يكون بالقو

هنا هو الاعتماد على سرد مشحون 

بالمواقف السريعة والمعارك المتوالية 

لــن يكترث المــشــاهــد للبحث  بحيث 

ة.
ّ

عن القص

    

رحلة يوسف  
س ذاته

َ
ف

َ
دراما جديدة بالن

مـــا كــــان جـــديـــداً عــنــدمــا دخــل 

المخرج السوري جود سعيد مجال 

الــعــمــل الــســيــنــمــائــي قــبــل أكــثــر من 

عشر سنوات، بات مع التكرار قديماً 

ــزداد قِـــدمـــاً مـــع كـــل فــيــلــم جــديــد  ــ ويــ

ــذا لأن مــعــظــم أفـــلامـــه  ــ ــه. هـ يـــطـــرحـ

تدور في رحى الريف وبشخصيات 

سٍ متشابه، تمر ببؤس 
َ
ف

َ
مكتوبة بن

الحياة الحاضرة بسبب الظروف 

والأوضــــــــــــــاع وتــــنــــتــــهــــي بـــمـــواقـــف 

يــنــتــصــر فــيــهــا الـــخـــيـــر عـــلـــى الــشــر 

بصعوبة بالغة.

نــــعــــم، كـــــل مـــــا ســــبــــق واقــــعــــي 

والنهايات السعيدة قد تكون بلهاء 

لا فائدة منها ولا هي مطلوبة، لكن 

تكرار المفادات حتمي لأن الحكايات 

تدور، غالباً، في البيئة الاجتماعية 

ذاتــهــا. حكايات مــع رجـــال ونساء 

مـــن الـــريـــف عــلــيــهــم الــــوقــــوف ضد 

طغيان فــردي والــدفــاع عن قــرارات 

ذاتية ومصيرية.

هذا هو موجز الموضوع الماثل 

في فيلمه الجديد «رحلة يوسف» 

بطولة أيمن زيــدان في دور حفار 

قــبــور فـــي بــعــض الـــريـــف الــســوري 

يعايش ازديـــاد ضغط الجماعات 

الــديــنــيــة المــتــطــرّفــة، وهـــنـــاك شــاب 

ـــان بــعــضــهــمــا بعضاً 
ّ
وفـــتـــاة يـــحـــب

ــرّفــــين عــلــى  ــتــــطــ لـــكـــن عـــــين أحــــــد المــ

ــاة وهــــــذا مــــا يـــقـــود لــهــجــرتــه  ــتـ ــفـ الـ

ج 
ّ

امــــرأة ســيــتــزو ــريـــن، بينهم  وآخـ

ــم تــــشــــرف عــلــيــه  ــيـ بــــهــــا، إلـــــــى مـــخـ

جهة مدنية مــحــايــدة، لكن المخيم 

بدوره يعكس ذلك التطرف صوب 

العنف والمــشــاكــل العاطفية ذاتها 

ة 
ّ

بحيث يلج الفيلم صــدامــات عــد

يـــدرك تماماً  الـــذي  بطلها يــوســف 

ى لــلأشــرار 
ّ

مــســؤولــيــاتــه ويـــتـــصـــد

فــي محيطه وينفذ بأحدهم حكم 

الإعدام.

ــة بــحــد ذاتــهــا 
ّ

لــيــس أن الــقــص

ركيكة أو رديئة، لكن الأجــواء هي 

ذاتها. حركة الشخصيات التفاعلية 

مع أو ضد بعضها البعض واحدة. 

ــم بـــراعـــة تــصــويــر المـــخـــرج لما  ــ ورغـ

يــعــرفــه عـــن تــلــك الــبــيــئــة عـــن ظهر 

قلب وبراعة تحريكه الكاميرا في 

سلاسة ممتازة، فــإن الإثـــارة التي 

عــلــى الــحــكــايــة طــرحــهــا لا تــصــل. 

تحتد المواجهات لكن هذا لا يعني 

ة.
ّ

شاهد يعايش تلك الحد
ُ
أن الم

حـــان الـــوقـــت لــيــبــحــث المــخــرج 

سعيد عن جديد آخر يطرحه، وهو 

م فــيــلــمــين جــيــديــن للغاية 
ّ

كـــان قــــد

هما «مطر حمص» و«رجل وثلاثة 

أيـــــام» (كــلاهــمــا ســنــة ٢٠١٧) لكن 

ما بعدهما نجده يسرد حكايات 

مــتــشــابــهــة بــشــخــصــيــات مــتــكــررة 

الــحــال فــي «مسافرو الحرب»  كما 

(٢٠١٨) و«نجمة الصباح» (٢٠١٩). 

الـــتـــطـــرّق  لـــــو اعـــتـــبـــرنـــا أن  حـــتـــى 

للمواضيع ذاتها (على غرار يلماز 

غونيه أو إنغمار برغمن) مسموح، 

إلا أن تــطــويــر المــعــالــجــة وتــجــديــد 

الـــطـــروحـــات والإتــــيــــان بــحــكــايــات 

أكثر اختلافاً مما سبق، يبقى أمراً 

لا مفر منه.

مشهد من «رحلة يوسف»
مايكل مادسن في «كلاب المستودع» 

**

**

**

Reservoir Dogs
كلاب المستودع

  (١٩٩١)
كـــــــتـــــــب المــــــــــخــــــــــرج كـــــــونـــــــتنِ 

ــتـــودع»  تــارنــتــيــنــو «كــــــلاب المـــسـ

ــزال يــعــمــل فــي  ــ ــان لا يــ ــ بــيــنــمــا كـ

محل فيديو. أراده، كما قال بعد 

ذلـــك، شبيهاً بــكــتــاب. هــذا ربما 

ــثــــرة المـــشـــاهـــد  يــــوضــــح ســـبـــب كــ

الاستعادية (فلاشباكس) وعدد 

من اختيارات المخرج من بينها 

عدم تصوير السرقة ذاتها.

ــه عـــن عــصــابــة يــتــرأســهــا  إنــ

(لـــورنـــس تييرني)  كــابــوت  جــو 

ر 
ّ

وابنه إيدي (كريس بن) تحض

لــســرقــة مــصــرف. لــلــغــايــة يجمع 

جو ستة رجــال يمنح كل واحد 

ــمــــاً يــــرمــــز إلــــــى لـــــون:  مـــنـــهـــم اســ

ــــت (هـــارفـــي كــايــتــل)،  مــســتــر وايـ

بــنــكــر)، مستر  بــلــو (إدي  مستر 

بلوند (مايكل مــادســن)، مستر 

أورانج (تيم روث)، مستر بينك 

(ســـتـــيـــف بـــوشـــيـــمـــي)، ومــســتــر 

ــو  ــنـ ــيـ ــتـ ــارنـ بــــــــــــراون (كــــــــوانــــــــتنِ تـ

نفسه). العملية تتم لكن ينتج 

أبــريــاء. تنسحب  عنها ضحايا 

إلــى مستودع ومعها  العصابة 

رهــيــنــة مــتــمــثــلــة بــرجــل بوليس 

ــيــــرك بـــولـــتـــز).  ــه مــــارفــــن (كــ ــمـ اسـ

المسألة تزداد سوءاً عندما يدب 

الخلاف بين أفراد العصابة حول 

احتمال خيانة أحدهم. من بين 

القتلى رئيس العصابة وابنه.

د 
ّ

رغــم النهاية التي لا تمج

ة أداء بــعــض 
ّ

قـــــــــو فـــــــإن  الـــــشـــــر، 

المــمــثــلــين فــــي أدوارهـــــــــم عــكــســت 

رغبة في تلميع ما يقومون به. 

هذا يتضح بالنسبة للدور الذي 

لــعــبــه مــايــكــل مـــادســـن والمــشــهــد 

الـــــذي يــقــطــع فــيــه أذن الــرهــيــنــة 

ويــبــدأ بتعذيبه. ففي الخامس 

من يوليو (تموز) قامت الشرطة 

ــقـــال أربـــعـــة  ــتـ ــاعـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـ

مراهقين قاموا بتعذيب خامس 

حتى المـــوت، وحــين تــم سؤالهم 

ــــلاب  ــدوا «كـ ــ ــاهــ ــ ــم شــ ـــهــ ــوا إنـ ــ ــالـ ــ قـ

المـــســـتـــودع» وأعــجــبــوا بالعنف 

الذي حواه.

ــــين الـــنـــقـــاد  ــلـــم بـ ــيـ ــفـ وجــــــد الـ

الأميركيين إعجاباً كبيراً. نقاد 

شيكاغو «صن تايمر» و«لوس 

أنــجــلــيــس تــايــمــز» و«نــيــويــورك 

تــايــمــز» ومـــجـــلات «تـــايـــم» و«ذا 

هوليوود ريبورتر» و«فارايتي» 

أغدقت على الفيلم مدحاً شديداً. 

هذا رغم أن بعضهم أدان العنف 

الــــذي ســـاد الــفــيــلــم إلـــى حـــد بــدا 

لــو كــان تنفيساً  الفيلم كما  فيه 

لمــخــرج جــديــد يـــحـــاول الــبــرهــنــة 

على حضوره.

فــــي الـــــواقـــــع، الـــفـــيـــلـــم لــيــس 

بالصورة الباهية التي تناولها 

ــه نــصــف  ــيـ ــا فـ ــ ــقــــد. أفــــضــــل مـ ــنــ الــ

مــمــثــلــيــه الأول، وعـــلـــى الأخـــص 

ســــتــــيــــف بــــوشــــيــــمــــي ومــــايــــكــــل 

ــيــــم روث وهــــارفــــي  مــــادســــن وتــ

الفيلم  ى 
ّ
كايتل. هذا الأخير تبن

وســاعــد تــارنــتــيــنــو عــلــى إيــجــاد 

التمويل اللازم.

ة قوية ككتابة، لكنها 
ّ

القص

ــد كــتــنــفــيــذ.  ــ ضـــعـــيـــفـــة - إلــــــى حـ

بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع فـــيـــلـــم ســتــانــلــي 

كــوبــريــك The Killing («الــقــتــل، 

إلــــى تشكيل  الــــذي عــمــد   (١٩٦٥

الــــــــحــــــــدث مــــــــن وجــــــــهــــــــات نـــظـــر 

ومـــشـــاهـــد اســـتـــعـــاديـــة (طــريــقــة 

Rashomon لأكــيــرا كـــوروســـاوا، 

١٩٥٠) لا تترك تأثيرها فنياً بل 

كاستعراض مشهدي.

ــا الــــصــــادر فـــي ٣  فـــي عـــددهـ

مــايــو (أيــــار) ١٩٩٤ ذكـــرت مجلة 

الــفــيــلــم  فــــارايــــتــــي» أن  «دايـــــلـــــي 

«مسروق» من فيلم بوليسي من 

 City on Fire هونغ كونغ عنوانه

قــــام ريــنــغــو لام بــتــحــقــيــقــه سنة 

١٩٨٧. نفى تارنتينو ذلك، لكنه 

اعـــتـــرف أنــــه شـــاهـــد ذلــــك الــفــيــلــم 

ه.
ّ
وأحب

يوسف» حلة » من مشهد
المستودع» «كلاب ف مادسن مايكل

تن

 «
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ترين» «بولت ف جونسن تايلور وآرون بيت تبراد
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تحكي العمق الحضاري لموانئ الجزيرة التاريخية

اكتشافات أثرية رومانية نادرة في «جزر فرسان» السعودية
الرياض: عمر البدوي

ظـــــواهـــــر مــــعــــمــــاريــــة نــــــــادرة، 
وقــطــع أثـــريـــة تــعــود إلـــى الــقــرنــين 
الــثــانــي والــثــالــث المــيــلاديــين، هي 
حصيلة رحلة البحث والتنقيب 
فــي «جـــزر فــرســان» الــواقــعــة على 
بعد ٤٠ كيلومتراً من مدينة جازان 

في جنوب السعودية.
تمكّن فــريــق البحث العلمي 
لهيئة التراث السعودية بالتعاون 
مـــع جــامــعــة بـــاريـــس الأولــــــى، من 
الـــوصـــول إلــــى اكــتــشــافــات أثــريــة 
جــديــدة تــؤكــد الــعــمــق الــحــضــاري 
لــلــجــزيــرة وعــلاقــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
ــل المـــــيـــــلاد، ودور  ــبـ بـــعـــصـــر مــــا قـ
موانئها الحضارية في الجنوب 
بــالــســيــطــرة عــلــى تـــجـــارة الــبــحــر 
الأحمر، وخطوط النقل التجاري 

البحري قديماً.
وكـــشـــفـــت نـــتـــائـــج المـــســـح عــن 

وجـــود قطع نـــادرة، مــن ضمنها، 
درع رومــــانــــي مـــطـــوي مــصــنــوع 
ــر من  مـــن ســبــائــك الــنــحــاس، وآخــ
نــوع «لوريكا سكواماتا»، ويُعدّ 
ــــي الـــفـــتـــرة  ــاً فـ ــتــــخــــدامــ ــــر اســ ــثـ ــ الأكـ
الــرومــانــيــة، مــن الــقــرن الأول إلــى 
ـــل أكــثــر 

ّ
ــيـــــلادي، ويـــمـــث ــ الـــثـــالـــث المـ

القطع النادرة التي تمكّن الفريق 
مـــن اكــتــشــافــهــا إلــــى جــانــب نقش 
الــعــقــيــق لشخصية رومــانــيــة  مــن 
شهيرة في تاريخ الإمبراطورية 
الــرومــانــيــة الــشــرقــيــة (جــيــنــوس)، 
تــمــثــال  ــروا عـــلـــى رأس  ــ ــثـ ــ كـــمـــا عـ

حجري صغير.
ــلـــيـــمـــان  وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور سـ
الـــذيـــيـــب، المــســتــشــار الــثــقــافــي في 
مــركــز المــلــك فــيــصــل لــلــبــحــوث، إن 
«جــــــزيــــــرة فــــــرســــــان» فـــــي جـــنـــوب 
السعودية، هي جزيرة عربية أدت 
دوراً مميزاً في الجدار الحضاري 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، وحـــظـــيـــت بـــاهـــتـــمـــام 
واضح من شعوب المنطقة القديمة، 
ــوام مـــن الآثــــــار الــتــي  ــأكــ ــر بــ وتـــزخـ
تعود إلى عصور ضاربة في عمق 
الماضي، وتعكس العمق التاريخي 
لــلــجــزيــرة، وتحتم الاســتــمــرار في 
إجراء المسوح الأثرية بشكل أكثر 
دقة وشمولية، لإخــراج مكنونات 
الـــجـــزيـــرة، وكــشــف عـــن الــعــلاقــات 
الاقتصادية والتجارية التي ربطت 

سكانها مع بقية الأمم والشعوب 
من الحضارات والعصور القديمة.

ــــاف الــذيــيــب فـــي حــديــث  وأضـ
ــذا  ــــرق الأوســـــــــــط»: «إن هـ ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
ــد،  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــشــــــاف الأثـــــــــــــري الـ الاكــــــتــــ
وغــيــره مــن الاكتشافات السابقة، 
يــؤكــد عــلــى مــا لــفــت الانــتــبــاه إليه 
ــر مـــحـــمـــد بــن  ــ ــيـ ــ ولــــــي الـــعـــهـــد الأمـ
ســـلـــمـــان، بــــشــــأن الاســــتــــفــــادة مــن 
شواطئنا البحرية، والبحث في 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة والــتــاريــخ 
ــاري الـــــــذي عـــرفـــتـــه؛ عــلــى  الــــحــــضــ
أمــل أن تساعد هــذه الاكتشافات 
الأثـــريـــة، ومـــا تتمتع بــه الــجــزيــرة 
ــيــــزات بـــيـــئـــيـــة وطــبــيــعــيــة  ــــن مــــمــ مـ

وآثارية في منحها اهتماماً أكبر 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، وأن تــدفــع 
هــذه الاكــتــشــافــات المتتالية، التي 
بدأت منذ سنوات، وأبرزها أعمال 
الـــدكـــتـــور ســـعـــود الـــغـــامـــدي ذات 
العلاقة بمواقع العصور القديمة، 
إلــى تطوير الجزيرة لتكون قِبلة 
للراغبين في الاستمتاع ببيئتها 
إلـــى الاطـــلاع  وطبيعتها، إضــافــة 
ــا خــلّــفــه إنــســانــهــا ثــقــافــيــاً  عــلــى مـ
ــاء  ــنـ بـ ــي  ــ فــ ــاً، ودوره  ــ ــاريــ ــ ــــضــ وحــ
مجتمع المنطقة، ومن ذلك إنشاء 
متحف يضم بين جنباته التاريخ 
والآثــار التي تزخر بها الجزيرة، 
ــى الـــحـــيـــاة الـــبـــحـــريـــة،  ــ إضــــافــــة إلــ

ليتميز المتحف باختصاصه هذا، 
كــمــا تميز أهــلــهــا بــمــا خــلّــفــوه لنا 

عبر تاريخهم».
ــق الـــســـعـــودي  ــريــ ــفــ وحــــــــدد الــ
الـــــــذي  ــــي المــــــشــــــتــــــرك،  ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ  -
أســــفــــرت رحــــلاتــــه الاســتــطــلاعــيــة 
والاســتــكــشــافــيــة الــتــي بــــدأت عــام 
٢٠٠٥ في «جزيرة فرسان»، المواقع 
ذات الدلالات الأثرية، ليبدأ أعمال 
فــيــهــا عــــام ٢٠٠١. وقــــادت  المـــســـح 
الــتــي جرت  الاكــتــشــافــات السابقة 
الـــفـــتـــرة مــــن ٢٠١١ وحــتــى  خـــــلال 
٢٠٢٠ إلى العديد من الاكتشافات 
المعمارية والأثرية، التي شجعت 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة مــــســــار الــتــنــقــيــب 
والاكــتــشــاف فــي الــجــزيــرة الغنية 
ــارات المـــتـــعـــاقـــبـــة  ــ ــــضــ ــحــ ــ ــار الــ ــ ــآثــ ــ بــ

والعصور السابقة.
ــل الــلــقــى الأثـــريـــة الــتــي 

ّ
وتــمــث

ــفـــت اكـــتـــشـــافـــاتـــهـــا خــــلال  ــاعـ تـــضـ
السنوات القليلة الماضية، بفضل 

المـــجـــهـــود الــبــحــثــي الـــــذي تــتــولاه 
الــتــراث السعودية، فصولاً  هيئة 
ــيـــرة  جــــــديــــــدة تُــــــضــــــاف إلــــــــى مـــسـ
ــي الـــثـــقـــافـــي  ــخــ ــاريــ ــتــ ـــداد الــ ــ ـــتــ ــ الامــ
«جــزر فــرســان»، وأهمية المملكة  لـــ
وموقعها الاســتــراتــيــجــي؛ كونها 
مركزاً للحضارات المختلفة، حيث 
تواصل الهيئة جهودها الحثيثة 
الــثــقــافــي  الـــتـــراث  لإدارة مــكــونــات 
وحماية المواقع الثقافية وصونها 
ــادة مــنــهــا فـــي الــتــنــمــيــة  ــفــ ــتــ والاســ
المستدامة، مــن خــلال العمل وفق 
اســتــراتــيــجــيــات دقــيــقــة وشــراكــات 
واســـعـــة الــنــطــاق عــلــى المــســتــويــين 

المحلي والدولي.

 قطع أثرية تعود إلى القرنين الثاني والثالت الميلاديين (واس) رأس تمثال حجري صغير (واس)

«جزر فرسان»  هيئة التراث تعلن عن اكتشافات جديدة في مواقع أثرية بـ

دورته الـ٣٠ تسعى لاجتذاب «الأسر البسيطة»

 بمهرجان
ً
مصر: ٤٢ حفلا

 قلعة صلاح الدين الموسيقي

عبر ٤٢ حفلاً موسيقياً وغنائياً، تستعد دار 
الأوبــرا المصرية، لإطــلاق الــدورة الـــ٣٠ من مهرجان 
قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في 
منتصف شهر أغسطس (آب) الجاري، بالتعاون مع 
وزارة السياحة والآثــار المصرية، وتمتد فعالياته 
لأول مرة على مدار ١٨ يوماً، والتي سيحيي بعض 
حفلاتها هاني شاكر ونوال الزغبي ومدحت صالح. 
ويسعى المهرجان السنوي الصيفي، الذي يقام بين 
أروقة قلعة صلاح الدين التاريخية بالقاهرة، لجذب 
أكبر عدد من الجماهير، لا سيما أن سعر التذكرة 
يبلغ ٢٠ جنيهاً مصرياً (نحو دولار أميركي واحد) 
وهـــو ســعــر تــعــتــبــره وزارة الــثــقــافــة المــصــريــة «فــي 

متناول جميع الأسر المصرية والمواطن البسيط».
ــدّت الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم وزيـــرة  ــ وعـ
ــن بـــأنـــه «مــن  ــديـ الــثــقــافــة مـــهـــرجـــان قــلــعــة صــــلاح الـ
ــم المــحــافــل الــتــي  ــد أهــ ــ الـــتـــظـــاهـــرات الـــراســـخـــة، وأحـ
الــثــقــافــة، بعدما نجح منذ ميلاده  تنظمها وزارة 
عام ١٩٩٠ في تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع 
إلــى «أن فعالياته  الــفــنــي»، مشيرة  وثـــراء محتواه 
الــجــادة التي  تضم مجموعة من الألـــوان الإبداعية 

تتوافق مع خطط تحقيق العدالة الثقافية».
وتكرم إدارة المهرجان هذا العام ٩ شخصيات 
ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن 
ــارك عـــدد مــنــهــم فــي نــجــاح الــفــعــالــيــات  الــعــربــي، شــ
وأنشطة الأوبرا، وهم اسم المايسترو الراحل كمال 
هــلال، وعــازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، 
ومغني الأوبرا مصطفى محمد، والشاعر الغنائي 
إبراهيم عبد الفتاح، والمايسترو الدكتور محمد عبد 
الستار، والمخرجة والمصممة كريمة بدير، وهويدة 
عيد، ومدير عام المكتب الفني للموسيقى والأوبرا 
والباليه بدار الأوبرا، ورجب عبد الوهاب مدير عام 

الإدارة العامة للاستقبال، وممدوح مختار بإدارة 
التجهيزات الفنية.

وتشمل عروض الدورة الـ٣٠ عروضاً متنوعة 
لنجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي 
إضــافــة إلـــى عـــدد مــن الــفــرق الأجــنــبــيــة، مــن بينها 
أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي 
المقدم، ومدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو 
سليم وفرقته، وفريق مسار إجباري، ومجموعة 
التشيللو State of Harmony وفرقة كاتاك (الهند)، 
ودينا الوديدي وفرقتها، وهشام عباس وفرقته، 
وعازف الريكوردر مدحت ممدوح، والفريق المصري 
- الألماني كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم 
درويـــــش، وکـــــورال أطــفــال وشــبــاب مــركــز التنمية 
المواهب، وفرقة قلعة عمان (الأردن)، وفريق أطفال 
كلاسيك، ونجوم فرقة أوبــرا القاهرة، ومجموعة 
الحضرة للإنشاد الصوفي، وعلي الحجار وفرقته، 
وفريق وسط البلد، والمطربة مروة ناجي، وعازفة 

الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها.
كــمــا يــحــيــي مــصــطــفــى حــجــاج وفــرقــتــه حــفــلاً 
ضمن المهرجان بجانب بغدادي بيج باند بقيادة 
ــدادي، ومـــي كــمــال وفــرقــتــهــا،  ــغـ الــدكــتــور مــجــدي بـ
وأحـــمـــد جــمــال وفـــرقـــتـــه، والمــنــشــد الــشــيــخ يــاســين 
التهامي، واللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة 
مــواويــل، ونـــوال الــزغــبــي وفــرقــتــهــا، وهــانــي شاكر 
وفرقته، ونادية مصطفى وفرقتها، وحنان ماضي 
وفرقتها، ونسمة محجوب وفرقتها، وسبيد أوف 
هــارتــس بــقــيــادة شــريــف عــلــيــان، والــســوريــة لينا 
شاماميان وفرقتها، وفريق بلاك تيما، واللبنانية 
تانيا صالح وفرقتها، ونوران أبو طالب وفرقتها، 
ومحمد محسن وفرقته، والموسيقار عمر خيـرت، 
إلــــى جـــانـــب حــفــلــين لــنــجــوم الأوبـــــــرا لــلــمــوســيــقــى 
العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية من 

بنما وفنزويلا.

المهرجان يجتذب عشرات الآلاف سنوياً (دار الأوبرا المصرية)

مهرجان قلعة صلاح الدين (دار الأوبرا المصرية)

«محبوبة العراق» تقول إنها كسرت القواعد وانتهت منتصرة

: لا أريد منافسة أحد ASHARQ AL - AWSAT عفراء سلطان لـ 

فــوز عــفــراء سلطان بلقب  لــم يكن 
ــراق» لــــهــــا وحــــدهــــا.  ــ ــ ــعـ ــ ــ «مــــحــــبــــوبــــة الـ
شــاركــنــاه جــمــيــعــاً، بــاســم المــنــتــصــرات 
عــلــى الــخــوف. تــأتــي الــشــابــة العراقية 
لتُلهم  الـــفـــراشـــات،  تــحــرســهــا  بـــأحـــلام 
المــحــاولــة.  الــصــعــب وتكثيف  بــتــجــاوز 
بهدوء، تتحدّث إلى «الشرق الأوسط». 
تترك حياتها تنساب بصفاء، ساعية 
الــنــجــاح بــمــا يــحــاكــي قناعتها.  خــلــف 
فهي لا تلهث خلف منافسة ولا تكترث 
لتصنيفات «لا تعني شيئاً». تبحث 
ــي خــاص وبــصــمــة، وتريد 

ّ
عــن لــون فــن

عراقاً ينعم بالأمان والسلام.
كيف تغيّر مفهومها للمسؤولية 
مــنــذ «مــحــبــوبــة الــــعــــراق» إلــــى الـــيـــوم، 
وهــــــــل تـــعـــتـــبـــر أنـــــهـــــا بــــلــــغــــت مـــرحـــلـــة 
النضج؟ تعترف «أشياء عدّة تغيّرت. 
عالم الأضـــواء صعب جــداً. فــي (عــراق 
النوم  أيـــدول)، كنت أضــع خططاً قبل 
لأقـــوم بــالــواجــبــات المــطــلــوبــة مــنــي في 
اليوم التالي. لم أتعامل مع البرنامج 
أنــه اختصر  كنتيجة مضمونة، ولــو 
النضج  أما  لي عبور محطات كثيرة. 
فــهــو عــلــى الأرجـــح حــالــة فــطــريــة. منذ 
طفولتي وأنا أشعر بالمسؤولية كأنني 
الكبيرة فــي المــنــزل. أجـــل، هــنــاك فــارق 
أتحلّى بالكثير من  أكن  لم  طــرأ. ربما 
الصبر ولم أرتّب أوراق المستقبل. في 
أكن  لم  بتُ فنياً، بعدما 

ّ
البرنامج تهذ

أملك أساساً للقاعدة».
أغنية «بنيّة مكسورة»،  جديدها 

حـــزيـــنـــة كـــدمـــع عــــراقــــي. نـــســـألـــهـــا عــن 
الألــــوان الــغــنــائــيــة، وهــل تــشــاء الــتــفــرّد 
التنويع؟ ومــاذا  ل 

ّ
أنها تفض أم  بلون 

عــــن الـــغـــنـــاء بـــغـــيـــر لـــهـــجـــات؟ تــكــشــف 
طُـــرحـــت  الأغـــنـــيـــة  أنّ  عــــن  ــة،  بــــصــــراحــ
عــلــيــهــا قـــبـــل مــشــاركــتــهــا فــــي المـــوســـم 
(إم بي  الــعــراق»  الثاني مــن «محبوب 
القوية  ســي) «سجّلتُها رغــم كلماتها 
ولحنها وتوزيعها، لكنها ليست لي. 
أدّيتُها بإحساسي، لكنني أريد التفرّد 
بلون يلائم صوتي لتوقي إلى صناعة 
بــصــمــة فـــريـــدة. أمــيــل لــلــغــنــاء الــعــربــي 
ــى اســـتـــحـــداثـــه لاســتــخــرج  ــ الـــقـــديـــم وإلـ

(مكس) يشبه شخصيتي».
تعني بالبصمة قدرة الناس على 
تخمين اســم الــفــنــان لمــجــرّد الاســتــمــاع 
إلــــى المـــوســـيـــقـــى الـــخـــاصـــة بــــه. أي أن 
يــصــفــق المــســتــمــع يـــداً عــلــى يــد ويــقــول 
«إنــــه فـــلان أو فـــلانـــة!». يــحــرّكــهــا هــذا 
الغناء بلهجات عدّة فهو  الحلم. «أما 
تــمــيّــزتُ بغناء  الــبــرنــامــج  فــي  ملعبي. 
أكثر من لون وأطمح بتسجيل أعمال 

عربية بلهجات متنوّعة».
يـــحـــضـــر ســــــؤال عــــن اســـتـــمـــراريـــة 
ــواة؛ أي ظـــــروف  الــــــهــــ بـــــرامـــــج  نــــجــــوم 
تضمنها؟ وهل خشيت عفراء سلطان 
انطفائها؟  الكاميرات من  انطفاء  بعد 
الخشية «أجــل، شعرتُ بها،  لا تخفي 
لـــكـــن قــــبــــول الــــنــــاس شـــجّـــعـــنـــي لأبــــذل 
جهدي فأقدّم لهم أعمالاً جميلة مقابل 
مَــن يجعلونني أسعى  محبّتهم. هــم 
إلــى ذكاء  النجاح، وهــذا يحتاج  وراء 

وتريّث وشجاعة».

ــا، الــــفــــنــــان الــــخــــائــــف مــن  ــ ــهـ ــ ــرأيـ ــ بـ
ــاء لــــم يــــبــــذل مـــجـــهـــوداً كــافــيــاً  ــفــ الانــــطــ
لــتــرســيــخ خـــيـــاراتـــه ولــــم يــبــلــغ مــرتــبــة 
الــكــيــمــيــاء مـــع الــجــمــهــور. والأخـــيـــرة، 
ــدّ مــنــهــا لــيــفــهــم أحــدهــمــا  تــتــابــع «لا بــ

ــيـــاء بـــــين الـــجـــمـــهـــور  ــيـــمـ ــكـ ــالـ الآخـــــــــر. فـ
ــدة،  ــ ــيـ ــ ــوطـ ــ ــا الـ ــمــ ــهــ ــتــ ــلاقــ ــان وعــ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ وال
فــإفــســاح الــفــنــان المــجــال لــيــكــون قريباً 
منهم، وربــمــا مشاركتهم جــوانــب من 
القاعدة  نــجــاح.  حــيــاتــه؛ كلها عــوامــل 

ثابتة: يريد المحبّ أن يكون قريباً من 
محبوبه».

يربكها سؤال يتراءى بسيطاً: ما 
هي أحــلام عفراء سلطان؟ فتختصره 
بـــثـــلاث كــلــمــات «لا نــهــايــة لـــلأحـــلام». 
تـــريـــد الـــشـــابـــة الـــعـــراقـــيـــة المـــزيـــد «لــكــن 
ــــى الـــصـــبـــر وتــكــثــيــف  ــر يـــحـــتـــاج إلـ ــ الأمــ
ــة اســـتـــدراجـــهـــا إلـــى  ــاولـ الـــعـــمـــل». مـــحـ
البوح بملامح أحلامها، تنتهي بهذه 
الإجـــابـــة «الاحــتــفــاظ بــالــعــائــلــة كــداعــم 
ثابت وجمهور أول، فتكون حاضرة في 
جميع محطاتي. أحبّ عائلتي وأشعر 

بينها بالدفء. هنا، أعود طفلة».

ــهــــرب مــــن ســـــــؤال المـــنـــافـــســـة،  لا مــ
الطموح؟  فمَن تنافس وكيف تختزل 
أي موقع تريده لنفسها بين نجمات 
الطريق على زجّها في  الــعــراق؟ تسدّ 
معادلات الآخرين «لا أريد منافسة أحد 
المنافسة تتضمّن ربحاً وخسارة.  لأنّ 
أطمح بالمحافظة على استمراريتي. 
فــلا تعني شيئاً. كل  التصنيفات  أمــا 
بـــرأيـــي هـــو الأول.  الـــنـــجـــمـــات  مـــواقـــع 

يهمّني أن يبقى اسمي موجوداً».
زاركِ  الخوف، وقد  أمــام  فلنتمهّل 
 

ٌ
في ماضي الأيام وسكن طويلاً. أشاق
أنّ ترسباته ستظلّ  أم  التغلّب عليه، 

«الشعور  بـ الأبــد؟ تصفه  إلى  حاضرة 
الحياة»،  لذة  المرء  يُفقد  القاسي جداً، 
وتكمل «التغلّب عليه جهادٌ كبير. أجل، 
الــقــواعــد وانــتــهــيــتُ منتصرة.  كــســرت 
مـــضـــت أيـــــــام الــــخــــوف وبـــــــــدأتُ حـــيـــاة 
جديدة». لا تخفي إحساسها بضيق 
فــي صــدرهــا حــين تستعيد صــوراً من 
الــيــوم هــو «الحمد  المــاضــي. مــا تفعله 
ألــــف مــــــرة». إجـــابـــاتـــهـــا خـــاطـــفـــة عــلــى 
ســـؤال عــن أقــســى الــذكــريــات وأحــلاهــا 
«أقساها لا يُذكر. أسعدها كان حين مرَّ 
الشهرة؟  أتغيّرت عفراء بعد  البأس». 
ماذا تفعل الأضواء بالمرء؟ تخشى ألا 
تبدو إجابتها صــادقــة وهــي تتحدّث 
عن التواضع «أنا بالفعل ما كنتُ عليه، 
قريبة من الناس ولا أنظر بفوقية إلى 
الكثير. هي  أما الأضــواء فتفعل  أحد. 
حرية والتزام في آن معاً. على الفنان 
احتساب خطواته بتفاصيلها، وهنا 

تكمن الصعوبة».
ر لأغنيتين، 

ّ
عفراء سلطان تحض

عراقية وخليجية، تستعدّ لتسجيلهما 
قــريــبــاً. مــــاذا عـــن الـــحـــفـــلات؟ جــوابــهــا 
صريح بلمسة الحسرة «حتى الآن، لم 

تحدث. لكن الصبر جميل».
ــراق»، ســـؤال  ــ ــعـ ــ إلــــى «مــحــبــوبــة الـ
أخير: أي عراق تريدين، وبماذا تردّين 
عــلــى مَـــن يــحــرّمــون الــفــن؟ تــريــد الأمــن 
«نحن شعب  والأمان وأن يعمّ السلام؛ فـ
الفن  كــان  لو  الكريم.  العيش  يستحق 
الــروائــع والعجائب  حــرامــاً، لما خلّدت 
ولما قرأنا التاريخ. لو كان الفن حراماً 

لما استمر عظيماً على مدى قرون».

عفراء سلطان «محبوبة العراق» (الشرق الأوسط)

عفراء سلطان

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بيروت: فاطمة عبد الله

حدد الفريق 
السعودي - 

الفرنسي المشترك، 
الذي أسفرت رحلاته 

الاستطلاعية 
والاستكشافية التي 
بدأت عام ٢٠٠٥ في 
«جزيرة فرسان»، 
المواقع ذات الدلالات 
الأثرية، ليبدأ أعمال 

المسح فيها 
عام ٢٠٠١

,
,
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الله السلمان، سفير  > خالد بن عبد 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
كينيا، التقى مديرة المركز الوطني لمكافحة 
الإرهــــــــــاب بـــجـــمـــهـــوريـــة كــيــنــيــا روزالـــــنـــــدا 
مشاريا، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات 
التعاون بــين البلدين، والمــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
> أنور حبيب الله، سفير 
الــصــين لــدى مملكة البحرين، 
استقبله أول مــن أمـــس، وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــي عــبــد 
الــلــطــيــف بـــن راشـــــد الـــزيـــانـــي، 
بمقر الوزارة، حيث استعرضا 
علاقات التعاون الثنائي وسبل 
تعزيزها في مختلف المجالات 
ــة لـــلـــمـــصـــالـــح المــشــتــركــة  خــــدمــ
للبلدين والشعبين الصديقين، 
إضــافــة إلـــى مــنــاقــشــة عـــدد من 
المـــوضـــوعـــات مــحــل الاهــتــمــام 
المـــــشـــــتـــــرك. وأعـــــــــــرب الـــســـفـــيـــر 
ــواقــــف المــمــلــكــة  ــديـــره مــ ــقـ ــن تـ عــ
الــداعــمــة لـــبـــلاده، واهــتــمــامــهــا 
ــات  ــر عــــلاقــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ بـــتـــنـــمـــيـــة وتـ
ــاء  ــقــ الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك والارتــ
بها إلى مستويات أشمل خدمة 
المــتــبــادلــة للبلدين  لــلــمــصــالــح 

الصديقين.
ــيــــرتــــو مـــورالـــيـــس،  > روبــ
ــة  ــدى دولـ ســفــيــر نـــيـــكـــاراغـــوا لــ
ــــى أول مـــن  ــقـ ــ ــتـ ــ الـ ــطــــين،  ــســ ــلــ فــ
ــلـــواء  ــــس، مـــحـــافـــظ جـــنـــين الـ أمــ
أكــــرم الـــرجـــوب، خـــلال زيــارتــه 
ــمّــــن المــحــافــظ  لــلــمــحــافــظــة. وثــ
ــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــلاقــ ــعــ ــمـــق الــ عـ
ــمـــع بــين  ــدة الــــتــــي تـــجـ ــ ــيـ ــ ــــوطـ الـ

البلدين الصديقين، وقــال «سعداء بزيارة 
ــة لـــحـــقـــوق شــعــبــنــا  ــمـ ــداعـ ــدول الـ ــ ــ ســــفــــراء الـ
وقضيتنا الفلسطينية، ونتمنى لجمهورية 
نــيــكــاراغــوا الاســـتـــقـــرار والـــتـــقـــدم ونتطلع 
للمزيد من التعاون المشترك». من جانبه، 
التاريخية  أشاد السفير بمتانة العلاقات 
بين الشعبين والبلدين، مؤكداً دعم بلاده 
الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــقــريــر المــصــيــر، وإقــامــة 

دولته المستقلة.
> الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، 
ــوزارة الــخــارجــيــة القطرية،  الأمـــين الــعــام لــ
تسلم أول من أمس، نسخة من أوراق اعتماد 
نـــيـــكـــولاس مـــانـــولـــيـــس ســفــيــر جــمــهــوريــة 
قبرص، وخافيير كارباخوسا سانشيز، 

ســفــيــر مــمــلــكــة إســبــانــيــا 
فــــــي الــــــــدوحــــــــة. وتـــمـــنـــى 
الــعــام للسفيرين  الأمــــين 
التوفيق والنجاح في أداء 
مــهــامــهــمــا، مـــؤكـــداً لهما 
تقديم كل الدعم للارتقاء 
الثنائية بين  بالعلاقات 
دولة قطر وبلديهما إلى 
تعاون أوثق في مختلف 

المجالات.
> آلينا رومانوسكي، 
سفيرة الولايات المتحدة 
ــيــــة فـــــي بــــغــــداد،  ــيــــركــ الأمــ
استقبلها أول من أمس، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
ــراق فــائــق  ــعــ ــالــ ــى بــ ــلــ الأعــ
ــــدان. وأكــــدت السفيرة  زيـ
خـــــلال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــداد 
الولايات المتحدة لتقديم 
الــدعــم لــلــقــضــاء الــعــراقــي 
في الاختصاصات كافة.

> خايمي أليخاندرو 
أمـــين هــرنــانــديــز، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة كــولــومــبــيــا 
لـــــــدى دولــــــــة الإمـــــــــــارات، 
منحه الشيخ محمد بن 
ــد آل نــهــيــان، رئــيــس  زايــ
دولـــــة الإمـــــــــارات، وســـام 
الاســـتـــقـــلال مـــن الــطــبــقــة 

ــاء فـــتـــرة عــمــلــه  ــهـ ــتـ الأولـــــــى بــمــنــاســبــة انـ
فـــي الــــدولــــة، وقـــلّـــدت ريــــم بــنــت إبــراهــيــم 
الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون 
الــدولــي، الــوســام للسفير، أول من أمس، 
وأكدت حرص دولة الإمارات على تعزيز 
ــي جــمــيــع  ــ ــا فـ ــيـ ــبـ ــومـ ــولـ ــع كـ ــ الــــعــــلاقــــات مـ
المجالات، مثمّنة مساهمة السفير في بناء 
العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي قدما 

خلال سنوات عمله.

> زماني إسماعيل، سفيرَ دولة ماليزيا 
القاهرة، استقبله أول من أمــس، مفتي  في 
الديار المصرية الدكتور شوقي علام، لبحث 
أوجه تعزيز التعاون الإفتائي، وخلال اللقاء 
عــرض المفتي المهام التي تقوم بها إدارات 
دار الإفتاء المختلفة من أجل تطوير العمل 
الإفتائي وضبط الفتوى وتقديم 
صــحــيــح الـــديـــن لــلــنــاس، مشيراً 
ع الدار في إنشاء الكثير  إلى توسُّ
مــن الإدارات المــخــتــصــة بــشــؤون 
الفتوى منذ عام ٢٠١٣، والاعتماد 
ــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــائــ ــ ــلــــى وســ عــ
الـــحـــديـــثـــة بـــهـــدف إثـــــــراء الــعــمــل 
ــة الـــتـــطـــورات  ــبـ ــائـــي ومـــواكـ ــتـ الإفـ

الحادثة على مستوى العالم.
> أنـــدريـــاس كــيــنــدل، سفير 
ألمانيا لدى لبنان، استقبله أول 
من أمــس، رئيس مجلس الإدارة 
الــعــام لمصلحة الأبحاث  والمــديــر 
إفــرام،  العلمية الزراعية ميشال 
ــدّم  ــ ــارة. وقـ ــمــ بــمــكــتــبــه فــــي تــــل عــ
ــيـــس مــجــلــس الإدارة شــرحــاً  رئـ
ــلـــحـــة، مـــشـــدداً  حـــــول عـــمـــل المـــصـ
ــا فــي الأمـــن الــغــذائــي  عــلــى دورهــ
وسلامة الغذاء والبحث العلمي. 
من جهته، أبدى السفير إعجابه 
بــــأبــــحــــاث المـــصـــلـــحـــة ودورهـــــــــا 
الزراعي والعلمي، كما أكد على 
رغـــبـــتـــه فــــي دعـــــم المـــصـــلـــحـــة فــي 

مسيرتها.
ــــرتـــــو هــــرنــــانــــديــــز،  ــيـ ــ > روبـ
سفير المكسيك في عمّان، حضر 
حــفــل أقــامــتــه الــســفــارة، لتكريم 
المــــؤرخ عــمــر الــعــرمــوطــي مؤلف 
ــان»،  ــام زمــ مــوســوعــة «عـــمّـــان أيــ
ــزءٌ مــنــهــا لــلــحــديــث عن  ــصــص جــ

ُ
والــــذي خ

العلاقات الأردنية - المكسيكية وتطورها؛ 
وذلك تقديراً لجهوده في دعم العلاقات بين 
البلدين ودور الموسوعة في تسليط الضوء 
عــلــى هــــذه الـــعـــلاقـــات. وأكــــد الــســفــيــر على 
الجهود المبذولة والحرص المشترك من كلا 
الجانبين الأردني والمكسيكي في مختلف 
المستويات لتعزيز العلاقات، والبناء على 

ما تم إنجازه في المجالات كافة.

زماني إسماعيل

أندرياس كيندل

خالد بن عبد الله 
السلمان

روبيرتو موراليس

أنور حبيب الله

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٥٩٥٦ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٨/٥

الحل السابق

٦ ٧ ٥ ١ ٤ ٨ ٣ ٢ ٩
١ ٨ ٣ ٢ ٩ ٦ ٤ ٥ ٧
٢ ٤ ٩ ٧ ٣ ٥ ٦ ٨ ١
٣ ٩ ٨ ٤ ٦ ١ ٥ ٧ ٢
٤ ٢ ٧ ٣ ٥ ٩ ١ ٦ ٨
٥ ٦ ١ ٨ ٧ ٢ ٩ ٣ ٤
٨ ١ ٦ ٥ ٢ ٤ ٧ ٩ ٣
٧ ٥ ٢ ٩ ١ ٣ ٨ ٤ ٦
٩ ٣ ٤ ٦ ٨ ٧ ٢ ١ ٥

٧ ٤ ٩ ٥ ٦ ١ ٣ ٨ ٢
١ ٢ ٥ ٨ ٩ ٣ ٧ ٤ ٦
٣ ٦ ٨ ٧ ٢ ٤ ٩ ١ ٥
٢ ٥ ٧ ٤ ٣ ٩ ٨ ٦ ١
٤ ٨ ١ ٢ ٧ ٦ ٥ ٩ ٣
٩ ٣ ٦ ١ ٨ ٥ ٢ ٧ ٤
٥ ٧ ٤ ٣ ١ ٨ ٦ ٢ ٩
٨ ٩ ٣ ٦ ٤ ٢ ١ ٥ ٧
٦ ١ ٢ ٩ ٥ ٧ ٤ ٣ ٨

١٢٣٤٥٦٧٨

ي و
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

تسلوتويل

ر ا ليرياني

ا هـيزنال

س ا نانامدا

خ ينرزنيع

د وياليل

ن و يلترعو

د ودسممي

ش ريامعلا

م ا كزلاانا

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مدينة المانية.

 من دول البلطيق - احد الوالدين.

 للمناداه - نرشد - واضح.

 رجاء - من الالوان.

 من الاطراف - لاعب كرة مضرب

 اسباني "معكوسة".

 سمة - بشر "معكوسة".

 شلالات امريكية - اترك.

 قبل يوم - حرف نصب "معكوسة".

 ذل وضعف"معكوسة" - فيلسوف 

 فرنسي.

 ذكي - آلة طرب.
 

 مغنية سورية.
 فنان تشكيلي - علامة.
 قادم - مدينة قبرصية.

 من الابجدية - استيقظ من نومه .

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة كبرى - ظهر.

 حيوان ضخم - ضد ناجح.

 للتخيير "معكوسة" - وكالة الفضاء الامريكية.

 مهذب "معكوسة" - مرض صدري.

 مملكة آسيوية - قادم "معكوسة".

 ابناء - بلا غطاء.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

روبيرتو هرنانديز

ارتفاعها محصور بمن هم خارج منطقة مقر الجامعة

نسب القبول في الجامعات السعودية 
 واسعاً بين الطلاب

ً
تثير جدلا

أثــــــــارت نـــســـب الـــقـــبـــول 
فــي الــجــامــعــات الــســعــوديــة 
لـــلـــعـــام الــــــدراســــــي المـــقـــبـــل، 
امـــــــــتـــــــــعـــــــــاض كـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
المـــتـــقـــدمـــين، حـــيـــث ســجــلــت 
أرقـــامـــاً قــيــاســيــة ومــرتــفــعــة 
بــشــكــل مــلــحــوظ، فــي أغــلــب 
الـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــات، نـــــظـــــراً 
لارتفاع عدد الخريجين من 
وارتفاع  الثانوية،  المرحلة 

الموزونة.  النسب 
ل الـــعـــديـــد مــن  ــاء ــ ــــسـ وتـ
المـــغـــرديـــن عــلــى «تـــويـــتـــر»، 
عن الأسباب التي أدت إلى 
ارتفاع نسبة القبول بشكل 
مـــهـــول، مــمــا حــطــم آمــالــهــم 
فــــي اســـتـــكـــمـــال مــســيــرتــهــم 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــدخـــول إلــى 
التخصصات التي يرغبون 

بها. 
وجاء التوضيح سريعاً 
مــــــن بــــعــــض الــــجــــامــــعــــات، 
الأرقـــــــــام  أن  ذكـــــــــرت  ــــي  ــتـ ــ الـ
الـــتـــي انــتــشــرت فـــي مــواقــع 
ــتــــمــــاعــــي،  الـــــتـــــواصـــــل الاجــ
هــي لــلــمــقــبــولــين مــن خــارج 
المــنــطــقــة الـــتـــي تـــوجـــد بــهــا 
ــــى قــلــة  الـــجـــامـــعـــة، نـــظـــراً إلـ
ــد المـــخـــصـــصـــة لــهــم،  ــاعـ ــقـ المـ
تــكــون  أن  الــطــبــيــعــي  فـــمـــن 
للقبول مرتفعة  أقــل نسبة 
جداً، بالإضافة إلى ارتفاع 
ــعـــدلات  كـــبـــيـــر أصـــــلا فــــي مـ
الـــطـــلاب حــديــثــي الــتــخــرج 

الحالي.  العام 
ورجح كثيرون أن أحد 
أهـــم أســـبـــاب ارتـــفـــاع نسب 
ــرار مجلس  قــ الــقــبــول، هـــو 
ــامـــعـــات الــــذي  ــجـ شــــــؤون الـ
نــــــص عــــلــــى تـــقـــلـــيـــل نــســب 
ــتـــخـــصـــصـــات  ــالـ ــــول بـ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ غـــــيـــــر المــــــــرغــــــــوب بـ
ســــــوق الـــعـــمـــل مـــســـتـــقـــبـــلاً، 
ــقـــاعـــد فــي  ــــدد المـ وزيـــــــادة عـ
ــتــــخــــصــــصــــات الـــنـــوعـــيـــة  الــ
المــتــقــدمــين  أن  إلا  المـــهـــمـــة، 
ــاً فــــي كــل  ــاعــ ــفــ ــوا ارتــ ــظــ لاحــ

التخصصات بشكل عام. 
وعـــــــلـــــــق الــــــعــــــديــــــد مـــن 
ــور مــتــســائــلــين  ــ ــاء الأمـ ــيـ أولـ
عــــن مــصــيــر أبـــنـــائـــهـــم غــيــر 
المــــقــــبــــولــــين، رغـــــــم ارتــــفــــاع 
درجـــــــاتـــــــهـــــــم الـــــــدراســـــــيـــــــة، 
ــاولـــوا الــــوصــــول إلـــى  ــيـــحـ لـ
إلـــى  أدت  ــتــــي  الــ ــاب  ــ ــبـ ــ الأسـ
حـــــــــــــدوث هــــــــــذا الارتــــــــفــــــــاع 
المهول، والحلول المطروحة 
المسيرة  اســتــمــرار  لــضــمــان 
الـــــــــدراســـــــــيـــــــــة لأبـــــنـــــائـــــهـــــم 

والبدائل. 
أم  جـــــامـــــعـــــة  وكــــــــانــــــــت 
الـــــــــــقـــــــــــرى، وهـــــــــــــي إحــــــــــدى 
زاد  الـــــــتـــــــي  الــــــجــــــامــــــعــــــات 

في  لتوضح  الــجــدل عليها 
بـــيـــان أن مــجــمــوع الأعــــداد 
ــمـــدة لـــلـــقـــبـــول لــلــعــام  ــتـ ــعـ المـ
الـــجـــامـــعـــي ١٤٤٤هــــــــــــ، بــلــغ 
مـــا يـــقـــارب ٢٠ ألــــف طــالــب 
وطـــالـــبـــة، ونــــظــــراً لــلإقــبــال 
المــتــقــدمــين على  مــن  الكبير 
أم  ــات جــــامــــعــــة  ــخــــصــــصــ تــ
والنوعية،  الجديدة  القرى 
النسبة  مــتــوســط  بــلــغ  فــقــد 
لــلــمــتــقــدمــين على  المـــوزونـــة 
في   ٨٥ يقارب  ما  الجامعة 
المــــائــــة، كـــذلـــك فــقــد تــجــاوز 
الحاصلين  المتقدمين  عــدد 
٩٠ في  على نسب مــوزونــة 
المائة فما فوق، أربعة آلاف 
إجمالي  طالب وطالبة من 

المتقدمين. 
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضــــــح 
الـــدكـــتـــور عــامــر بـــن عــوض 
الـــزائـــدي، وكــيــل جــامــعــة أم 
التعليمية،  للشؤون  القرى 
أن الجامعة شهدت ارتفاعاً 
فـــي   ١٠٢ بـــنـــســـبـــة  كــــبــــيــــراً 
المتقدمين  أعـــداد  فــي  المــائــة 
البكالوريوس  برامج  على 
مــقــارنــة بــالــعــام الــجــامــعــي 
ــي ١٤٤٣هـــــــــــــ، وجـــــاء  ــ ــاضـ ــ المـ
المتقدمين  إقبال  ذلك نظير 
مـــــــــن الــــــنــــــســــــب الــــعــــلــــمــــيــــة 
المرتفعة على التخصصات 
الـــجـــديـــدة والــنــوعــيــة الــتــي 
الجامعة مؤخرا،  أطلقتها 
إضـــافـــة إلـــى رغــبــة الــعــديــد 
المتقدمين في الالتحاق  من 
ــيــــة،  ــقــ ــيــ ــبــ ــتــــطــ بــــالــــكــــلــــيــــة الــ
وأضـــاف أنـــه ســيــتــم إتــاحــة 
التسجيل في برامج السنة 
الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة والـــدبـــلـــومـــات 

قريب.  المدفوعة عما 
أم  جـــــامـــــعـــــة  وكــــــــانــــــــت 
الــقــرى قــد كــشــفــت مــؤخــرا، 
 ١٥ اســــــــــــتــــــــــــحــــــــــــداث  عــــــــــــــن 
تــخــصــصــاً جـــديـــداً لمــرحــلــة 
ــعــــام  ــلــ الــــــبــــــكــــــالــــــوريــــــوس لــ

المقبل.  الدراسي 
وبـــيـــنـــت الـــجـــامـــعـــة، أن 
ــديــــدة  الـــتـــخـــصـــصـــات الــــجــ
هــــي «إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء»، 
و«الإعــــــــــــــــــــــلام الـــــــرقـــــــمـــــــي»، 
و«الــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي»، 
و«الإعـــــــــــــــــــــلام والاتــــــــصــــــــال 
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــقــــي»، و«الــ ــويــ ــتــــســ الــ
الاصــــطــــنــــاعــــي»، و«الأمـــــــن 
ــفــــاعــــل  الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي»، وتــ
ــب،  ــاســ ـــحــ ــع الـ ــ الإنــــــســــــان مــ
وهــــــنــــــدســــــة حــــــاســــــب آلـــــي 
وشـــــــــبـــــــــكـــــــــات وتـــــصـــــمـــــيـــــم 
ــم  ــمــــيــ المـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات، وتــــصــ
البيئية،  والــعــلــوم  الأزيـــاء، 
وعـــلـــم الـــبـــيـــانـــات والــعــلــوم 
الاكــــــــتــــــــواريــــــــة، وهــــنــــدســــة 
ــــخ  ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ بـــــرمـــــجـــــيـــــات، وال
والآثــــــــــــــــــــــــــــــــار، وهـــــــنـــــــدســـــــة 

الميكاترونكس.

الرياض: محمد هلال

صاحبها قال إن الموسوعة لم تكن تخصص خانة للسبحات قبله

أطول سبحة في العالم لبنانية تدخل «غينيس» معطرة بالمسك
ــن مــنــطــقــة  ــ ــر، ابــ ــ ــقـ ــ ــفـــريـــد الأشـ لـ
عـــكـــار، قــصــة طــريــفــة مـــع الــســبــحــة. 
كـــان عــمــره نــحــو ٤ ســنــوات عندما 
ــده أن يــخــلــصــه مــــن عــــادة  ــ ــ ــرر والـ ــ قـ
قــضــم أظـــافـــره، فــأعــطــاه واحــــدة من 
مجموعة كان يمتلكها وطلب منه 

أن يسبّح بها بيديه الاثنتين. 
بـــهـــذه الــطــريــقــة تــلــهــى الــطــفــل 
فــريــد عــن مــمــارســة عــادتــه السيئة، 
ليصبح فيما بعد هاوي سبحات. 
هـــوايـــتـــه هــــذه دفــعــتــه لــلــتــنــقــل بين 
بــلــدان كــثــيــرة فــي أوروبـــــا والــهــنــد، 
ــدر الــســبــحــات  ــ كـــي يــجــمــع مــنــهــا أنـ
ــــم تــحــولــت 

َ
ــا ســـعـــراً. ومــــن ث وأغـــلاهـ

إلـــى مــصــدر رزق بــعــد أن جــمــع كل 
مقتنياته من السبحات في متحف 
صغير ببلدته حلبا. صار عنواناً، 
يــقــصــده هــــواة الــســبــحــات وكـــل من 
يــرغــب فــي اقــتــنــاء أو تــقــديــم هدية 
الــتــي يقتنيها  ثمينة. فالمجموعة 
بينها مــا ورثــهــا عــن والـــده وجــده، 
وأخرى دفع مبالغ طائلة للحصول 
عليها. هي كنوز صغيرة يحتفظ 
ــرفــــض أن يــقــدمــهــا هـــدايـــا  بـــهـــا ويــ
لأشخاص لا يستحقونها. ويعلق 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لا يهمني  لــــ
ــا لــشــخــصــيــة ســيــاســيــة  ــهـ أن أهـــديـ
لــوجــه مــعــروف لأنــهــا بالنسبة  أو 
لـــي عـــزيـــزة كــثــيــراً، ولا يستأهلها 
هؤلاء. قد أسمح لنفسي بتقديمها 
فــقــط لــفــنــان أو فــنــانــة. فــهــم بــرأيــي 
مواطنون لبنانيون يسهمون برفع 
اســــم لــبــنــان عــالــيــاً بــفــنــهــم الـــراقـــي، 
عـــكـــس الــســيــاســيــين الــــذيــــن دفـــنـــوا 

الوطن تحت التراب». 
هـــــــوايـــــــة فــــــريــــــد الأشـــــــقـــــــر مـــع 

ــوم إلـــى  ــ ــيـ ــ ــه الـ ــتــ ــلــ الـــســـبـــحـــات أوصــ
موسوعة «غينيس». فلقد استطاع 
أكــبــر وأطـــول سبحة في  أن يصنع 
الـــعـــالـــم مـــن حــجــر المــســكــة المــعــطــر. 
ويـــقـــول: «اســـتـــغـــرق صــنــعــهــا نحو 
٧ أشهر، وهــي تــزن ١٧ كيلو و٣٢٨ 
غــرامــاً. طـــول السبحة ســتــة أمــتــار، 
ويبلغ عدد حباتها مئة وحبة. وهي 
من المسك النادر، وتحديداً من حجر 
الــذي ينتج رائحة  الــكــوربــا-المــســك، 

طيبة عند لمسه». 
عـــنـــدمـــا أنـــجـــز فـــريـــد الــســبــحــة 

خــصــيــصــاً، كــي يــدخــل مــن خلالها 
موسوعة «غينيس» العالمية، اتصل 
بالموسوعة وأخبرهم عن إنجازه. 
ــتــــذارهــــم  ــهــــا بــــاعــ «تـــــفـــــاجـــــأت يــــومــ
مــنــي لــعــدم قــدرتــهــم عــلــى استقبال 
إنجازي. وأوضحوا لي أنه لا خانة 

لديهم خاصة بالسبحات».
تــمــســك فـــريـــد بـــإنـــجـــازه وبــقــي 
يسعى وراء توثيقه عالمياً، فأجرى 
المـــقـــابـــلات والــــــحــــــوارات وأطــــــل فــي 
بــرامــج تلفزيونية عــديــدة يعرض 
فيها إنجازه ويتحدث عنه. «عندها 

ــر مـــوســـوعـــة «غــيــنــيــس»،  ــ لــفــت الأمـ
وعــــــــاودوا الاتــــصــــال بـــي مـــن خــلال 
مكتبهم في مصر. وبذلك كنت أول 
صـــانـــع لــســبــحــة بـــهـــذا الــحــجــم في 

العالم».
ــيـــط الـــــــذي يـــحـــمـــل حــبــات  الـــخـ
طر الحبة 

ُ
المسكة هو من الحرير وق

الواحدة يبلغ ثمانية سنتيمترات. 
حـــتـــى الــــشــــرّابــــة مـــصـــنـــوعـــة أيــضــاً 
مــن الــنــوع نفسه (الــكــوربــا-المــســك). 
«الــشــرق الأوســــط»: «كــان  ويتابع لـــ
عندي صعوبة كبيرة في إنجازها 
بــســبــب وزنـــهـــا الــثــقــيــل، إذ كــنــت لا 
أتــدبــر أمــرهــا وحـــدي.  أستطيع أن 
لـــيـــس مــن  فـــــــوزن ١٧ كـــيـــلـــوغـــرامـــا 
الــســهــل علينا حــمــلــه، ولــذلــك كنت 
أمـــد الــســبــحــة عــلــى طــــاولات كبيرة 
وأشــتــغــل عــلــى مـــراحـــل. أمـــا عملية 
خرط الأحجار، فحصلت في معمل 
فــي الــكــورة. وهــنــاك مــراحــل عديدة 
تمر بها صناعة السبحات بشكل 
عام، بينها الخرط والقولبة وإدخال 
الخيط في حباتها، وهو ما استغرق 
مني وقتاً طويلاً، ولكني في المقابل 

كنت أستمتع بهذا العمل».
ــر فـــــريـــــد الأشــــــقــــــر أن  ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
التسبيح لا يــزال مهماً عند الجيل 
الجديد. «في مناطق عكار والبقاع 
والــجــنــوب وغــيــرهــا، لا يــــزال حمل 
ــا أمـــــراً  ــهــ الـــســـبـــحـــة والـــتـــســـبـــيـــح بــ
محبوباً، ويتباهى به الأولاد كما 

أهاليهم».
ــواع  ــ ــر أنـ ــقــ ــد الأشــ ــريـ ــدد فـ ــعــ ويــ
الــســبــحــات الــثــمــيــنــة: «هــــي كــثــيــرة 
وعــــديــــدة، تــعــود لأصـــنـــاف أحــجــار 
ــادرة كــالــعــنــبــر والــــعــــاج والمــســكــة  ــ نــ
وغـــيـــرهـــا. كــمــا أن هـــنـــاك ســبــحــات 
لـــ٤٠٠ عــام من  قديمة يعود عمرها 

نوع الأنتيكا، ويبلغ سعرها نحو 
١٥٠ ألف دولار».

ــالــــنــــســــبــــة لـــفـــريـــد  ــة بــ ــبــــحــ الــــســ
الأشــقــر تــدل على صاحبها: «إنها 
بمثابة إكسسوار كغيرها من التي 
يتفاخر بها صاحبها. فهي تماماً 
كالسيارة الفخمة والثياب الأنيقة 
والساعة الفاخرة. وإذا كانت عريقة 
ومصنوعة من أحجار كريمة، فهي 
تشير إلى مدى أهميتها وقيمتها 
ــفــــعــــة». عــــلاقــــة فــــريــــد الأشـــقـــر  المــــرتــ
بالسبحة بدأت منذ الصغر كهواية 
تـــطـــورت مـــع الـــوقـــت عــنــدمــا افتتح 
في عــام ٢٠٠٣ متحفه الصغير كي 
تــلــك الحقبة،  فــيــه. «مــنــذ  يجمعها 
وأنــــــا أتــــاجــــر بــالــســبــحــات وألـــحـــق 
ــا إلـــــــى بـــــلـــــدان الــبــلــطــيــق  ــهــ ــأعــــرقــ بــ
ــوار  ــذا المــــشــ ــ ــد. هــ ــنــ ــهــ ــــس والــ ــاريـ ــ وبـ
الطويل فــي حياتي استغرق مني 
ــــا الــــيــــوم فــخــور  ــاً. أنـ نـــحـــو ٥٠ عــــامــ
بــهــوايــتــي هـــذه الــتــي استطعت من 

خلالها رفع اسم لبنان عالياً».
وعــــــــن مــــــــدى صــــحــــة قــــــــول إن 
سرقة السبحة حلال، يرد: «السرقة 
هـــي عــمــل يــحــاســب عــلــيــه الــقــانــون 
مهما كــبــر أو صــغــر. ومـــا يــتــداولــه 
كثيرون في هــذا الموضوع هو عار 
عن الصحة. سرقة السبحة ليست 
حـــلالاً، ومــن يــقــوم بــهــذا الفعل هو 

لص بكل ما للكلمة من معنى».
ــر  ــقــ ــد الأشــ ــ ــريـ ــ ــروع فـ ــ ــشــ ــ أمـــــــا مــ
المـــســـتـــقـــبـــلـــي فــــهــــو الـــــــعـــــــودة إلــــى 
موسوعة «غينيس» ولكن هذه المرة 
من خلال أصغر سبحة في العالم. 
ويختم: «إنها بوزن ٢ غرام وتتألف 
من ١٠١ حبة من نوع كوربا المسكة. 
فهي مع خيطها وشرابتها ستكون 

الأصغر في العالم».

بيروت: فيفيان حداد

فريد الأشقر يحمل أطول سبحة في العالم (الشرق الأوسط) ,

,

استغرق صنع 
السبحة نحو ٧ 
أشهر. تزن ١٧ 

كيلو و٣٢٨ غراماً. 
طولها ستة أمتار. 
ويبلغ عدد حباتها 
مئة وحبة. وهي 
من المسك النادر

ألوانها الأصلية ظهرت بعد انتهاء أعمال الترميم

«مقصورة الذهب» تستعيد بريقها في معبد هابو بالأقصر

انتهى المجلس الأعلى للآثار 
المصري، من ترميم مقصورة الذهب 
فــي معبد هابو بالبر الغربي في 
محافظة الأقــصــر (جــنــوب مصر). 
ــد مــصــطــفــي وزيـــــــــري، الأمــــين  ــ ــ وأكـ
ــلــــى لـــلآثـــار،  الــــعــــام لــلــمــجــلــس الأعــ
في بيان له أمــس (الخميس): «أن 
أعمال الترميم تمت بأياد مصرية 
خــــالــــصــــة مــــــن مــــرمــــمــــي المـــجـــلـــس 
الأعــلــى لــلآثــار، حيث شملت إزالــة 
جميع مظاهر التلف التي أحدثتها 
الناتجة عن مرور  عوامل التعرية 
الـــزمـــن، وظـــهـــور الألـــــوان الأصــلــيــة 

للمقصورة».
ويأتي «ترميم مقصورة الذهب 
ضمن مشروع ترميم معبد هابو، 
الذي بدأ العمل به في مارس (آذار) 
المــــاضــــي»، حــســب ســعــدي عـــوض، 
مــديــر عــام الصيانة والــتــرمــيــم في 
مصر العليا، الذي يضيف في بيان 
صــحــافــي أن «الأعـــمـــال الــتــي جــرت 

في مقصورة الذهب شملت أعمال 
الــتــوثــيــق والــتــســجــيــل بــاســتــخــدام 
الكاميرا الفوتوغرافية قبل وأثناء 
ــال الــتــقــويــة  ــمـ وبــعــد الــتــرمــيــم، وأعـ
ــة قــبــل الــتــنــظــيــف، وأعـــمـــال  ــيــ الأولــ
التنظيف الميكانيكي والكيميائي 
ــبــــدال  ــتــ ــــات واســ ــاخـ ــ ــــسـ وإزالــــــــــة الاتـ
أجزاء الترميم القديم المتهالك على 

ــــى أعـــمـــال  الـــحـــوائـــط بـــالإضـــافـــة إلـ
التقوية المختلفة للجدران».

ويـــعـــد مــعــبــد هـــابـــو أحــــد أهــم 
ــم بــنــاؤه  ــد تـ المـــعـــابـــد المـــصـــريـــة، وقــ
ــلــــك رمــســيــس  ــــرى المــ ــذكـ ــ تـــخـــلـــيـــداً لـ
الثالث، حين شيده لإقامة الطقوس 
الجنائزية، ولعبادة الإله «آمون»، 
ــاء أول بــه  ــ ــنـ ــ فـ مـــــن  ــكــــون  ــتــ يــ وهـــــــو 

نقوش للحروب التي خاضها الملك 
ــم الــفــنــاء  ـ

َ
رمــســيــس الــثــالــث، ومـــن ث

الــثــانــي وبـــه نــقــوش لــلاحــتــفــالات، 
يليه صالة الأعمدة وعلى جانبيها 
المقاصير الخاصة بالمعبد المكرسة 
لبعض المعبودات وأهمها مقصورة 
عــيــدت إلى 

ُ
الــذهــب، الــتــي رُمّــمــت وأ

ألوانها الأصلية.

ووفـــــــــــــــق الــــــــدكــــــــتــــــــور حـــســـين 
ــر مـــتـــحـــف  ــ ــديــ ــ ــر، مــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــبـ ــ ــد الـ ــ ــبـ ــ عـ
مـــكـــتـــبـــة الإســـــكـــــنـــــدريـــــة ومــــؤلــــف 
ــــاربـــــون...  ــنــــة المـــــحـ ــفــــراعــ كــــتــــاب «الــ
دبــلــومــاســيــون وعــســكــريــون»، فإن 
«السنوات الأربــع الأولــى من حكم 
رمـــســـيـــس الـــثـــالـــث كـــانـــت هـــادئـــة، 
ــــث أخـــــــــذ فـــــــي تـــدعـــيـــم  ــيـ ــ حـ

دولته، واستمر في سياسة والده 
المــلــك ســت نخت لجلب الاســتــقــرار 
الثامن  إلــى مصر، ولكن في العام 
مـــــــن حـــــكـــــمـــــه، حــــــــــــارب رمــــســــيــــس 
الثالث قبائل كبيرة العدد جاءت 
لــلاســتــقــرار فــي الــبــلاد، وكــانــت قد 
دمـــرت الحيثيين قبل المــجــيء إلى 
القبائل تعرف  مصر، وكانت هذه 
بـــاســـم  (شـــعـــوب الــبــحــر)، وســجــل 
ــور  ــ ــالــــث وصـ ــثــ ــك رمـــســـيـــس الــ ـــلــ المـ
حــروبــه وانــتــصــاراتــه عليهم على 
جـــدران معبده الجنائزي بمدينة 
هابو بالبر الغربي لمدينة الأقصر».

«الشرق  وأضاف عبد البصير لـ
الأوسط»: «أن الملك رمسيس الثالث 
ســجــل نـــص حـــروبـــه ضـــدهـــم على 
الثاني  الــخــارجــي للصرح  الــجــدار 
مـــن الــنــاحــيــة الــشــمــالــيــة لــلــمــعــبــد، 
ــــص أطـــــــــول نــص  ــنـ ــ ــد هـــــــذا الـ ــ ــعـ ــ ويـ
هيروغليفي على المعابد معروف 
ــوّرت المعركة  إلــى الآن، وصُــ لدينا 
ضــــدهــــم عـــلـــى الـــــجـــــدار الـــشـــمـــالـــي 

الخارجي للمعبد».

القاهرة: عبد الفتاح فرج

معبد هابو من أهم معابد الأقصر (وزارة السياحة والآثار المصرية)مقصورة الذهب (وزارة السياحة والآثار المصرية)
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sport الـالـ غارديان الرياضي

العداوة الشديدة بين إبراهيموفيتش 
ولوكاكو تدخل فصلها الثاني

قــرأ الــبــلاغ رقــم واحـــد، ضابط يدعى حسن حــدة. وأكــثــر مــن الحديث 
عــن الديمقراطية، وهــو يسجل أول وأســـوأ طعنة لها فــي العالم العربي. 
مع البلاغ الأول بــدأ عصر البلاغات والانــقــلابــات والاغــتــيــالات، التي كان 
حسني الزعيم أولى ضحاياها. لم تنقلب سوريا وحدها، بل زحفت القبعات 
والدبابات على الخرائط. ومن ثم تطور الأمــر إلى نسور الجو يقصفون 

رفاقهم وبلادهم.
الإذاعة كانت أحد أهم الأسلحة. وسوف يلجأ إليها الجميع، الواحد 
مقلداً الآخر. والإبلاغ الأول في دمشق لم يسمعه كثيرون. لم تكن الأرياف 
قد عرفت أجهزة الراديو بعد. لكن الجار تولى إبلاغ جاره. وراح كل إنسان 
يشعر بعد ذلك بضرورة اقتناء الراديو. وبدا الصندوق الصغير أعجوبة 
للجيل المتقدم في السن، الذي سوف يذهل بعد قليل بآلة التسجيل التي 
لا تغني فقط، بل تسمعه صوته هو وتعليقات أصدقائه حتى ضحكاتهم.

صار الراديو في الخمسينات أحد أسباب السعادة والفرح، والسبب 
الأول في نشر القلق والفزع عند العموم، سواء أكان الأمر يعنيك أم لا. 
رويت غير مرة، كيف سمعت أول نبأ اغتيال سياسي، وأنا في العاشرة 
الترانزيستور  من العمر. رأيــت جــدّي ومجوعة رجــال يتحلقون حــول 
الوحيد في القرية، وهم واجمون، يتابعون أخبار اغتيال الملك عبد الله 
على مدخل المسجد الأقصى، وهــو يهم بالدخول لأداء صــلاة الجمعة 
في ٢٠ يوليو (تموز) ١٩٥١. لم أكن في عمر أعــرف فيه من هو الملك أو 
الأردن، أو معنى أن يقتل مصلٍ على مدخل مسجد، والمسجد الأقصى 
بالتحديد. لكن الإذاعة سوف تبدأ من يومها في نقل الأخبار الدامية، 

لمن هم في جيلي وما بعد.
كنت محرر الأخــبــار الخارجية في «النهار» عندما أتانا على راديــو 
الموجات القصيرة الضخم نبأ اغتيال رئيس وزراء الأردن وصفي التل، في 
٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٧١. وبعد قليل سوف نعرف أن القاتل هو 
عز الدين أو أبو العز، الشاب الطويل النحيل الباسم أبداً عن سن ذهبية. 
كــان أبــو الــعــز يحمل إلينا بعد ظهر كــل يــوم نــشــرة وكــالــة «وفـــا» للأنباء 
الفلسطينية، ويرميها بسرعة على مكتب الزميل عبد الكريم أبو النصر 
ويخرج سريعاً. لم يخطر لنا مرة أن هذا الشاب الضاحك سوف يخرج يوماً 
من المكتب ليصبح هو الخبر، وليس حامل النشرة. ولم نعد نرى «أبو العز» 
طبعاً، لكن الصديق بلال الحسن سوف يروي لي فيما بعد أن صاحب السن 

الذهبية، أخذ يتنمر على رفاقه، معتزاً ببطولة الجريمة.
كان للأردن بعد ١٩٥١ الحصة الكبرى من العصر الإذاعي، وخصوصاً 
طلقات أحمد سعيد. وكان صاحب الصوت المؤثر يخاطب الإخوة من المحيط 
الليل والنهار، مهاجماً الملك حسين  الثائر على مدى  الهادرِ إلى الخليج 
وسائر الملوك العرب. وعاش العرب عقوداً مع الحناجر الغاضبة. وطالت 
«حسين بن زين». إذاعة تلك المرحلة والدة الملك حسين، إذ كانت تشير إليه بـ

إلى اللقاء...

أصوات العرب: على باب المسجد الأقصى
الــرجــل الخلوق والنبع المتدفق بالمعلومات  أيـــام،  رحــل عــن دنيانا الفانية قبل 
والحكايات الشفوية التاريخية والاجتماعية عن مدينة الرياض القديمة، الأستاذ 
لــدى أصحابه بأبي  والمهندس المتقاعد فهد بن محمد بن ناصر المفيريج، المعروف 

هشام.
ها بسيطة، لكن ما عن المقدّر مفرّ، 

َّ
رحيله كان بسبب مضاعفات عملية يفترض أن

فرحمة الله عليه، على تلك الروح الجميلة.
عرفته من سنوات قريبة، في مجلس صديق جليل مشترك، حاضر الجواب دوماً 
ق بتاريخ ذلك الشارع أو المنزل أو الأسرة يتصل بالرياض، طبعاً  عن أي سؤال يتعلَّ
ث الراحل عن الرياض القديمة، رياض الملك عبد العزيز، والملك سعود، إلى رياض  يتحدَّ

الملك فيصل تقريباً.
أكرمني بأن قبل مرافقتي له في جولة جميلة على أطلال الرياض القديمة قرب 
الجامع الكبير وحي «حوطة خالد» و«شلّقا» ومعالم تلك الأزمنة، وكان من أكثرها 
تشويقاً المنازل «الحديثة» التي بنيت في حوطة خالد للمستشارين العرب وغير العرب 
للملك المؤسس عبد العزيز، كانت منازل مبنية على طراز «سرايات» وفلل الباشوات 
والذوات في مصر الملكية، والنمط الشامي القديم... وما زال بعض هذه المنازل قائماً! 
ومنها منزل الشيخ يوسف ياسين، ابن اللاذقية ومستشار الملكين عبد العزيز وسعود، 

والحاج العويني الزعيم السياسي اللبناني، وغيرهما.
نشر الصحافي السعودي بدر الخريّف مادّة جميلة عن الراحل نشرت بصحيفة 
«الشرق الأوسط»، عقب رحيل أبي هشام، ومما جاء في تلك الكتابة أنَّ أسرة المفيريج 
«الرضاعة» مع  ارتبطت بعلاقة مع ملوك الدولة السعودية وأمرائها، وصلت الأخوة بـ

أسرة الملك خالد بن عبد العزيز الذي خلف الملك فيصل على عرش البلاد.
كانت أسرة المفيريج تسكن بجوار أسرة الملك خالد، في «حوطة خالد» في الرياض 
القديمة، ويقع هذا الحي اليوم تحت البرجين الشهيرين الكبيرين في «شارع الخزّان» 

حالياً... وما زالت بعض الأطلال قائمة لليوم.
بعد رحيل الملك خالد عام ١٩٨٢ آلت بعض مقتنيات الملك لأسرة المفيريج، حيث 
أهدى الملك خالد هذه المقتنيات لناصر بن عبد الرحمن المفيريج عقب انتقال مقر إقامة 
الملك من حوطة خالد إلى سكنه في أم الحمام، ولا تزال الأسرة تحتفظ بهذه المقتنيات، 
ومنها راديو الملك خالد الخاص، وبندقية صيد، ومنظار (دربيل)، وساعات مختلفة، 

وبعض أدوات إعداد القهوة والشاي من دِلال وأباريق.
ه لم يتم توثيق مروياته النادرة، خاصة عن تاريخ 

َّ
المحزن في رحيل أبي هشام أن

أهل الرياض، وأبرزهم آل سعود طبعاً، كما تاريخ مدرسة ابن مفيريج العلمية القديمة، 
توثيقاً مهنياً كما هو المتبع في نمط التوثيق الشفوي... بل ليته سلم - رحمة الله عليه 

- من بعض المضايقات ممن لا يعملون حقاً ولا يريدون لغيرهم أن يعمل.
لولا بعض التسجيلات التي قام بها الأستاذ محمد الهمزاني للراحل، كما بعض 
مواد قناة الإخبارية، لما بقي من مرويات الرجل إلا أحاديث المجلس والسمر والرحلات 

البرية بربوع السعودية التي كان الراحل يعشقها مع أصحابه.
من هنا نجدّد الدعوة لتدارك من بقي من «وعاة ورواة» الرجال والنساء، لنسخ 

ذاكرتهم وتخليدها.

عن رحيل أبي هشام المفيريج - روح الرياض

«كوريوسيتي» يبدأ دراسة كبريتات المريخ
تولوز (فرنسا): «الشرق الأوسط»

يـــنـــتـــقـــل الــــــــروبــــــــوت الـــــجـــــوال 
«كـــوريـــوســـيـــتـــي»، الـــتـــابـــع لــوكــالــة 
الــفــضــاء الأمــيــركــيــة «نــــاســــا»، إلــى 
منطقة جديدة من المريخ، لمواصلة 
مــــهــــامــــه الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة بــــعــــد ١٠ 
ســــنــــوات مــــن هـــبـــوطـــه عـــلـــى ســطــح 

الكوكب الأحمر.
وبــعــدمــا كـــان مــقــرراً أن يعمل 
لــســنــتــين مــــن تــــاريــــخ وصــــولــــه فــي 
يــنــجــز   ،٢٠٢١ (آب)  أغـــســـطـــس   ٦
الروبوت مهام ضمن فترة إضافية، 
إذ مددت «ناسا» مهلة نشاطه حتى 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٥.
وخلال الفترة التي سيمضيها 
ــلــــى المــــــريــــــخ، يــتــهــيــأ  الـــــــروبـــــــوت عــ
لاستكشاف منطقة تتكوّن تربتها 
بشكل أساسي من الكبريتات، وهو 

ما لم يتولَّ الروبوت درسه بعد.
وأوضــــــــــح الــــعــــالــــم أولـــيـــفـــيـــيـــه 
غاسنو، المسؤول الفرنسي عن أداة 
ــام» الــفــرنــســيــة الأمــيــركــيــة  «شــيــم كــ
ــــوت «أن هـــذه  ــروبـ ــ الـ المــثــبــتــة عـــلـــى 
المــنــطــقــة الــتــي تُـــلاحـــظ كــثــيــراً على 
المريخ تبينّ وجــود تحوّل مناخي 
نـــحـــو الـــجـــفـــاف والـــقـــحـــل نــشــهــده 

حالياً».

وقـــــــالـــــــت فـــــالـــــيـــــري مــــوســــيــــه، 
ــروع «مــــــارس  ــ ــشـ ــ ــن مـ ــ ــة عـ ــؤولــ ــســ المــ
ساينس لابراتوري» وعن الروبوت 
«كوريوزيتي»، لدى المركز الفرنسي 
لــلــدراســات الــفــضــائــيــة فــي تــولــوز: 
الــــذي  الـــرئـــيـــســـي  «إنّ الاســـتـــنـــتـــاج 
يمكن اســتــخــلاصــه مــن الـــدراســـات 
التي أجراها (كوريوسيتي) والذي 
كــــان أحــــد أهــــــداف المـــهـــمـــة، هـــو أنّ 
المـــريـــخ كـــان صــالــحــاً لــلــســكــن، لكن 
ضــمــن حـــيـــاة بــســيــطــة». وأضـــافـــت 
«كـــان يــحــوي مياهاً سائلة ونقية 
بالإضافة إلى الجزيئات الضرورية 

للحياة الميكروبيولوجية».

ويتقدم الروبوت بوتيرة أبطأ 
من أجل المحافظة على قدراته، نحو 
واد يبلغ عمقه ٨٠٠ متر، ويعتقد 
بـــإمـــكـــانـــهـــم الاطــــــلاع  الـــعـــلـــمـــاء أن 
فيه على بقايا قناة مــيــاه. ويقول 
الــذي يأمل في إثبات هذه  غاسنو 
الفرضية: «نتساءل إن كانت هذه 

آخر التدفقات على المريخ».
وكان ٣٠٠ شخص في فرنسا 
شــاركــوا منذ الــبــدايــة فــي مشروع 
ــل 

ّ
ــذي تــنــق ــ ــ الـــــروبـــــوت الـــــجـــــوال، الـ

لمسافة بلغت ٢٨ كيلومتراً، وتسلق 
نحو ٦٠٠ متر منذ أن هبط على 

المريخ.

ــاء وجــــوده  ــنـ ــال غــاســنــو أثـ ــ وقـ
ــلـــدراســـات  ــز الـــفـــرنـــســـي لـ ــركــ ــي المــ فــ
الــذكــرى السنوية  الفضائية، قبل 
العاشرة على هبوط الروبوت على 
سطح المريخ: «غيّر (كوريوسيتي) 
ــــي عــمــلــيــة  ــدة فـ ــمـ ــتـ ــعـ ــيـــس المـ ــايـ ــقـ المـ
ــواكــــب، مــــن خـــلال  ــكــ اســـتـــكـــشـــاف الــ
توفيره مختبراً صغيراً على المريخ، 
وعــــبــــر وضــــعــــه اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، 
وطــرحــه مسائل مهمة ستتولاها 

البعثات المقبلة».
ويـــشـــيـــر الـــعـــلـــمـــاء مــــثــــلاً إلـــى 
تــابــعــة  ــي أداة  ــ كـــــــام»، وهـ «ســــوبــــر 
ــراكــــة  ــالــــشــ ــــت بــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــن ــ لـــــلـــــروبـــــوت صُـ

ــات  ــلـــدراسـ ــز الـــفـــرنـــســـي لـ ــركــ ــع المــ مــ
الــفــضــائــيــة «اســـتـــنـــاداً إلــــى كـــل ما 
تعلمه العلماء لجعلها من أفضل 

الأدوات».
الــتــي نقلها  وتستطيع الأداة 
ــريـــخ، وهــو  «بــرســيــفــرنــس» إلــــى المـ
أحدث روبوت جوال يصل إلى هذا 
الــكــوكــب وهــبــط عليه ســنــة ٢٠٢١، 
التي  الكيماوية  العناصر  تحليل 
المـــعـــادن مكونة  يُــحــتــمــل أن تــكــون 
منها، وتمكن كذلك من تسجيل أول 
أصوات على المريخ في مايو (أيار) 
٢٠٢١ وحافظ على قدراته الكبيرة 

«ناسا» تنشر صورة ذاتية التقطها روبوتها الجوال «كوريوسيتي»في التنقل.

أطفال يستمتعون بمنظر البحر خلال ساعات غروب الشمس في مدينة تايبيه الجديدة بتايوان (رويترز)

فرنسي يقارع مياه الأطلسي ١٦ ساعة
غاليسيا (إسبانيا): «الشرق الأوسط»

نجا رجل فرنسي يبلغ من العمر ٦٢ 
عاماً، ظل عالقاً لمدة ١٦ ساعة في فقاعة 
هوائية داخل زورقه الشراعي، الذي غرق 
في المحيط الأطلسي قبل إنقاذه في عملية 

وصفت بأنها «قريبة من المستحيل».
قال خفر السواحل إن السفينة «جين 
سولو سيلور»، البالغ طولها ٤٠ قدماً، 
ــارة اســتــغــاثــة عــنــد الــســاعــة  ــ ــلـــت إشــ أرسـ
٢٣:٢٠ يــوم الاثــنــين، مــن مسافة ١٤ ميلاً 
ــبــالــة منطقة 

ُ
مــن جـــزر «ســيــســارغــاس» ق

«غاليسيا» شمال غربي إسبانيا. وفق 
قناة «سكاي نيوز».

أبــحــرت سفينة الإنــقــاذ التي تحمل 
خمسة غواصين لإنقاذ الرجل، رافقتها 
ــة لــلــمــســاعــدة فــــي الـــبـــحـــث عــنــه  ــيـ مـــروحـ
وتحديد مكان السفينة التي انقلبت مع 

غروب الشمس.
اســـتـــجـــاب الــــرجــــل لـــفـــريـــق الـــغـــوص 

الــذيــن كــانــوا يبحثون عــن إشــــارة أنـــه لا 
رق  يــزال على قيد الحياة، مــن خــلال الطَّ

على هيكل السفينة من الداخل.
كــانــت عملية الإنـــقـــاذ صــعــبــة جــداً 
بــســبــب مـــيـــاه الــبــحــر الـــهـــائـــجـــة، فــربــط 
ــفـــو فــــي هــيــكــل  ــات الـــطـ ــونــ ــالــ الـــفـــريـــق بــ
الـــســـفـــيـــنـــة لمـــنـــعـــهـــا مـــــن الـــــغـــــرق أكـــثـــر، 

وانتظروا حتى الصباح.
وقــد عُــثــر على الــرجــل تحت الــقــارب 
وهــو يرتدي سترة نجاة من النيوبرين 
ومــغــمــوراً بــالمــيــاه حــتــى ركــبــتــيــه، فسبح 
اثنان من الغواصين تحت الماء لمساعدته 
ــواً إلــــى مــكــان  ــقـــلاه جــ عــلــى الــــخــــروج؛ ونـ
ــراء  ــ ــــى المــســتــشــفــى لإجـ ــم إلـ ــ ـ

َ
ــن ث ــ ــن، ومـ ــ آمــ

الــفــحــوصــات، لــيــخــرج بــعــد وقـــت قصير 
وهو بصحة جيدة.

وأظهرت بيانات التتبع أن السفينة 
«جــــين ســـولـــو ســـيـــلـــور»، قـــد أبـــحـــرت من 
الــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة لــشــبــونــة صــبــاح 

الأحد.

ما علاقة درجة الحرارة 
بنمو خلايا السرطان؟

القاهرة: حازم بدر

يبدو أن إحـــداث خفض منظم 
للحرارة يصعّب النمو على الخلايا 
لــدراســة أجــراهــا  السرطانية، وفــقــاً 
بــاحــثــون عــلــى الـــفـــئـــران فـــي معهد 

كارولينسكا بالسويد.
وأظهرت الأبحاث السابقة، أن 
ــة مــئــويــة تــعــدّ بشكل عــام،  ٢٨ درجـ
درجـــة حـــرارة بيئية مريحة لمعظم 
شرت 

ُ
البشر، غير أن الدراسة، التي ن

فــــي مــجــلــة «نـــيـــتـــشـــر»، أثـــبـــتـــت أنـــه 
الــســرطــان، تكون  بالنسبة لمــريــض 
درجــات الحرارة الباردة مفيدة في 
تــنــشــيــط الــــدهــــون الــبــنــيــة المــنــتــجــة 
للحرارة التي تستهلك السكريات 

التي تحتاجها الأورام للنمو.
ــيـــســـور يــهــاي  ــبـــروفـ ــول الـ ــقــ ويــ
كــاو، من قسم علم الأحياء الدقيقة 
والــــــــورم والـــبـــيـــولـــوجـــيـــا الــخــلــويــة 
فــي مــعــهــد كــارولــيــنــســكــا، والمــؤلــف 
الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره 
الموقع الرسمي للمعهد: «وجدنا أن 
ط 

ّ
الأنسجة الدهنية البنية التي تنش

على البارد، تتنافس مع الأورام على 
الــغــلــوكــوز، ويــمــكــن أن تــســاعــد في 
منع نمو الورم في الفئران، وتشير 
النتائج التي توصلنا إليها إلى أن 
التعرض للبرد يمكن أن يكون نهجاً 
جديداً واعداً لعلاج السرطان، رغم 
أنه يجب التحقق من صحة الأمر في 

دراسات سريرية أكبر».
وقارنت الدراسة معدلات نمو 
ــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة  ــقـ ــبـ الــــــورم والـ
ــأنــــواع مــخــتــلــفــة من  ــئـــران بــ ــفـ فـــي الـ
الــــســــرطــــان، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ســـرطـــان 

ــون والمــــســــتــــقــــيــــم والـــــثـــــدي  ــ ــولــ ــ ــقــ ــ ــ ال
والبنكرياس، عند التعرض لظروف 
مـــعـــيـــشـــيـــة بـــــــــاردة مـــقـــابـــل ظـــــروف 
ــانـــت الــفــئــران  ــئــــة، وكـ مــعــيــشــيــة دافــ
التي تأقلمت مــع درجـــات حـــرارة ٤ 
درجات مئوية، أبطأ بشكل ملحوظ 
في نمو الورم، وعاشت ما يقرب من 
الضعف، مقارنة بالفئران في غرف 

٣٠ درجة مئوية.
ــل  ــ ــلّـ ــ ولمـــــــعـــــــرفـــــــة الـــــــســـــــبـــــــب، حـ
ــودة  ـــوجــ ــات المـ ــلامــ ــعــ ــثـــون الــ ــبـــاحـ الـ
فـــي الأنــســجــة لـــدراســـة الــتــفــاعــلات 
الــخــلــويــة، واســتــخــدمــوا اخــتــبــارات 
التصوير لفحص التمثيل الغذائي 
لــلــغــلــوكــوز، حــيــث تــحــتــاج الخلايا 
السرطانية عادة إلى كميات كبيرة 

من الغلوكوز أو السكر لتنمو.
ويقول كاو «يبدو أن المشروبات 
عالية السكر تلغي تأثير درجــات 
الــــــحــــــرارة الــــــبــــــاردة عـــلـــى الـــخـــلايـــا 
السرطانية، مما يشير إلى أن الحد 
من إمداد الغلوكوز هو على الأرجح 

أحد أهم الطرق لقمع الورم».
ــة الــبــشــريــة  ــيـ ــة الأهـــمـ ــ ــدراسـ ــ ولـ
ـــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون ٦ 

ّ
ــائــــج، جـــــن ــتــ ــنــ ــلــ لــ

متطوعين أصحاء ومريضاً واحداً 
مصاباً بالسرطان يخضع للعلاج 
الكيميائي، وباستخدام التصوير 
المقطعي بــالإصــدار البوزيتروني، 
ــن الـــدهـــون  ــددوا كــمــيــة كــبــيــرة مـ ــ حــ
البنية التي تنشط في منطقة الرقبة 
والعمود الفقري والصدر للبالغين 
الأصــــــحــــــاء ومـــــريـــــض الــــســــرطــــان، 
الذين يرتدون السراويل القصيرة 
والقمصان أثناء تعرضهم لدرجة 

حرارة الغرفة الباردة.

السجن أربع سنوات لخاطف كلاب ليدي غاغا
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

حُـــكـــم فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، أول 
مــن أمـــس (الأربـــعـــاء)، بالسجن أربــع 
ــال الــثــلاثــة  ــرجــ ســـنـــوات عــلــى أحــــد الــ
المتهمين بمهاجمة موظف لدى ليدي 

غاغا بهدف خطف كلابها.
وأقـــرّ جايلين كيشون وايــت (٢٠ 
سنة)، بمشاركته في عملية السرقة، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه واحـــد مــن المجموعة 
الــنــار على رايـــن فيشر،  الــتــي أطلقت 
أثناء أخــذه كــلاب ليدي غاغا الثلاثة 
فــي نــزهــة بــهــولــيــوود، وهــي مــن نوع 
ــر  ــرايـ ــبـ ــفــــرنــــســــي فـــــي فـ الـــــبـــــولـــــدوغ الــ

(شباط) ٢٠٢١. وفق «وكالة الصحافة 
الفرنسية».

وأظـــــــهـــــــرت لــــقــــطــــات صــــوّرتــــهــــا 
كــامــيــرات المــراقــبــة رجــلــين يــنــزلان من 
إحـــدى الــســيــارات قـــرب المــوظــف، قبل 
إطلاق النار عليه وإصابته في صدره. 
م خطفا كلبين من الثلاثة، هما 

َ
ومن ث

كوجي وغوستاف، وفرّا تاركين راين 
فيشر ينزف على الأرض. أمــا الكلب 
الثالث الملقب بميس إجا، فهرب قبل 

أن يعود لاحقاً إلى فيشر.
وعرضت صاحبة أغنيتي «بوكر 
ــانــــس»، مــكــافــأة  ــاد رومــ ــ ــايـــس»، و«بـ فـ
قدرها نصف مليون دولار لمن يتمكّن 

من إعادة كلبيها لها.
أعــــــادت للمغنية  امــــــرأة  وكـــانـــت 
الـــكـــلـــبـــين، مـــدعـــيـــة أنــــهــــا وجـــدتـــهـــمـــا 
ــمـــدة، قــبــل أن  مــقــيــديــن عــلــى أحـــد الأعـ
تقبض عليها الشرطة التي ذكرت أنّ 
المــرأة كانت على علاقة مع والــد أحد 

المشتبه بهم.
(نــــيــــســــان) ٢٠٢١.  ــل  ــ ــريـ ــ أبـ وفــــــي 
سقطت تهمتا محاولة القتل والسرقة 

ُ
أ

في حق الرجال الثلاثة.
طلق سراح مُطلق النار بينهم 

ُ
وأ

في أبريل نتيجة خطأ إداري.
وكثفت السلطات منذ ذلك الحين 
جهودها للعثور على جيمس هاورد 

جـــاكـــســـون وعــــرضــــت مــــا يـــصـــل إلـــى 
خمسة آلاف دولار مــكــافــأة لمــن يوفر 
لها أي معلومة قد تفضي إلى القبض 

على الشاب.
وأظهرت هذه القضية مدى أهمية 
كلاب البولدوغ الفرنسية لدى النجوم 
من جهة، والمجرمين الذين يستفيدون 
الــنــوع، وسعره  مــن صغر حجم هــذا 
المرتفع لبيعه في السوق السوداء من 

ناحية أخرى.
وتظهر ليدي غاغا تعلّقاً شديداً 
بكلابها التي غالباً ما ترافقها خلال 
المــنــاســبــات، وتــنــشــر لــهــا صــــوراً عبر 

مواقع التواصل.

الممثلة الهندية ديفيا برابها خلال مشاركتها بمهرجان «لوكارنو» السينمائي الدولي الـ٧٥ في سويسرا (إ.ب.أ)

المغنية الأميركية 
ليدي غاغا (أ.ب)
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